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الللياك 


بسم الله الأعظم الجامع للكمالات الأسمائية الجلالية والجمالية» والباطن 
بهويته الذاتية الأحدية» والظاهر بتجلياته الصفاتية الواحدية» والقاهر بشؤونه اليومية 


بحضرته الفردانية. 
والحمد لله الذي أحكم كل شيء خلقه ثم هداه لأحكام استعدادات عينه الثابتة 
في العلم القديم. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخليفة الكامل في أرض ناسوت جسمه 
وسماء لحرت ره قوت سر كد زريها و مكرك ريجيه االالعزر بوضصى تر 
تعالى: 9« وَمَآ أَرْسَلمكَ إلا رَحْمَةُ لَلَعَلَمِيرتَ © 4 [الأنبياء/ 107]» وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((إنما أنا رحمة مهداة» بما جاء لهم به من مقامات الدين الإسلامي الكامل؛ 
الإسلام والإيمان والإحسان؛ الشريعة والطريقة والحقيقة» الفقه والعقية والتصوف؛ 
الُلك والملكوت والجبروت: قال الله تعالى: «آَلْيَوْمْ أَكْمَاتُ لَكُمْ وِينَكُجَ وَأَمَمْتْعَلَيَكُمْ 
ِعْمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإِسْلَمَ وِيكًا 4 [المائدة/ الآية 3]. 

وروى البخاري في صحيحه 6 هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
ناززا نوما للتاشن فآنامتجبزيا 'فقال: رما الأيساق» قال» أن مومن يال وماذتكهة 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك 
به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أ ل 

تطاول رعاة الإبل إلبهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى 
الله عليه وسلم: « إِنَّ لله عِنْدَهُ عِلِمُآلسّاعَةٍ4 [لقمان: الآية 34] الآية» ثم أدبر فقال: 
ردوه» فلم يروا شيئأء فقال: هذا جبريل جاء يعلّم الناس دينهم». وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «العلماء ورئة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورئوا ذيكازا ولا درهفا 


4 تقديم 
وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر». (رواه ابن حبان برقم 88). 

ومن هذا العلم الذي ورثه العلماء علم جوامع الكلم بما فيه من شريعة وطريقة 
وحقيقة» أي من فقه وتربية ويقين مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «أوتيت 
جوامع الكلم»» وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». ومن هؤلاء العلماء المخلصين الذين يصدق في 
حقهم هذا الحديث العلآمة العارف بالله تعالى الشيخ أحمد بن عطء الله السكندري 
الذي تفجّر من قلبه ما يقارب ثلاثمائة حكمة في التربية والسلوك وفي التوحيد دليلاً 
وبرهاناً وشهوداً وعياناء قال عتها الشيخ أبن عباد النفري في مقدمة كتابه غنيك 
المواهب العلية في شرح الحكم العطائية: «أما بعد فإنّا لما رأينا كتاب الحكم 
المنسوب إلى الشيخ الإمام المحقق العارف ابن عطاء الله السكندري من أفضل ما 
صنف في علم التوحيد وأجل ما اعتمده بالتفهُم والتحفظ كل سالك ومريدء لكونه 
صغير الجرم» عظيم العلم؛ ذا عبارات رائعة ومعان حسنة فائقة» قصد فيها إلى 
إيضاح طريق العارفين والموحدين وإبانة مناهج السالكين والمتجردين» أخذنا في 
وضع تنبيه يكون كالشرح لبعض معانيه الظاهرة والكشف للمعة يسيرة من أنواره 
الباهرة» لأن كلام الأولياء والعلماء بالله منطو على أسرار مصوئة» وجواهر حكم 
مكنونة» لا يكشفها إلا هُّم ولا تتبين حقائقها إلا بالتلقي عنهم». 

ولأهمية هذه الحكّم اعتنى بها العلماء شرقا وغربا ما بين تالٍ لها ومدرس 
وشارج ونام ونترحي: رفيا باق زكر شرراحها يكذ وبا ددمهم راناد» 

1- شرع امره عناة تحم شيع إحرامي التشري المرنتئ المترتى بسنة 
72 ها 

2 - شرح الأقفهسي أحمد بن عباد بن يوسف المتوفى سنة 807 ه. 

3 - شرح المشالي خلف بن محمد المصري المتوفى سنة 874 ه. 

4 - شرح ابن زُغدان محمد بن أحمد التونسي المتوفى سنة 881 ه. 

اقرع القرار قتي فيجتحةازو كمد الزواوى البنطاى احرف بك 3 8نايز: 

شر اي الحراضية وزالي ادر بن معاد علي الطارقي يد 002 

7 - شرح الرماح أ بي القاسم المتوفى سنة 887 ه. 

8 - شرح القّلصادي علي بن محمد البَسطي الأندلسي المتوفى سنة 891 ه. 


تقديم 5 
9 - شرح الوزيري محمد بن إبراهيم الخطيب المتوفى سنة 897 ه. 
0 - شرح زَرُوق أحمد بن محمد البُؤنْسي المتوفى سئة 899 ه. 


13 - شرح المواهبي أبي الطيب إبراهيم بن محمود الأقصرائي المتوفى سنة 
8 ها 


وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا المسمّى (إحكام الحكم في شرح الحكم) 
وهو بمجمله شرح مختصر وواضح وغزير المعاني رغم اشتماله على بعض 
الكلمات المبهمة وبعض العبارات الركيكة في صياغتهاء ننشره لأول مرة عن 
مخطوط من مخطوطات مكتبة الأزهر الشريف ضمن مجموعة كتب التصوف 
الإسلامي التي نقوم بتحقيقها وتنقيحها وضبطها وتصحيحها والتعليق عليها خدمة 
لمقام الإحسان ؛ مقام «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهو مقام 
توحيد الشهود والعيان. 

2 - شرح الجعفري الوفائي أحمد بن عمر الدمشقي» فرغ منه سنة 919 هه 
كلما تكلم على حكمة أتبعها بشعر عقدها فيه. 

3 - شرح الشطيبي البُرجي محمد بن علي الصَّقلي المتوفى سنة 960 ه. 

4 - شرح الخروبي محمد بن علي المتوفى سنة 963 ه. 

5 - شرح ابن الحنبلي رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي المتوفى سنة 


1 هه 
5 همه 


7 - شرح الحلبي القاسم بن عبد الرحمن المتوفى سنة 982 ه. 
8 - شرح المناوي محمد عبد الرؤوف المتوفى سنة 1031 ه. 


9 - شرح ابن علآن أحمد بن إبراهيم الصدّيقي البكري المتوفى سنة 


3 همه 
20 شو النعا معموين يوس المدعوتعيلة الل البدارئ البموقئ منة 
0 هم. 


1 شرح النشاقى أجمد'بن جمد البدرئ المتو فى بيد 1671 ه» اختصره 


6 تقديم 


من شرح أبيه. 
4 1 ه. 


3 - شرح السَندي محمد بن حياة المدني المتوفى سنة 1163 ه. 

4 - شرح الحدالجي حفن بو عن المتاقى به 1100 قل 

5 - شرح جسوس محمد بن قاسم المتوفى سنة 1182 ه قيل إنه اكبر شرح 

6 - شرح البَيُومي على بن حجازي المتوفى سنة 1183 ه. 

7 - شرح ابن بري العدوي محمد بن غبادة المتوفى سنة 1193 ه» جمعه من 
تقريرات شيخه على بن محمد العدوي المتوفى سنة 1189 ه. 

لاسن ابن قنتعي اللسيى فيه الحفيه المتز ان يله ةي 

9 - شرح الشرقاوي عبد الله بن حجازي المتوفى سنة 1227 ه. 

0 شرح الكيلاني محمد سعدي بن عمر الأزهري الحموي المتوفى سنة 


211 1 ه. 
31- شرح ابن عجر ب الكل بن ميحمد الحبسي الفاسى المتوفى شئة 
6 1 ه. 


2 - شرح الرباطى أبى بكر بن محمد المتوفى سنة 1284 ه. 

3 - شرح البنتنى الجاوي محمد نووي المتوفى سنة 1316 ه. 

4 شرح الشرنوبي عبد المجيد بن إبراهيم الأزهري المتوفسى سنة 
8 ها 

5 - شرح ابن الصابوني قال رَرُوق: ذكر لي أن رجلاً بالشام يقال له ابن 
الصابوني علّق على الحكم. 

6 - شرح اسمه: «الأنفاس الزكية» لمؤلف مجهول. 

7 - شرح المهتدي أحمد بن حسام الدين. 

8 - شرح اليمني نور الدين وأسماء: «المنن العطائية». 

9 - شرح ينقص الورقة الأولى وبضع أوراق قبل الأخيرة» لم أعرف مؤلفه. 
وهو ينقل عن شروح شيوخه. 


تقديم 7 


0 - 41 - شرح ابن زكري» والكركي»ء والتكروتي. 

2 كما ينقل عن شروح الكوراني؛ والمناويء وابن علآن البكري» والحجازي. 

4- شرح الشافعي محمد عيد الشاذلي. 

5 - شرح باللغة التركية» لحافظ أحمد ماهر القسطمونلي. 

6 - شرح باللغة المالوية»؛ مجهول المؤلف. 

7 - شرح الشيخ صالح فرفور» رحمه الله تعالى. 

8 - شرح الشيخ محمد سعيد البوطيء بارك الله في عمره. 

9 - نظم ابن عبّاد ذكر الشيخ أحمد زرٌوق أنه في ثمانمئة بيت وبيت» وذكر 
خاتمته في نسختين من شروحه السبعة عشر. 

0 - نظم كمال الدين بن أبي شريف المتوفى سنة 906 ه. 

1 - نظم عبد الكريم بن محمد بن عربي. 

2 - نظم ابن إبراهيم بن مالك. 

3 - نظم على شهاب الدين بن محمد بن سعد الدين. 
ألفه سنئة 1262 ه. 

5 - ذكر الجعفري الوفائي (انظر رقم 12). 

ذكر الغزي في الكواكب السائرة نَمَطأ منه (ج1 ص 140 - 141). 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن كتب التصوف الإسلامي تساعد المُريد 
على الاطلاع على الأحوال والمقامات» التى يمر بها السالك إلى الله تعالى» كما 
الإسلام وأنوار مقام الإيمان» وأسرار مقام الإحسان» وصولا إلى قوله تعالى: 
< وَعْبّدَ رَبَكَ حَيَّ يَأَتَيكَ اَلْيَقِيرك 462 [الججر/ 99]. كل ذلك بإشراف ورعاية 
وتربية شيخه العالم بأمراض النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه 
الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. 


8 تقديم 


هذا ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما فى هذه الكتب من الحب 
وال عانعن الع ودر القن روسن راك أسرار ما تعبدنا لله به على لسان نبيه صلى 
لا لتك ارد < لَفَد كان لَكُح فى رَسُولٍ أله أُسْوَةٌ حَسَتَةٌلْمَ نكَانَ 
لَه وَآَليَوْمُ لاخر وَذْكَرَ آله كثِيرًا 9 4 [الأحزاب/ 121 وقوله تعالى: « وَمَا يَنطِقٌ 
عن أَهَرَىَ © إن هَوَإِلَا وَحَْ يُوحَىْ © 4 [النجم/ 3 - 4]: وقوله تعالى: ( وَمَن يع 
لله وَالوْسُوْلَ قأولتبك م الذين أنقع الله عَلتيم ين التينن وَالْضِدِيفنَ والشيذاء 
اعون وَحَسُنَ أُوْلَتيكَ رَفِيقًا ©© 4 [ [النساء/ 2169 لتنال السعادة الحقيقية المتمثّلة 
بمعرفة الله تعالى في الدنياء 00 إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله 


رار بعرم رم 


تعالى: « وجوه يَوَ بذ نَاضِرَة ©© | ربا اظِرَة © 4 [القِيامة/ 22 - 23]. 


كنبه الشيخ الدكثور 
عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسينى الشاذلي الد رقاوي 


الث المواههى 


... - 908 هجرية 
... - 1502 ميلادية 
* هو أبو الطيب برهان الدين إبراهيم بن محمود بن أحمد بن حسن المواهبي 
الأقصرائى الأصل القاهري المسكن. 
* كان فاقلا عاليا بققة نذهتى الإنامين أن عقيفة النعئان ومحمد ين إدرسن 
الشافعى. 
* وكان من كبار المتصوفة العارفين بالله تعالى فى زمنه. 
* وعرف بالمواهبي نسبة إلى شيخه العارف بالله تعالى محمد بن أبي المواهب 
التونسى الذي تتلمذ على يديه فى التصوف بما فيه من طريقة وحقيقة. 
والطريقة هي مقامات وأصول تربية وسلوك النفس في طريق معرفة تجليات الله 
تعالى. والحقيقة هى ثمرة الطريقة وهى المعارف الروحانية والأسرار الربانية. 
* وُلِدَ وتوفي بالقاهرة ولم يعرف تاريخ ولادته أما وفاته فكانت سنة 908 
هجرية. 
* جاور بمكة المكرمة ثلاث سنين شأنه في ذلك شأن سائر العلماء. 
* له مؤلفات عدة منها: 
- شرح حكم ابن عطاء الله السكندري المسمى (إحكام الحكم في شرح 
الحكم) وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 
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- شرح الرسالة السنوسية باسم (زبدة التغريد في نبذة التوحيد) في أصول 
التق 


- ديوان من نظمه. 


جمة مؤلاف الحكم 


العارف بالله تعالى 
الشييخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري'!0 
زين جبووجه) 

هو الأستاذ الإمام قطبٌ العارفين؛ وتُرجمان الواصلين؛ مُرشد السالكين.ء مُنقذ 
الهالكينء مُظهر شموس المعارفء ومُبدي أسرار اللطائفء الواصل إلى الله 
والموصل إليه؛ تاج الدين ومنبع أسرار الواصلين؛ أبو الفضل سيدي أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن 
الحسين بن عطاء الله الجذامي نسباًء المالكي مذهبأء الإسكندري داراء القَافي 
مزارأء الصوفيٌ حقيقة؛ الشاذلي طريقة» أعجوبة زمانه» ونخبة عصره؛ وأوانه» الجامع 
لأنواع العلوم» من تفسير» وحديثء وفقهء وتصوفء ونحوء وأصولء وغير ذلك. 

كان رضي الله عنه ونفعنا بأسراره» مُتكلّماً على طريق أهل التصوفء واعظاًء 
انتفع به خلقٌ كثير وسلكوا طريقهء وقد شهد له شيخه بالتقديم قال في «لطائف 
المنن»: قال لي الأستاذ: الزم فوالله لئن لزمت لتكونن مفتياً في المذهبين. ريه 
مذهب أهل الشريعة ومذهب أهل الحقيقة. 

وكال كله الفا خؤالة لأ يموت :هذا الشات سكن يكو واعيا إلى :اله تعالى: 

قال رحمه الله: ودخلتٌ عليه ذات يوم» فلما دخلت عليه قال: لا تطالبوا الأستاذ 
بأن تكونوا في خاطره؛ بل طالبوا أنفسكم بأن يكون الأستاذ في خاطركم» فعلى 
مقدار ما يكون عندكم تكونوا عنده. 

وقد كنتٌ قد حدَّئتٌُ بعض أصحابه: أريد لو نظرٌ إلى الأستاذ بعنايته» وجعلني 
في خاطره؛ ثم قال لي: أيّ شيءٍ تريد؟ والله ليكونن لك شأنْ عظيم؛ والله» ليكونن 


(1) هذه الترجمة مأخوذة من كتاب «طبقات الشاذلية» المسمى ب«جامع الكرامات العلية في 
طبقات السادة الشاذلية» للشيخ أبي علي الحسن بن محمد بن قاسم الكوهن الفاسي 
المغربى» المتوفى سنة 1347 ه. 
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لك شأن عظيم؛ والله» ليكونن لك كذا وكذا. فكان كما أخبر. 

وقال رضي الله عنه في «لطائف المئن»: جرت مُخاصمة بيني وبين أحد 
أضحات متيدئ أبن العناس المرسنى قبل صحيتى له ؤقلث :لذلك. الرجل؟ اليس إلا 
أهل العلم الاين ولام القوم لدعو عور لير وظاهر الشرع يأباها. قال 
رحمه الله: وسببٌ اجتماعي به أن قلت في نفسي بعد أن جرتٍ المخاصمة: دعني 
أذهبء أنظر إلى هذا الا فصاحبُ الحقّ له امراك قال: فأتيته» فوجدته يتكلم 
في الأنفاس التي أمر الشارع بهاء فأذهب الله ما كان عندي وصار رحمه الله من 
خواص أصحابه؛ ولازمه اثني عشر عاماً حتى أشرقت أنواره عليه» وصار من صدور 
المقري.: 

وله مؤلفات رحمه الله متداولة سارت بذكرها الركبان» منها : منها: «الحكم العطائية» 
وهي أفضل ما صبّفٌ في علم التوحيد» وأجلٌ ما اعتمده بالتفهم والتحفظ كلّ سالك 
ومُريد» ذاتٌ عبارات رائقة» ومعان حسنة فائقة» قصد فيها إلى إيضاح طريق العارفين 
والموحّدين؛ وإبانة مناهج السالكين والمتجرّدين. وله كتاب «التنوير» وكتاب 
«مفتاح الفلاح» في الذكر ومراتبهء» وكتاب «تاج العروس» وكتاب «عنوان التوفيق» 
وهو شرح لقصيدة العارف بالله سيدنا أبي مدين التلمساني» وكتاب «القول المجرد 
في الاسم المفرد» وله غير ذلك. 

توفي رحمه الله بالمدرسة المنصورية بمصر ثالث عشر جُمادى الآخرة سنة 
7 انان وشح لخي المقطّم بزاويته التي كان يتعيّدُ فيهاء ومقامه يُزارء يعرثة 
الكبية و الهكي: ؛ ويتوسّلُ به إلى الله الغني والفقير. نفع الله به المسلمين. 
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همه مار هوه 


قال شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى العارف والحبيب الملاطف عمدة المدققين 
وقدوة المحققين برهان الدنيا والدين أبو الطيب إبراهيم المواهبي الشاذلي جمعنا 
الله على محبته ونفعنا ببركاته وبركات علومه فى الدين والدنيا والآخرة ورضى عنه 
ورضي عنا آمين: 

يقول العبد الفقير من العقر'“" إلى الفقرء عبد من هو لله عبد؛ إبراهيم بن 
محمود بن أحمد بن حسن الأقصرائي الحنفي الشاذلي المواهبي غفر الله له ولجميع 
ينابيع الجكّم وأحكم أحكامها على مناطات شرائع التجريد والتوحيد والتفريد 
وحك. ونفذ بقضاياها ما أثبته بها من الأنوار الإلهية الزائل بأشعتها ما في القلوب 
من الظلمء والثابت بها لما سواه الحدوث والعدم؛ وله ماهو محقق من وحدة 
الوجود والقدم؛ حمداً منزهاً عن شوائب البطلان وعوارض الإمكان ما دام التعرف 
للبيان في مجال الحسان من حضرات الإحسان على بساط الإيمان شاملاً لأنواع 
المحامد العامة والخاصة على لسان كل حامدء وما استأثر به لنفسه فى نفسه 
المحمود الواحد» وأشكره به كذلك» فالشكر منه إليه عائد. 

وأشهد أن لا إله إلا هو إله جلا شموس تجلياته في أفق سماوات مظاهر 
تعرفاته» فأهتدى بها من لها بها عن سنائها إلى عروش مشاهداته في حضرات 

وأشهد أن مفيض هذه المدد من أزل الآزال إلى أبد الأبد مُحَمَدُه ومحموده 
الأحمد ومحبه ومحبويه الأوحدء ورشيده والمرشد إليه الأرشدء صلَّي اللهم وسلم 
عليه ما دامت الذات متحلية ومتجلية بالصفات» ورضى الله كذلك عن الصحابة 


(1) العقر: العُقّم. العبارة غير واضحة المعنى ولعلها من الفقر إلى الفقر أي من الفقر الحسي 
الفاني لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة إلى الفقر المعنوي أي الحاجة إلى مدد الله 
الدائم بدوام الله. قال الشيخ ابن عطاء الله السكندري: نعمتان ما خرج موجود عنهما ولا بد 
لكل مكوّن منهما: نعمة الإيجاد امن العدم] ونعمة الإمداد [بالوجود] وقال الله تعالى: 
( * يتأي آلتاسن أَنتم الْففَرَاءُ إلى آله وَآلّهُ هوَآلْيَىُْ آلْحَمِيدُ © 4 [فاطراة 1]. 
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والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد لما كان كتاب الحكم للشيخ القدوة العارف صاحب الأنوار والتنوير 
المستنير من بحار أنوار المنن واللطائف» كاشف الغطاء َس الفضل تاج العارفين في 
الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الجذامي السكندري المالكي 
الشاذلي المتوفى بالقاهرة سنة تسع وسبع مائة رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنا به 
وجعل الحضرة مثواه من أجلّ كتب التوحيد وأدلّها على معاني أحكام التجريد لكل 
الك تخرير طالب فيه في ند قا عنرديقة باللجريزر لأن كل حكمة انين الكم 
نع اكيتياس يقس بها على شه لزوال:الالساتتن»انإن طهر سق أثاء ازياطل آباه: 

وهي وإن صغر حجمها كثير علمها بحيث قيل إنه لما صنفها وكملها وبين يدي 
شيخه سيدي أبي العباس المرسي تمثل بها ليتأملهاء تأملها ورأى ما اشتملت عليه 
من كمال الإفادة وقال له: لقد ايك يابنى فى هذه الكراسة بمقاصد الإحباء 
وزيادة. ولذلك تعشقها أرواح أرباب الأذواق لبر دين للاحدى لما رن لهم من 
معانيها وَرَاقَء وبسطوا القول فيها لما يظهر لهم من بواطنها على ظواهرها من 
العبارة التي من فيها مع بروق شنب أنوار نبراسهاء ونفاسة طيب أنفاسها المسكرة 
للعقول الصاحية بالنقول المكلمة للقلوب بلحظاتها بتكليم انفتح لها به أبواب 
غيوب حضراته. فلحظة العيون من تلك الألحاظ غزلاء فنسجت من رقيق إبريسم 
غزلها للأرواح والأسرار حللاً مطرزةٌ بإبريز كنوزها وشياً وشى القلوب والمقلا 
حين راحت الأرواح إلى حيّها بحبها فأصبحت بجمالها فيه قتلا. 

وأنا أعلم أني لست من أهل هذا المقام ولا من أبناء هذا الغرام» ولا من ندماء 
هذا المدام للبعاد وعدم الاستعداد وقلة التوجه للإمداد والإفلاس من الصناعة 
واتخاذ التكاسل والجهالة بضاعة إلا ما يكون ممن يقول للشيء كن فيكون. 

ومع هذه الأوصاف الوضيعة طلب مني جماعة من الأحباب الأتقياء والمحبين 
الأزكياء بمكة المشرفة المنيعة سنة ثلاث وتسع مائة من الهجرة الرفيعة بالصفا 


(1) كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الشيخ أبو حامد محمد الغزالي؛ المتوفى سنة 505 
بيض في الأسنان. (لسان العرب). 
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معدن الجود والوفاء أن أقيد ما أتلمحه بالذوق من أسرار أنوار هذه الحكم البديعة 
وما يلتحق بها من تتمات هي بها شريعة وبتأدية المراد منها سريعة تقيبدا مجردا عن 
الدليل والمطولات من الحكايات والتعليل» رغبة في الإيجاز عن التطويل والانحياز 
للإفادة بلا تحويل» لاستحلاتهم :ذلك على لساتي من اله لذ من »:واستجلاتهم الله 
عن الله لا عني؛ واستخلائهم بعرائس أبكار لطائف المعارف من فنّي» حسب ما 
يفتح الله به من عنده على عبده من علمه اللدني لما رأوه وقع لمحق من التطويل 
كالولي ابن عباد الشارح الجليل» وأستاذي سيدنا وشيخنا صفي الدين أ المواهمب 
ذي الباع الطويل؛ ولمبطل طفيلي بين القوم دخيل حمله على ذلك حب الرئاسة 
ومزاحمة أهل الإرشاد والسياسة» وتكشف أحوالهم إذا رأيت أقوالهم لمن هو 
عارف ومعه موازين المعارفء وإلا فهو وزان بلا ميزان محجوب واقفء فأجبتهم 
وبالله المستعان بأن أجمع لهم من طرق أسواق معارف أذواقي مرقعة للتخليق يستتر 
بها المغعلوب من أهل الطريق من غير أن أراجع من كتب القوم عبارة كتابء اعتمادا 
على ما يفتح به الله الملك الوهابء فتكون نزهة بين ما وشاه الأستاذون من حلل 
التحقيق» فيظهر تمييز الحلل بها فتنتشر وتعم حلل القلوب بما اشتملت عليه من 
أنواع الخروق المفتحة لبيان طريق الحق وطرق الحقوق على شق في التوقيع 
ومناسبة في الترقيع حتى كأنها منطوية على متنها ومنشور هو بها في طي بطنهاء مع 
أنها بعض مدلوله وأدنا مفهومه من منقوله الحاوي منهاج العرفان وروضة الأفنان 
بفئون العبارات الرائقة الرشيقة؛ وغموز عيون الإشارات الفائقة الأنيقة المزملة 
بزوامل أعباء الشريعة والطريقة» وهواتف أنوار أسرار الحقيقة» وكأنها مع أصلها لا 
فصل بينه وبينها إذا تأملتها في ابتدائها ومعادهاء واستغفر الله مما لم يطابق الحق في 
ذلك من مرادها وإيرادها وما لا يشاكل المتن منها ويبعده عنهاء وعلى المنة لذائق 
شائق لربه ولذلك معافى من الهوى والتعصبء يصلح ما هنالك بحق وصدقء 
رابحا لثوابها وثواب المسترشدين بها. 

فليكن على علمك أيها الأخ أن ما تضمنه هذا الكتاب من علوم ذكر الحقائق 
وبيان منازل وطرائق» وتفقه في أحوال النفوس الجلية» وما علق بها من العلائق 
وخفي منها ودق من الدسائس والدقائقء والإرادة لتلك الحقائق بالمحبة التي لا 
صبر عنها معها تعلق؛ والوقوف معرفة كل حقيقة منها على ما هي عليه من حيث 
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هي هي يقيناً تحقق» والتلبس بها عملاً أو شهوداً بالاعتناء بها والمعاناة لها وقد 
تقتضي اتحادها في المتلبس بها وربما يغيب بها عنه تخلق. 

وكل من التعلق والتحقق والتخلق له علم يدل عليه وعمل يهدي إليه؛ وما كل 
متعلق متحقق ولا كل متحقق متخلق» وموضوع غالب كتب القوم التعلق والتحقق 
دون التخلق إلا ما كان منه تنسكا بالأعمال البدئية وتخلقاً بالأخلاق الزكية القلبية لا 
ما كان من الحقائق التعريفية للحضرات الشهودية المودعة في اصطلاحهم الذي لا 
يفيدها للذائق لها منه مقاما إلا بمعرفة طريق التخلق بها وتطبعها تطبعاً ينفي به ما 
عداها فناءٌ يترقى السالك به فيها مع الشهود بكيفيات ذلك الترقي إلى أن يفنى عن 
نفسه وعنه في المشهود للبقاء به فى حضرة وحدة الوجود المستفادة من الصدور 
إلى الصدور لا إلى الصدور من السطور في الورود غيرة عليها من المبطلين وخشية 
أن يظن بها أنها تعلم فقط كعلم العالمين فينطق بها من يعلمها بالوصول فيلتبس 
بمن يعلمها بالفضولء فيقع الغلط في الواصل إليها بالمستشرف عليهاء وهذا 
موجب الكتمان بعلم ذلك أهل الذوق والعرفان» ولذلك اشترط الامتحان للزاعمين 
طلب هذا الشان ليميز الخبيث فيعطى الحرمان؛ من الطيب فيعطى العيان. 

[أما] ما صدر به من حكمه فوضع حكيم أحكم الأحكام في غاية الإحكام 
كافتتاحها بالإسلام» ثم المحاسبة للنفس على تحرير الآثام» ثم التوبة منها لثلا 
يستوجب العذاب والملام؛ ثم الأعمال المطلوبة المقربة من الله السلام وجواره في 
دار الجزاء والإكرام؛ فإن العمل لا يكون عملا إلا مع التوبة» والتوبة بعد المحاسبة 
لمعرفة المُتاب منه» والمحاسبة فرع الإيمان بالله والإسلام لله اللذين من لوازمهما 
الاعتماد عليه دون كل ما سواه فضلاً عن الأعمال» وكل ذلك ضمن الحكمة المتبدا 
بها إذا تأملت صورة لفظها المتفتح به الحكم وهي ما قال: 

- من علامات الإطتماد على اعم صا ارّجاء عفد 
وجود الزلل. 

أقول: من علامات تعويل العامل على أعماله الصالحة تخلياً كانت كالتوبة» أو 
تحلياً بما يتلبس به عند الأوبة» نقصان ظنه الجميل بالله عند وجود معصية منه أو تركه 
العمل المسنون أو نقصهء وذلك لقطع العامل أو حسن ظنه بأن عمله ينجيه؛ ويرده 
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أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل: "هل يدخل أحد الجنتّ بعمله؟" قال: "لا" 
قيل: "ولا أنت يا رسول الله5" قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته"”. 

ومن العلامات أيضا رجحان رجائه بالتحلي بالعمل أو رجحانه أو ترقيعه» بل 
ينبغي له أن لا يتعلق رجاؤه بما عند الحق دونه» ولا أن يعمل لأجل ما عنده دونه؛ 
فإن :ذلك هما مخدين الفبوؤية لأن اتحق! الى :عل العند أن يعمل لهالا لقىء افا 
لا فصلاً ولا وصلاء ويدخل في هذا الشكر أيضاًء لأن مشملقة إنماء الفاتعانئ :لا 
نفس النعمة» وما ذكره في الحكمة إنما يتعلق بغير المعصوم والكامل لنزاهة 
المعصوم عنه وجوباً والكامل جوازاًء لأن المعصوم إذا أجرى الحق عليه ما صورته 
مقتضية لزيادة الخوف لحكمة ما في علمه زاد معه رجاؤه بقدر ذلك على ما كان 
عليه لئلا يفوته لمحة الاعتدال للكمال الناتج عن معرفة شهود الجلال والجمال 
المفاض على الكل من أتباعه الشاهد به قول بعض السلف: "لو اتزن رجاء المؤمن 
وخوفه لاعتدلا”. والتعويل والعمل لغير الله المذكوران من آفات النظر إلى الأعمال 
المحصلة بالتجريدء ولذا قال: 

2 - إرادك المّجْريدَ مع إقامة الله إِيَاك كُ في الأسبا باب من 


-_ 
2 مس 


الشهوة ة الخَفيّة. 
انه لاه البان:لالاقساو عو ساعد وسييه وال بنع قيسير ال ]ياه لان 
دون ما أراد الحق من الشهوة الخفية» أما كونه شهوة فلمباينة مراد الله الظاهر فقط 
إذا لم يقصده لشرفه أو لما يتجه من الخوارق لمن وصف به وإلا فللمباينة مع ما 
قصده. وأما كونها خفية فلظهورها في المظاهر المرضية» فإن ظننت أن الأسباب بها 
الاحتجاب والشغل عن الجناب فذلك من جهلك بالله من ظهوره وتعرفاته 
[وتفرقاته] بنوره» فإقامته إياك فيها لما أودع فيهاء فاترك المراد تشهد المراد والزم 
الآداب فلكل أجل كتاب سابق في أزل الآزال ولذا قال: 


(1) رواه ابن حبان في الصحيح؛ ذكر الأمر بالتشديد في الأمور... حديث رقم (348) 
[60/2] ورواه الطبراني في الأوسط برقم (6553) [332/6] وفي لفظه: «ما منكم من 
أحد يدخله عمله الجنة» بدل «هل يدخل أحد الجنة بعمله» إذ هذا اللفظ الأخير لم أجده 
فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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0 


وَإرادَتُك الأَسْباب مَعَ إقامّة الله إِيّاكَ في النَجْريدٍ الحطاط عَنِ 
الهمة العليّة. 
أقول: طلب قلبك الأسباب [أيها] الواصل مع تيسير الله لك التجريد هو دون 
ما أراد لك الحقء وهذا تَتَزّل عن الهمة العلية المتعلقة بالحق الظاهر إلى الأسباب 
وهي المظاهرء وما كل من أراد المظاهر سلم من احتجابه بها عن الظاهر» ولا شك 
في الفرق بين المظاهر والظاهرء فائبت على مراده دون مرادك واستعن به لا بهمتك 
وتبرأ من حولك وقوتك في كل حال من الأحوال ولذا قال: 
- و 0 2 9 رى 6م م 54 2 
3 - سوابق الهمم لا تخرق اسوار الاقدار. 
أقول: الهمم السابقة دنيوية كانت أو أخروية لا تغير أقضية النوازل المبرمة 
الظاهرة في الأبد على وفق الأزلء ولا تؤثر في القسم والحكم وما به حكم؛ فضلاً 
عن المسبوقة من النسم لأنه ليس للخلق السقيم تأثير مع الواحد القديم» وكفاك 
شاهداً إذا تأملته قول ذي الجلال: « إِنَكَ لا مَبَوِى مَنْ أَحْبَبَتَ» [القصص/ 56] ولذا 
قال: 
4 - أرخ تَفسَكَ مِنَ لدبي هما قامَ به عَيْرك عَنْك لا تق 
به لنفسك. 


أفنوق: نر ك :ترك النظدر فى مصالتك الذي هنو الرانحة التي حيطا لتر ا 
بحر العبودية التي مقتضاها عدم التدبير مع الربوبية» لأن الحق المالك القادر الغني 
الجواد قام بمصالحك عنك من الأزل ولم يكلك إلى حولك وقوتك علماً منه 
بعجزك عنها حين وجودك فيما لا يزال 0 

5 - اجتهادك فيما ضمِنّ لك ونه تقصيرٌكَ فيما طلب منك دَلِيل 
عَلى انطماس البُصيرة منك. 

أقول: إن كلاً من جهدك بالتدبير فيما ضمنه لك القدير بالقيام به من عين 
محض كرمه الضمان الذي لا يخلف كما هو معلوم» ومن تقصيرك فيما طلبه منك 
من المعرفة والعبودية بسبب تدبيرك أو غيره دليل على تغطية نور قلبك بغلبة الران 
على ما فيه من الصقال الموجبة لفقد الأدب في السؤال ولذا قال: 
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27 . رج و 


6 - لا يكن تَآحْرٌ أَمَّد القطاء ٠‏ مّعَ الإلحاح في اللاعاء 
موجبا ليأسك. 
الوا كنك عنائدا نمز ريك مطلنا و2 عر زقلقع) لاا لا رت بدو السك 
والحال أنك ملح في سؤالك فلا يكن التأخر موجباً ليأسك من الله في مطلوبك فإنه 
فََُضنَ دلج يما يَتار” لد فيما تار لتفيك وي 
القت الذي يُريد, لا في الوقت الذي تريد. 
أقول: قال تعالى: < اعون أشتجن لك 4 إغافر/ 60] فضمانه للإجابة قد 
يكون على إطلاقه بلبيك عبدي حين قولك: يا ربء وأما في كل مطلب فغير ظاهر من 
صورة حال الوجود وهو مشهودء فلا يكون إلا فيما يريده هو وهو ما سبق في علمه 
مما هو لكء والعلم لا يحتمل تبديلاً ولا تغيرأً ولا تقديماً ولا تأخيرأًء فلا يكون إلا 
في الوقت الذي في علمه فيراد وتتعلق القدرة بإيجاده على نحو ما في العلم. وسر 
خفا ذلك عنك أيها العبد ظهور العبودية بالطلب الدائم وفي كل وقت ملازمء لأنك 
لو علمت ما الذي لك عنده لم تسأله إلا فيه آيساً من سواه» وكذا لو علمت بالوقت 
وال وار ا د 
ا ل ل 
كل حالء ولذا قال: 
7 - لا يُمَككنك في الوَعْد عَدَمُ وُقوع الْمَوْعود به ون تَعيّنَ 


مدلل 


رَمَنه لتلا يكونَ ذلك قدحا في بَصيرتك وإخْمادا لنور سَريرتك. 
أقول: لا يُرَبَدُنْكَ في القطع بالوعد ممن لا يجوز عليه خلفء ولا في قوله 
شك عدم حصول الموعود به لما له من مطلق التصرف في ملكه؛ وما هو في سابق 
علمه مما خفي عليك سببه وحكمته وإن تعين لك بما يوجب عندك القطع به سببه» 
كقول الله في آية وعد فيها بوعد معلق على اتصاف بوصفهء أو زمنه كان يعينه قول 
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نبي في يقظة وقد فرغ منه» أو في منامء أو قول ولي أو هاتف أو إشارة تحقق 
صدق تجربتهاء أو منام تكرر صدق رأيه؛ أو خاطر رحماني يتحقق بعلامته» وهي 
أن يثلج له الصدر إذا وقع في القلبء فارجع إلى ما له من كمالاته التي هي 
سبب حصول إيمانك الذي به سعادتكء» ومعرفتها المفيدة معرفة اضلادها 
المستحيلة عليه تعالى التى منها الشك في وعده بسبب عدم الموعود به فإن ذلك 
قدح في بصيرتك التي هي منبع أنوار هدايتك ورشدك» وإطفاء لنور سريرتك التي 
تشاهد بها كمال ربك لترددك في إطلاق ما لا يجوز إطلاقه عليه وتوقفك عن 
الكمال المحقق لديه المتعرف به لمن أعرض عما لا يليق به وتوجه بكمالاته إليه 
للإجلال ولذا قال: 


- 
ممه 2 


8 - إذا مح َك وجْهَة من التّعَرف فلا بال مُه إن قل عَمَلَكه 


ل 


نه ما فَمَحَها لَكَ إلا وَهُوَ يريد ؛ أن يتَعرّف إِلِيك» ألم تع ل 
التحَدُفَ هُوَ مُورِدُهُ علَيّكء وَالأَعمالَ أَنْتَ مهّديها إِليّه وَأيْنَ ما 


وو مه 


تهُديه إِليّه مما هو مورِدَه عليّك. 


أقول: إذا فتح الحق لك باباً من أبوابه وجهة من مواجهاته لأحبابه المتعرف 
لهم منها ليتعرف إليك كذلك بالأسماء والصفات تجلياً لذاته بهما لتعرفه من حيث 
يتعرف لك كما عرفوه المعرفة المؤدية لشهوده تعالى على وفق ذلك التعريف»ء فلا 
تتأثر إن قل عملك الحسي لاشتغالك بعملك المعنوي الذي هو قبولك بالشهود 
لمواجهة وجهة تعرفه لك بأنوار تجلياته وحقائق صفاتهء ولأمر هو أن العمل الكثير 
مع الحجاب قليل» والعمل القليل مع الشهود والكشف كثيرء وإذا تأملت رأيت أنك 
أبداً عامل وأنَّ جسَي عملك بمعنويه الأرفع مستبدلء فإنه ما فتح لك هذه الوجهة 
إلا وهو يريد لك به المعرفة للوصلة والمشاهدة» ولم يقل العمل المحسوس 
المُهدَى منك إليه بالنسبة إلى ما كان إلا لبدايتك في مواجهة العرفان الوارد عليك؛ 
ذإ اتسع التتريف استتترق الحق المكلف: والتكليف في بذاقه وأبقاه به مع صفاته 
فتكثر ولا تقل لشهوده أن كل عمل هو لشمس الحقيقة ظل لظهوره عنها وقيامه بها 
والكثرة قيام بزيادة الشكر على هذه النعم [ولذلك] قام صلى الله عليه وسلم حتى 


إحكام الحكم في شرح الحكم العطائية 23 


تورمت قدماه فقيل له في ذلك فقال: "أفلا أكون عبداً شكورا؟"©. ففي بداية 
التعريف نشتغل به عن التكليف فيقل وفي نهايته يزيد لتكون الشمس بالظل والزوال 
ولذا قال: 
يج > ه 6 ه و هه 0 2 ه 
9 - تنوعت اجناس الأعمالء لتنوع واردات اللأحوال. 
أقول: اختلاف أنواع أجناس الأعمال ما بين ترك وإتيان قلبي وبدني؛ ولك 
وفعلي؛ إسلامي وإيماني» إحساني وعياني» تجريدي وتفريدي لاختلاف الأحوال 
الواردة التي لا دوام لهاء وهي معان ترد على القلب من غير كسب واختلافها 
لاختلاف مصادرها من الأسماء حسب تجلى المسمى بما يقنضيه ظهوره من بطونه 
بالعامل والمعمول والمقبول والقبول» فتنطبع فيه صور تدك الأنواع بظهورها من 
غيب الجبروت الإلهي في الملكوت المعنوي والملك الحسي القائم بالعمال فهي 
كما قال: 
0 م ره ابر الو و 
0 -الأعمال صور قائمة, وارواحها وجود 
سر الإخلاص فيها. 
أقول: المراد أن الاعمال المتقدم تفصيل ذكرها وبيان أصلها ومصدرها صور 
موجودة لا يقيمها الحق عبودية محضة للربوبية إلا بأرواحها التي هي حصول عين 
سر الإخلاص فيهاء والإخلاص الذي أراده الحق من العموم تجريد عملهم مع 
إثبات أنيتهم عما يسقطه أو يخدشه لينالوا ما وعدهم» وسر الإخلاص الذي أراده 
تعالى من الخواص تجريد عملهم مع محو أنيتهم عن شائبة شهود غير تردهم إلى 
تدنيس شهودهم لينالوا ما أحبه لهم من فنائهم فيه وبقائهم به. 
وكلا الحالين لا ينال غالبا إلا بالثّرابية المستفادة من المربى المتحصل منها 


النتائج المستنبتة من طينة الإخلاص التي هي مدفن وجود العاملين للأعمال ولذا 
قال: 


)1 رواه البخاري فى صحيحه» باب قوله: < لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تقدَّم من ذَنْبِلكَ ...4 حديث رقم 
(4556) [1830/4] وروى تحوه مسلم فى صحيحه باب إكثار الأعمال والاجتهاد في 
العبادة» حديث رقم (2819) [2171/4] ورواه غيرهما. 
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1 - اذفن وَجودَك في أَرْض الحُمولء فما نَبَتَ مما لم دفن لا 

أقول: اخف ذاتك - أيها العامل - التي هي مصدر صدور أفعالك التي يقع بها 
التظاهر بين أقرانك في غيب أرض الخفاء لتنتج في سلوككء فإن ما لم يخف تحت 
أطباق الخفاء لا كمال له كما أن الثابت بنفسه لا يتم له الفلاح» والمستنيث بغيرة 
يتم لدخوله تحت تصرف الفلاح. 

وسر ذلك ثبوت حكمة الواسطة في ظهور النتائج بها من السابقة إلى اللاحقة 
رحمة ذي الجلال من دعوى النفس النتيجة بالاستقلال فاستقص بحسم مواد 
القطيعة وصواد'" الطبيعة المصدية للقلوب بالصدأ المانع للعبد عن مطالعة جمال 
المحبوب لعدم اشتغاله بذكره واسترواحه في عجائب صنعه بفكرة في الاعتزال» 
ولذا قال: 


ع سأ" مس سوبي .ام قد مكى د هارو .0 7 
2 - ما نمع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. 
أقول: أنتج استعداد بِخُلّْق يتقرب به للرب أو عمل يعمله القلب انفراده بتجريد 
يؤدي إلى سروح فكره في ميدان بدائع صنع ربه الظاهرة عنه تعالى من حضرة 
أسمائه وتجليات أنوار صفاته القائمة بذاته بشروق أنوارها فى مرائى القلوب 
كنق شاه اي" سس ودوااىة* وو ا ا م 

13 - كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة فى مراته؟ 
أقول: كيف يضيء بأنوار التجليات قلب معنوي انطبع في مرآته صدأ صور 
الكائنات؟ والانطباع تمكن المنطبع بمكثه في مرآة القلب بقبولها له لبساطتها 
وشفافة لطافتها. وسبب ذلك ما يتطرق إليها منه بواسطة توجهها له فيتطرق إليها من 
طرق المدارك وهي الحواس والصداً أمثلة صور الأكوان المتطرقة من الحواس» 
وتلقته بمواجهة وجه مرآة القلب المعنوي القابل تطرق من الحواس أمثلة ما يقابلها 


(1) كذا بالأصل والصّدى شدَّة العطش وقيل هو العطش. ويستقيم المعنى أكثر بوضع كلمة 
[سواد] بدل [صواد] (لسان العرب). 
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إلى مرآة القلب فتشتغل المرآة به ضرورةً إما حالاًء وهو عدم استقرار صور الأمثلة 
بتعاقبها وتخللها بغفلات ساذجة عنها وعن الله» أو مقامأ وهو تمحض وجودها 
متراكما للغفلة بها عن الله. 

وهذه الصور المشار إليها المتطرق أمثلتها على قسمين: 

أحدهما ما له صورة مربية كذات الفاعل على اختلاف صورها وهي الحسية. 

والثاني ما له صورة تعقلية كأفعاله على اختلاف معانيها وهي المعنوية. 

وكلها حجب وأصدية للقلوب عن مطالعة المحبوب» ولكن: . 

منها ما هو أفظع من حيث مذمة الشرع إما بالحرمة أو بالكراهة. 

ومنها ما أثني عليه بالوجوب والاستحباب. 

ومنها ما سكت عنه وهو المباح من الصور والاعمال» ولذا تعجب فقال: 

َم كيف يَرْحَل إلى الله وَهُوَ مكيل بشَّهُواته؟ 

أقول: المراد بالرحلة السير الوق والتكبيل كذلك وهو أشمل من التكتيف 
لاشتمال التكبيل على جميع الأعضاء واقتصار التكتيف على الكتفين خاصة. 

والمكبّل به عن الرحلة إلى الله اشتداد قماط" الهوى الشهوانى معنوي كذلك» 
وهورها قم بابد مكتض اذ مي أمقان الصور المت وعييها المتطرقة إل القلية 
الذي بصلاحه صلاح الجوارح وبفساده فسادهاء القاضية إما بالوقوع وإما بالولوع؛ 
فارتحاله إلى الله من موطن شهواته لتكبله بها بارتكابها أو بتصورها ممتنع ضرورة 
لعدم تقابله الحق بما لا يرضاه من الامتثال» ولذا تعجب أيضا فقال: 

َم كيّف يَطمَعْ أن يَدَخُلَ حضرة الله وَهُوَ لم يتطهر من 
جِنابَة غفلاته؟ 

أقول: يتعجب ممن يرجو متطمعاً الولوج من الباب المقدس إلى المحاضرة 
للجناب الأقدس وهو بجنابة غفلاته عنه مدنس» والغفلة الغيبة عن المطلوب إما به 
وهو غير المراد ها هناء وإما بما منه مبايئاً له من حيث ذاته وهو المرادء أعني 


(1) القَط: سد الصبي في المهد وفي غيره إذا ضُعْ أعضاؤه إلى جسده. ثم لف عليه القماط. 
والقُمَاط: الحبل. (لسان العرب). 
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بالصور المرئية للحواس أو بأمثلتها المترائية في القلوب» أو بالصور الفعلية التعقلية 
كلذ شي أصلذ وشي المقيان إلبها بالنناذيةة ‏ 

ف كاناق ار هه اله د ورد شرك الع عن اللا والغائب عن 
ربه منسدة عليه طرق معرفة قربه ما لم يتيقظ من الإغفال» ولداتعحه أنقا ققال: 


-_ ع كمسو 


َم كيف يَرْجو أن يَفْهمْ دقائق الأسرار وَهُوَ لم يَثَبْ من هَفواته؟ 
أقول: أن الطمع فيما يكون من النتائج جم مع عدم وجود مقدماتها يتعجب منه؛ 
ولذلك كان ذلك في كل ذلك حتى ذكر موجب تقدر كل نتيجة وهو فقد مقدمتها 
ليعلم الطالب أنه إن حصلت منه حصلت وإلا فلاء وإذا كانت الهفوات وهي 
الأصغر من صغائر الذنوب تسد مجاري فهم دقائق أسرار العلوم والحكم فكيف 
بالصغائر؟ أم كيف بالكبائر؟ فالعلوم لها المعلومات» والأسرار لها الإشراقات؛ 
ودقائق الأسرار لها خفيات الحكم المقفلات» فالتائب من الكبائر له من العلم إدارك 
المعلومات بقدر تقواهء والتائب منها ومن الصغائر له من الأسرار الإشراقات بقدر 
تقواهء والتائب منهما ومن أصغر الصغائر له من الدقائق 5 شهود غوامض المقفلاات 
بقدر تقواه. 
قال تعالى: « وَأَنّقَو ا لَه وَيُعِلِمُكُمْ الله 4[البترةا 1265 ومن ون ف اليه 
ظهور نتيجة من ذلك مع عدم تقواه الذي هو مقدمة لها فهو مستدرج بذلك لا 
محالة بشهادة الذوق» ومن وجدها بمقدمته فمماده الشهادة الحالية له بصحة تقواه 
وشهود سره وجهره بوقوع ذوقه على صفحات مطالعتها من مظاهرهاء فيتمتع بالحق 
من حيثيته ظهوره تعالى بها في ظلم الأكوان المنورة بظهور ذي الجلال ولذا قال: 
2 و وه ريع هه ع و 9 ا 5 سه عع 
4 - الكون كله ظلمة وَإِنّما أناره ظهور التحق فيه, فمن رأى 
مكومس وس وو لد عه مدر > م مدقا م قاور 
الكون وليه فيه أو عنْد» أذ قبله أو بَعْدهُ فقا أَعوَدَهُ وجود 
م مور ير 
الأنوار وَحُحِبَتَ عَنْهُ شموس المّعارف بسحب الآثار. 
أقول: العالم كل الحناضنة وأنواعهاء وأجرامه وأفرا أدهالء وكلياته وجزيئاتهاء 
وحسياته ومعنوياتهاء دنياً وبرزخاً وأخرى ما يكون منه بما لا يتناهى لعدم تناهي 
الخالقية» :اما كان غندها وهو كل , ما سوى الحق وإن ظهر فإنما ذلك بأنوار تجليات 
ظهور الحق فى أحكامه الإمكانية المتعيئة فى علمه تعالى» على وفق تعينه أظهرها 
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بأسمائه وصفاته ظهوراً متحققا متمايزاء لم يخرجها عن عدمها بنفسها ولا عن 
وجودها بالحق سبحانه؛ فمن رأى هذا العالم بعقله وبصره فحقٌ عليه أن يشهد 
ببصيرته وذوقه أن الحق هو الظاهر به في أحكام تعيناته بما تقدم بيانه من أنوار 
التجليات وأحكام تعاقبها بالأسماء وتوارد الصفات مع تنزهه تعالى عن توهم 
الحلول ووجود الظرفية إلى غير ذلك من لوازم الممكنات. 

أو يشهده بذلك كذلك عند وجود العالم ظاهراً بالإحاطة والقدرة والتصاريف 
المقدرة التي ظهورها لم يخرج عما تقدم من تظاهر الصفات التي لا مرية فيهاء أو 
يشهده سبحانه بذلك كذلك قبل ظهور وجود العالم قديماً بأوليته التي لا افتتاح لها 
المباين تعالى بها جميع أوليات العالم المسبوقة بالعدم ليعرف به تعالى العالم؛ أو 
يشهده تعالى بذلك كذلك بعد عدم العالم باقياً بالآخرية التي لا اختتام لها المباين 
تعالى بها جميع آخريات العالم الملحوقة بالعدم لتعرف به تعالى العالم. 

ومن لم يكن له ذلك كذلك فقد أعوزه أي أحوجه وجود الأنوار الصفاتية 
والتجليات الربائية باستتاره عنه إلى كل هذه المشاهد المحقق من فقدها انطماسه 
بالبعد الشديد عن هذه المعاهدء وأنه محتجبة عنه شموس المعارف المؤدية ذلك 
لمن شاء الله من محّ سالك بسبب غلبة الآثار المبعدة لمن لم يعرف طريق 
الاستدلال بها على شهود وجود المؤثر التي سر وجودها شهوده تعالى فيها كما بين 
أو عندها بما يبديه فيها ومنها أو معرفتها به بعد شهوده أو معرفته بها لشهوده على 
كل حال لأن مؤدّى المعرفة شهود المعروف الذي لا وجود على الحقيقة لسواه 
ولذا قال: 

5 - مما يَدلَكَ على وُجود فَهرِهِ باه أن حَجَبَدَ علُ بم 

أقول: من الدلالات التى تدلك على وجود قهره لك أن حجبك بغلبة قهارية 
ظهوره فتوهمت ذلك سراما عه وما ذلك الحجاب إلا به قام لو عرفتء أو 
بغلبة قهارية بطونه المبايئة عندك لكل ظهوره المتنكر به عليك وليس غيره؛ أو 
بتجبيره لكل حيث بينهما أوقفك غير ناف ومثبت» فلو قهرك برحمانيته لأدخلك 


تحت قهر كمال سلطان عالميته فتدكدكت منك جميع جبال أوهامك وعرفت من 
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ذلك أنه الأول الآخر الباطن الظاهر» وشهدت البطون عين الظهور والظهور عين 
البطون» فلا تحير وعلى علم له أثبت ولما سواه نفيت ومحقتء وهو ما توهمت» 
وما حجبك عن شهود ظهوره في بطونه وبطونه في ظهوره إلا عدم معرفتك به من 
عي يرا تورانها تورية فاجتجانة ينا سواه د برهي كان ولذا تعجب فقال: 


م3 علد ةرات ومساه 


16 - كيف يُقَصُوْرٌ أن يَحْجْبَهُ شَيء وَهُوَ الذي أظهر كل شَيْءِ؟ 
أقول: تصور الحجاب له بما هو مقهوره ومقدوره من المحالء والعُجاب ممن 
يتصوره مع عدم خفاء أن الموجد قاهر لا مقهور لما يوجد فكيف يحجبه تعالى ما 
يوجده؟ وذلك من المحال في حق ذي الجلال ولذا تعجب وقال: 
كيف يُتَصَوَرُ أن يَحْجِبَه شَيءِ وَهُوَ الذي ظهَر بكلٌ شَيْء؟ 
أقوله إن ست الشعجت الأوال» تصور ميخال اتحتجابه مطلقا ففلاً غره.ها 
أظهره مجلىئ لشهود صفات جنابه» والثاني: تصور محال احتجابه بعين ظهوره 
بكل شيء من حضرة أفعاله فإنها أبلغ مراتب الظهور المتحقق منها محو توهم 
الستور إلا عند من لم يتعرف الحق له بمدد النور وذلك لجهله به من حيث ظهوره 
بصور أسماء تجلياته الظاهرة بأنواع تعرفاته في نوره. وأوسط مراتب الظهور ما 
ظهرت بها هذه المرتبة متنوعة عن تنوعاتها وهي حضرة صفاته» وأرفعها حضرة ذاته 
المجبر رط حم را لاد وري واد عير انبا قال 


م. سورد اسم م هاس اه 


كيف ينَصور أن يتحتجبه شيء وَهُوَ الذي ظهَرَ في كلّ شَيْء؟ 
أقول: كل شيء فعله؛ أظهره بقدرته وظهر به في ظهوره من غيب حضرته 
وظهر فيه بما يتعرف به منه له ولمماثله وهو ما يشاهد عينه مما هو ظاهر به عن 
المكوّنات ومن المكوّنات من ظهور آثار صفاته ومقابلها التي تعرف صفاته وتشهد 
بها لكل من غير إشكال ولذا تعجب أيضاً وقال: 


67 سورد شاعم - 


كيْف يُتِصَوّرٌ أن يَحْجَبَهُ شَيء وَهُوَ الذي ظَهْرَ لكل شَيْءِ؟ 
أقول: ظهوره للكل به اقتضى وجود الكلء؛ ثم معرفتهم وشهودهم له به في كل 
من الكل» فتمتع الكل به على هذا الوجه من حيث الكل حسب قسط كل من الكل 
المتعين له منه تعالى فى سابق علمه. 
مدر ام الكلي ونور لفون لكاسكه قثن ستيه دن لق لين لساك 
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فتوهم احتجابه بالكشف وبعذدذه بالوصال» ولذا تعجب وقال: 


م سرس ةرعم مس اه 


كيف يُتَصُوَرٌ أن يَحْجَبَهُ شَيء وَهْوَ الظاهر قَبْلَ وُجود كل شَيْءِ ؟ 

أقول: من العجب ان يتصور مع ما علم في ما مر وفهم واستقر أن ظهوره 
منحصر بظهوره الذي عُلم وشهد بإظهاره المكونات وبها وفيها ولها وهو الظاهر 
قبلها بذاته في ذاته لذاته أزلاً وأبداً بلا افتتاح ولا اخنتام يلزم منه ما سبق تعطيل 
ظاهرية اسمه الظاهر وغيرها ولحوقه بها بواسطة طي سجل المكوّنات ودار الدنيا 
فإنه محال» ويدفعه ما هو مشهود فى الحالة الراهنة والماضية والآنية من طيه لها 
والقرنها وأمثالها مع الآنات زالضاعات والأيام والأشهر والسنين والقرون والدهور 
وهو ظاهر في إعدامها كما هو ظاهر في إيجادها سبحانه» فهو على ماهو عليه في 
كل حال نيحد قن الا بيب وال ْ 


667 سوس دهم 6م مسا مه وس ونم دا وديم "راو 


كيف يتصور أن يتحتجبه شيء وهو أَظهَرٌ من كل شَيْء؟ 
أقول: الأشياء ظاهرة موجودة بإيجاده وإظهاره؛ فعيثها وفعلّها ليس إلا ظهوره 
الذي هو أظهر منها به فهو أظهر من كل شيء بظاهريته لعدم كل شيء بنفسهء 
ووجوده وبطونه وظهوره به» فكان هو الأظهر من كل ذلك بكل ذلك في كل مظهر 
ظاهر أو متظاهر أو باطن أو متباطن أو أبطن إلى غير ذلك مما يقال؛ فلا شيء معه 
يحجبه ولذا تعجب وقال: 


كيف يُتصُور أن يتحجبه شيء وَهْو الواحد الذي لش 


سير اس سبيرو 
ل 


معد شىء ؟ 

أقول: هو الواحد الذي ليس معه إلا صفاته وأفعاله فلا يتصور وجود غيرهما 
فضلاً عن أن يكون ذلك الغير حاجباً لما تقدم وهما المتظاهر بهما تعرفاً ناشئاً عن 
حبه تعالى حين إتيان ظهور اختياره بما يشاء أن يتعرف به في مرتبة العالم المسمى 
بما سوا وتأمل معنى: "كان الله ولا شىيء معه وهو الآن على ما عليه كان" أي لا 
قتى دنه يفي الول أنذا حزان تكن معية نا النفه ضبرو الأسيماء شن وجوه 
آثار صفات المسمى فليس شيء من ذلك معه أزلاً وأبداً وإنما هو مع كل شيء 
لسلطانه على كل شىء»؛ فلا تضاف المعية إلا له تعالى كما استفيد من نص قوله 
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1 ر در املاط ل عامط 58 واكر ععوي وا اررق محر اس أي عا 
تعالى: « وَهوَ مَعَكْمَ أن ما كدثم 4 [الحديد/ 4] « وهو مَعَهِمَ إذ يبَيتون ما لا يَرَضَى مِنّ 
لْقَوْلٍ 4 [النساء/ 108] إلى غير ذلك فافهم ما في ذلك من العلم وجميل الخصال 
المحقق لأقربيته فلا شيء يحجبه؛ ولذا تعجب وقال: 


7ه شود ادامرا تم مد اه ودو ع 


كيف يمَصَور أن يبه شيا وَهُوَ أََرَبْ إِلَيْكَ من كل شَيْء؟ 
أقول: أقول حقيق التعجب من تخيل احتجاب من لا يجوز عليه ذلك بشيء 
هو ظاهر به لتحقق معرفته وقربه منه ومن كل شيء مما جعله من اللوازم التي منها 
افتقاره وكل شيء إليه تعالى بالإيجاد والإمداد في كل آن إلى غير ذلك؛ فالظهور 
شامل للمتوهم للحجاب على نفسه ولغيره لصحة إطلاق الشيئية عليه ودخوله في 
عموم كل المشار إليها من قوله: أقرب إليك من كل شيء. يعني هو أقرب إليك 
وإلى كل شيء من نفسه قربا لا يمكن شهوهه إلا بالتحقق بالعدم في حقيقة ذلك 
القرب» فعند ذلك تراه به أقرب إليك وإلى كل شيء ومن كل شيء فلا يحجبك عنه 

شيء أظهره لتشهده به شهوداً بلا مثال» ولما كان ذلك كذلك تعجب فقال: 


7ه سمس دةتم 6 هساه واو د ةقر 


كيف يتصور ان يتحجبه شيء َلَوْلاه ما كان وَجُودُ كل شَيءٍ؟ 
أقول: أقول وجوب وجوده وصفاته التي منها ما اقتضى وجود كل شيء دنيا 
وأخرى بمحض اختياره في إيجاد ما يشاء أن يوجده من العالم تعين به كل شيء 
ووجد ومُدَّ فشهد وهو عموم تعلق القدرة والإرادة بكل شيء على وقف العلم 
بالحى جل وعلاء ولولا ذلك ما كان شيء أصلاء وترجيح وجود الأشياء على 
عمومها حاصل به على مقتضى ظهورات أسمائه وتجليات صفاته على ما يليق به 

من الكمال لا ما يتوهم من لم يفهمء ولذا تعجب من ذلك وقال مناديا: 
:او اعد لهاو و و.ى عشم ا 6م كن سسمم د ور و 
يا عَجَباً َيف يَظَهَرُ الْوجِودُ في الْعَدّم؟ أم كيْف ينبت الحادث 
مَعَ من له وَصف القدم. 

أاقول: أقول حقيق أن يستصرخ مبالغاً في التعجب مما يتخيل من لم يفهم مما 
هو عبارة عن لا شيء وهو حقيقة كل شيء سواه بالذات» أو يظهر في من عرض له 
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من الوجود من الممكنات» فإن الحال لا يخلو أن تقول ظهور الوجود في العدم 
مقبول عقلاً أو ذوقاً أو شرعاً أو لا. 

فإن قلت لا وما الحكم, أقول لك: أحسنتء واعلم أن ظهور وجود الحق إنما 
هو في ذاته بأحكام ممكناته التي لا وجود لها معه في أبده إلا على مقتضى تعيئاتها 
في أزله وهو منزه عن ما لا يليق به من لوازمها وصفاتها. 

وإن قلت نعم الوجود يظهر في العدم؛ أقول لك: أخطأت لآن العدم ليس 
محققاً ليكون مظهراً لظهور شيء فضلاً عن موجد كل شيء بل ولا من تحقق 
وجوده به تعالى يكون محلا له تعالى أن يحل في شيء أو يحل فيه شيءء وإنما إذا 
ظهر تجلي وصف قدمه رجع كل حادث إلى وصف عدمه؛ فتحصل من مجموع 
ذلك معرفة العدم الذي ليس بشيء ولا يقبل وجود شيء؛ ومعرفة معدوم ترجح 
وجوده على عدمه فصار شيئأ بمرجح ليس كمثله شيء؛ ومعرفة المرجّح الذي هو 
منزه عن لوازم كل شيء ليس معه سواه ولا شهده إلا إياه وما يحقق صدق الشهود 
لذلك إلا قبول كلما يرد هنالك من الأحكام والأفعال» ولذا قال: 

7 - ما ترك من الجهل شَيْئا مَنْ أراد أن يَحْدث في الوقّت غَيْرُ 
ما أَظهَرَه اللهُ فيه. 

أقول: مصداق هذا الشهود علامة تشهد لك بذلك؛ وهى الوقوف عند الحدود 
فيما يتجلى به عليك مما يتعرف به لديك» فيلزمك عدم إرادة ظهور غيره من وجوه 
هي لك شواهد على أنك للحق واجد متهافت الإرادة معه عبودية منك. 

ومنها شهودك له من حيث أشهدك. 

ومنها تحقيق العلم فيك النافي للجهالة لمعرفتك ما للوقت من المتعرف به 
لك إلى غير ذلك. 

ومن لخ كلق هيالك كذلك هما ترك مع الجيل شكا أبها السالك لآن هعرف 
الحق عرف كل شيء ومن جهله ما ترك من الجهل شيئاء ولا خفا أنك إن كنت كذا 
فمحتاج إلى الرجوع لأصول الطريق لتصحيح البداية التي بها تصح النهاية على 
التحقيق للوصال بواسطة الأعمال المستدركة [أمنا]" ولذا قال: 


(1) هكذا وردت بالأصل المخطوط. 
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8 - إحالتك الأعمالَ على وجود الفراغ من رُعونات النفس. 

أقول: للنفوس الأبية ومن بقي عليها من السلوك بقية رعونات» وهي عبارة عن 
صاحبه على ترك ما للوقت من مطلوب. 

متهاما أشار إليه يعنى إحالة العامل العمل المطلوب من ترك وإتيان من 
صاحب [النفس] الأبية وتوجه وعيان من صاحب البقية على تفرغ من عمل غير 
مطلوب في آن لم يعلم إدراكهما له فربما فات به المطلوب بالممات أو بعارض 
فى الحياة» وذلك من أسباب الحسرة والندامة فى الدنيا والقيامة. 

ومنها إهمال يوهم استغناء بحال أو شهود حاصل في الحال وهو لا يعلم 
ناذا يشت وكيننه يكون فى السال: 

ومنها شهود النفس في مقام بواسطة ما تيسر له فيه من الكلام أو يظنه نفسه 
في ذلك المقام أو بظن بعض العوام أو بظن من لا يفرق بين الحال والمقام برؤيا 
رآها أوريت له في المنام. 

ومنها عدم القبول للنصائح الإيمانية ممن يعتبره أو لا يعتبره وهو عند الله 
مقبول. 
اومتها أن كرون جيلة مركا لبن العق نك كان بعص عقله ميدكا إلى 
ما يطول استقصاؤه ويخرج عن عرض الإيجاز استحصاؤه وإنمأ هو بحسب 
الوقائع بمطالعة المطالع؛ فلا تترك حق الوقت وقم به فيه فربما فات بتأخره بغيره يا 
تحقيقه مما قال: 


مم 6 ها ماه 


19 - لا تلب مه أن يُحْرِجَكَ مِنْ حالة ليَستَعْك فيما 


سواها ٠‏ فلو أرادَك لاستعملك من غ غير إخراج. 
أقول: الحال ما يتملك قلوب الرجال بتحمايب على المزاد كلاقق الاغنالة 
وهو أئرٌ لتجل بصورة اسم لصفة تجلت بها الذات المقدسة على وفق علمها تعرف 
بظهورها فيه لما يشاء أن يتعرف به في غيبه ومنهء وهذا المشهد قوام مطلق جميع 
عوالم الدنيا والبرزخ والمحشر والمقرء فإذا عرفته فلا تحتجب عنه بسحائب جهل 
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من غمائم قصور الإدراك له وإذا استولت عليك حاله فاعلم أصلها مما تقدم ولا 
تطلب من المتجلي بها أن يطويها عنك بتجلي صورة |حال] سواها يتجلى عليك 
بها |وهي] غير مرادةٍ الآن» فإن عدم طلبك غير ما ظهرت به الربوبية هو سر 
العبوذية:*وطلنك غير عاك ليبا لآنه المتعن ين ظهوره الآن طبق علمه ومراده الآن؛ 
ويرضئ له هذا إذا كانت البحالة الخاصلة عرضية شرعاء :ولو كان طلبلك هرضيا آخر 
أعلا أو أدنا فإنه لو أرادك لها استعملك فيها بتجليه عليك بمادتها الظاهرة فى صورة 
اسم الصفة المتجلي بها من غير إخراجك من الأولى» وأما إذا كاقت البدالة 
الحاصلة غير مرضية شرعاً فيجب طلبك للخروج عنها والدخول فيما هو مطلوب 
الشرع وإن كانت مباحة قاطعة عن الله فملحقة بذلك. 

ريشهد بذلك ما تقدم من قوله: "إحالة الأعمال" أي المطلوبة "على الفراغ" من 
غير المطلوبة "رعونة"؛ ومفاد ما نبهنا عليه في هذه الحكمة معرفة أصول ظهور 
حالاات العوالم ومصدرها الى الا يفو الى هوف طلكالكر وج عر نا لا يجوز 
إلى ما يجوزء وعما يشغل عن الله إلى ما لا يشغل عنهء وعما لا يريده من الحالة 
المتجلي بها إلى ما يرده من ذلك وإن عم ظهوره: فإن إرادتك الخروج والدخول 
م ا ل يي اال 
ليس حده تعالى جده المتعال: ولذا قال: 


20 - ما أَراذت هم سالك أن قف عنْدما كشف لها إلا ونان 
هواتف تف الحقيقة: الذي تَطلبْ أمامكء ولا تبَرَجَتَ ظواهرٌ 


دع 


المكونات إلا وَنادثهُ حَقائقها. 
« إِنْمَا حنٌ فِتَنَةٌ فلا 2 4 [البقرة/ 102]. 
أقول: همم السالكين صدق توجهاتهم إلى مرادهم الحق الذي لا نهاية له ولا 
لما يبديه وذلك مشهود ظاهر دنيا وبزتعاس أعرى : كلذ قارة عسو اهدي زلا 
معرفة عارفيه» فما أرادت همة سالك منهم غير متقهقر وواقف أن تقف بقصور 
عرفانها عندما أظهر لها التجلى من حضرة من حضرات شهوده العلمية» كالرقيب 
والعليم والمحيط والحاضرء أو العينية كالظاهر والخالق والمصور إلا وألهمته 
الحقيقة المتجلية له بذلك معربة مبلغة على أنها ما تريد تبليغه من إلقاء في القلب 
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أو إشارة أو حالة ما تفهمه بها المقصود أن الذي تطلبه من شهود وحدة المتجلي 
أمام تعدد أنوار ظهورات التجليء فإن كنت صادقاً في طلبه فتقدم إلى حضرة 
عدمك فيه به فإنه لا نهاية لطالبه إلا بالعدم في مشارقه ومغاربه المشرق منها بتزين 
ظواهر رقوم وشي صور المكونات فتنة تؤدي إلى فتنتين» فما تبرجت في عين 
سالك استحسنها استحساناً يوقفه عما وراءها وما يخرج عن الأحكام المرضية إلى 
نواه الأ وضا حك عل فاقيا المنظاهرة عنياء ل إكما حَنٌ فتدة »> [البقرة: 3:02] 
المرضى له إن بعين نفسه أبصرناء فلا تستر عين عقلك بتزين ظواهرنا عن ما حده 
فتخالفه» ولا عين قلبك وسرك بمحاسن تنوعنا فتحتجب بنا عنه [فإن منا ما أفتن 
النّها وأضلهمء كما من ظواهرنا ما أفتن الدّنا وهداهم]'", وهو الهادي إليه من 
الضلالء الرشيد الميسر لكل ما خلق له ولذا قال: 
كو > وو جع براو ساو او ا را م > سوم سه ل هه 
1 - طلبك منه اتهام لهء وطلبك له غيبة منك عنه» وطلبك لغيره 
2 - 1 مو ان 6 كم 0 وه 7 00 38 
لقلة حيائتك منه» وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه. 

أقول: أقول الطلب أيها العبد له متعلقات أربع: 

متعلق يرجع إلى الحق فيما للحق مما قسمه لك من مطلوب ما طلباً معتمداً 
عل قاطعا المثال عد نطاتك له ثهمة لريف أنناما يليك الاهكذا أو نيك زهو 
محال عليه 9« وَماكانَ رَنْكَ سا4 [مريم/ 2164 أو أهملك وهو أيضاً محال « ما يِن 
7 00 و 3 
داب إلا هو ءَاخِدٌ بتاصيتهاً 4 [هود/ 56]. 

ومتعلق يرجع إلى الحق نفسه لغيبتك أيها الطالب عنه بالخلق الذين هم 
مظاهر نوره وأنت منهم لجهلك به من حيث ظهوره. 
لحضرته سبحانه» فلقلة حيائك طلبك منه ما قدره لكل منه قبل وجودك متشاغلا 

ومتعلق يرجم إلى ما هو من غيره الذي لا وجود له معه ولا موجود ولا 


(1) هكذا وردت العبارة بالأصل المخطوط. 
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جود وذلك لتحقق وجود بعدك عنه من حيث إثبات وجود الغير معه وإثبات 
موجود مملوك لذلك الغير يطلب منه وإثبات جود به يجود على من سأله؛ وسؤالك 
له دون الحق ولا مالك مع الحق سواه فأين أنت من الوفاء ببعض حقوقه في 
الآجال؟ ولذا نبه على آنات ذلك فقال: 
2 - ما من نفس تُبّدِيه إلا وَلهُ قَدْرٌ فيك يُمْضيه. 

أقول: أقول الأنفاس خزائن الأقدارء والأقدار آثار» والآثار أفعال» والأفعال 
صفات» والصفات تجليات» والتجليات باطنها تجليات وظاهرها تجليات» والكل 
في تعاقبه لذاته في تجليه من حيث هوء فما من نفس إلا وهو مشتمل على كل 
ذلك. 

فمن السالكين من شهد ذلك مع تجدد الأعراض التي هي في الأنفاس فضلاً 
عن الأنفاس. 

ومنهم من شهده في الأنفاس. 

ومنهم من شهد البعض منها. 

ومنهم من شهد الجميع ودام له شهوده من ذلك. 

ومنهم من لم يدم له ذلك فافهم وتنبه ولا تحيل هذا العمل وغيره على فراغ 
ما هنالك من ظهور آثار المالك الفعال» واسمع ما قال: 

3-3 تَتَرقَبْ فروغ الأَغْيارِ» فَإِنَّ ذلك يَقطعُك عَنْ وَجُودِ 
المُراقبَّة لهُ فيما هُوَ مُقِيمُك فيه. 

أقول: الأغيار ما تراه 5 ظهور الآثارء والآثار أفعال: والأفعال صفات لا 
تعطيل لها. 

ومنها ما أقامك فيه فلا تشتغل عن مراقبتك له تعالى فيما أقامك فيه بترقب 
فروغ آثار محال فروغهاء بل وراقبه فيما تترقب فراغه. بل وفي جميع الآثارء فإنه 
تعالى الظاهر بها في أفعاله اللهم إلا أن يكون بجلا مرأة القلب منها باستيلاء شهود 
التجليات أيضاً بغلبة المتجلي بها حكماً مع ثبوت وجودها تلازماً فافهم. 

فإن كنت كذلك واتسع شهودك في هذا المجال إلى هنالك فاسمع ما قال: 
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6 مم 


24 - لا تَستَْربٍ وقوح الأكدار» ما دْسْت في هذه الدارء فإِنّها م 


أبرزت إلا ما هُوَ مُسْتَحَقَ وَضّفها وَوَاجِب تَعتها. 

أقول: الأكدار من الآثار التي بنيت وبين أصلهاء ولها أربع محال: الدنيا 
والبرزخ والمحشر والمقر التي لا تتناهى فيه. وهي على قسمين يرجعان إلى 
وصفين لتجليين: تجلى جلال منه الضراء» وتجلى جمال منه السراء. وهما متعاقبان 
على المعجاى الى اذ الذينا والسيي انان يبطيء تعاقبهما تارة ويسرع 
أخرى. ويتمحض كل منهما لمستحقه في آن استحقاقه في البرزخ والمقر. 

فلا يستغرب ظهور أثر صفة ظهر في محله لأهله على وفق سابق علم المتجلي 
به في أنه المستحيل تعطيل صفة من صفاته أبدأ خصوصاً في الدار الدنيا فإنها فيها 
مقي د بالقيانة و ادر فناعد الجاة وذ امن بخانها العفيت رض الله عه وى ذا 
سواها الآن مشهودة بأعين الإيمان فإن كل موطن ما يبرز اما مالك 
أوتفية يدام والعلت العف يلق ما شاه اللعلق؛ ولاك أن المحير افد كدرا 
لشدة إظهار المنتقم القهار لفصل القضاء. فتبرأ من النفس لله واسأله اللطف فيه 
ارق سحيب لبون رلقاقار: 

25 - ما تَوقف مَطَلَبُ أَنْتَ طالبه ربك ولا تسر مَطلبُّ أنْتَ 


وو ار" 


طالبه بتفسك. 
«اقلو ليت اااي ف السعاو بو الف كرتم للبت اقق اننا و ا 
مرك انلك ده ررك عير اع جو للق وقوتاقا و امهالك وقيي ترسي ف امل إلى 
نمل يتغل بادا عن ظليك فاقيا لعي ء«شهرداً لااعلفا: وذلك أعظلم أسبيات 
التنشين ولا قوتت :و لكه أن فيه محال على ما من نفسك وعليهاء مو كول إليها 
فاك بعد عن لأندا لك ومالك لا تدك 


: م 2 0غ 5 ع اأطاأدقه 58 أل 056 اناه . طأ يك نأذثة د يه لش أم 
0 السعلس يكس جم كا : امج لسمس كبا 0 3 م خة انام كي 2 سسا انسرد ب ف ل ب 


ا 1 يت 0 3 
ل" بإ كينا ره قن ١‏ وه دنم اماد نه الحتمكل من" د المهتاست ان وان" طرونع 5 امهنا 
ددن ا و لطبي حم 0 9 ع نه 0 ع سا ميان 0 7 اليب حرس ُّ س 0 5 اسجم. 
فى كا الا لا ارك م الف قزر جو ار بن ا 
3 رقات ضور 0 ششه مقماسة الهاداتم تيمو 3ل رن © امل فى تللم وانلكه) 5 شان شمها 
كي 2 :1 أ ا 3 
1 1 1 8 1 5 1 _--1 و 00 ات 1 
ل أه. ا قم ١‏ أسهد اط انلك عا يا 71 اسم ارس »كك االص. 0 ل 5 
تراس 1 رورس كيمس ماه © [لاساام 6 مرع بيلك © | لشسص ' أ 
3 ا 1 3 
وصتيهم لما لسب نو أقم ناأثز مثنالل اد العيو ذرك ١‏ جه م اللي لا قاحك اليس يس 
1 
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أو لكل ذلك فيمن له ذلكء فالفالح من ر- جع إلى الله لله لا لشيء يعود عليه من الله 
ف كل حال» ولذا قال: 


6 - من علامات النْجْح في التّهايات» الرّجوعٌ إلى الله 
في البدايات. 
اقول نين مقلم فاقنة فى سيت تام الحرال الننالاك: قي النيا امت شوفه قر 
ضورو كام شيؤونه التنن موا اللا بها من فاقيا فى دالت لها اقرز ايا 
تحقيقاًء فإن كان توفيقاً فمقدمة عناية ال لتحقيق المترجى به شهود الحق» وإن كان 
تحقينا حت صا تود اف ترون ساووامة لك واشباعه. 
والنهايات جمع نهاية بدايتها تعقا. ل الرجوع إلى الخلق من الحق من غلبة 
ده لكمال معرفته فى أطوار حدوده. فإن ذلك سر الإيجاد وظهور الإمداد. 
00 عدم الغلبة ب اموي والإمكان « مرّج َ آلْبَخْرَيْن يَلتَقيَانِ © بَنَجُمًا برح لا 
يَبَغْيَانَ © 4 |الرحهن/ 29 - 120. وبينهما مقامات يتفاوت فيها أولو النهايات. 
والبدايات جمع بداية؛ بدايتها التوبة من ن كل ما لا يرضى بالندم والإقلاع والعزم 
على انلة بحرت حم الدرية عع العادات» النربالحولا نمي ريؤنة الحياذاضا كرما يعرف 
م درك الله ونهايتها ذلك مع تفعل رجوعه إلى الحق من الخلق 
مين غلية شهودهه عليه ليقر وأعينا من انا لمدار ازا ل وق هيهو زا ميم يسنت وفك 


1 
5 0 
>< شم شا الشتسو 0 3 
> 200 ع 3-3 _ 


هذا هو السالك الصادق ف طل الو صال ويشهد له مأ 


5 ا 

أت أ كه 90 | ا 2 9 5 

أقول ألم سب د صحهه ١‏ المور؛ واداور المسرقل عتى_ فسويل بده عرو رهرو 
1 عار 1 1 5 ا الس لش ال ا ار ا نه وخر أجراا 5 الى 
جد سيهة د لسر مر تاشيو اميه ط بشند طانكيا 5 ملك السسهيب اث عب شاء و تسسم د وهو 
1 ًُ 3 1 1 11 1 3 0 0 43 
الهم هع 2 با سم أجد لسار لس لوال اللصالية و لعلو للا وراك سشر الى تيك نكار لم -حقشاثة ق العلوم 

:1 5 0 
لمخار شا ا راشم امسر اك 
: 00000 ا ا 0 101 | ” سلاه ا 3 6 ا 
سالا له قاهرا المع عب © اسسرااقل شم النذاية تليق بها وإشرا نلك فى فى النهاية 0 بها 
0 اس 0 لبه 2 : 9 يم 7 

١‏ :1 11 7 إأذى أداثت ا ل يد از - كن 
شهدا دل وسالك اسه قر تسيا لباسسية لك عر ا النهاية ققتط وهه الء شيلم وسالك 


ف م ا رارق نايا اد ل الاق ا ا شن به اق لك مم وال 
شراق البداية فقاط وهو القاصرء وسالث ليسر له شىء وهو الذى لا حظ له إلآ فى 
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صور الأنوار المشرقة دون معانيها وما اشتملت عليه من حقائق تجليات الأسرار» 
فحظه من التوفيق أن ينتهي به إلى رسوم الطريق مع الحجاب له عن رؤية الأحباب 
بالأطلال» ولا يخفى ذلك كله عن المخصوص به ولذا قال: 
8 - ما استُودعَ في غَيْب السَّرائرِ ظَهّرَ في شهادة الظواهر 

أقول: ما تقدم بيانه من تقسيم الخصائص في المخصوصين من رت اللاشية 
مغيب في غيب سرائرهم؛ وهو لا يخفى باعتبار ظواهر شواهده على ظواهرهم من 
مطاوي ضمائرهم. والظواهر منها ما هو حسي كأجسادهم التي هي مظاهر ظهور ما 
يلق بها مق اذللتهبوالسترائر بواطن قتربه الغ التي :هي مظاهر الطهون ما يليق بها 
نافدر عر طباظ على كفن عراف رالقر الريهب والنان قدا وير 
على المؤثر الحق؛ وعلم بالمؤثر الحق يستدل به على شهوده وشهود صفاته وشهود 
ل ولذا قال: 


ل لف ١‏ ل سا © سن ست 8 سل سم 


2 - سَنَانَبيْنَ من يَستَدِلَ به أو يَستَدِل عليه المُسَتَدلَ به 
عَرَفَ انحو لأفله فَنْبتَالأمرَ مِنْ وجُودٍ أصلهء والاسستدلال عليه 


من عَدّم الوصو إلَيّْه. َإِأَفَمَتى غاب حتى يُستَدلَ عليْه؟ و ومتكق 


سو سه 


بعد خخ تقون الآثار هي أي توصل إيْد 

أقول: ا : شك في البون ن اليعيل , م الحق فيه بالعلم به من حيث ذاته 
الع ل ار ا ل م 
إثبات وجوده به ومفعولاته بين وصله لكمال تعرفاته؛ وبين مظهر ظهر فيه بالعلم 
بالآثار والمقعر لاك مسدلا بها على الفاعاء 'الموثز: 

فالمستدل به به لا بشيء سواه في علمه وعمله القلبي والبدني عرف الحق 
ار اناك تسم لقان ور ونور دم د امود وبااي وود بق مانا دن ناته 
وأنواع تجلياته القاضي شهوده ام ا لذن مشيوةة عنما الشقق لأعلة مع 
العداد مس بو ادر دن و مولا علقي لحر اراح لين 
شيعن تتوع فاته بقيوية قدرتهوتخصيض إزادتة: 

والسسهدل :علي اسع لآل امه عدم وصيولة إلتت وعد الوضيول إلية تعد 
العلم يه الذي كو حخصلل :له.وصل إلنه بهافى عينه قرآة أظهر من ظهوزه يه وإنه :تعالى 
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متى غاب الغيبة المستحيلة فى حقه حتى يستدل عليه؟ وأين الدليل والمستدل به 
للمسافة هى التى توصل إليه وهى به قائمة وبوجوده محققة دائمة؟ فالمستدل به به 
عرفه والمستدل عليه بقي عليه إظهار قسم بأنوار حكم وظهور نعم ظهر بها النوال 
ولذا قال: 
7 و صد 6 رر عي 
0 - « لينفق ذو سعَةٌ مِن سَعَتِدهء 4 االطلاق/ 7] الواصلون إليه. 
نم لل ارخودة :, “ددم 2 أ 
© ومن قدِرَ عليه رزقهء 4 [الطلاق/ 7] السائرون إليه. 


أقول: لما كان أهل الإرادة والتوجه أهل جمع وهم الذين تأبى هممهم أن تقف 
مع ما سوى الملك الحق» وأهل فرق وهم الذين لا تتعدى هممهم دائرة الخلقء 
فاقتضى ذلك أن يكون لكل منفق عليه ينفق عليه علوم ما يوصل نصيبه إليه مما 
جعله الله لديه. 

فالأول المستدل به به وصل وتوصل إليه» منفق من سعته كمال مراد الحق من 
خلقه لمستحقه. والثانى هو المستدل بآثاره عليه» السائر من الكون إليه» من قدر 
عليه رزقه منفق بقدر بعض مراد الله من خلقه لمستحقه. وكل بما قدره الله له فى 
سابق علمه من الآزال ليهتدوا إليه بمحض كرمه؛ ولذا قال: 

0 3 هم 0 00 0 > رموعهة او 
1 - اهتدى الراحلون إليه بانوار التوجد, والواصلون لهم انوار 
و ىل 5 م كل 0 0 26 وو 0000 
لشىء دوته. 

أقول: هداية الحق أس لاهتداء الخلق بصرف وجهة قلوبهم إلى محبوبهم 
ارتحالاً منهم إليه؛ إما بإنارة المشرق منها أنوار علوم الدلالة المقبولة لقوابل أنوار 
علوم توجهاتهم التي لا حصر لكيفياتها لعجز العقول عن حصر أسباب الوصول. 
وإما به مواجهة منه بأنوار تجلياته وحقائق صفاته وغيب أحدية ذاته من غير توجه 
سابق للمواجهة [بل] فطرة شهود أبقت الشاهد بالمشهود؛ فكان عيناً من عيون الحق 
ناظرة بالحق للحق وهم الواصلون حقيقة. 

فالأولون لأنوار توجهاتهم وأنوار دلالاتهم مملوكون مقهورون تابعون» وهؤلاء 
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0 ة بذاته وصفاته وأفعاله مالكون متبوعون لأنهم به طليوا فيه 
وصلوا لا ا 0 
قل 7 ره هم بَى حَوَضم لفون ارام 81]. 
أقوال ل لندة” كل > أت النة والمامئور تذقر متو "دك اله المستعية 
لجميع صفاته. وذ كرك لها أما لفظا اوكا به كل لفظ وإما ف لشهود تغيبا رك 
عن كل مشهود وموجود: لم ذر سرع ع سواك فيما سوق ذلك يخوض فيه تمس 
الخائضين يلعب بلعب أشخاص المكوّنات مع اللاعبين. 
فالأول للسائرين والثاني للواصلين ناز ثرون على الحقيقة الصادقون في 
سيرهم هلم الذي: لا يقدمون على رحلتهم من كونهم وأخلاقهم الذممة شيعا لأنها 
لا تليق بيحضرة ذي الجلال» ولذا قال: 
00 ا 3 00 0 أ ا 0 
- تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب» خير لك من تشوفك 
ا و 2 08 و ثور 
دون ما ظهر لزواله. والغيوب اعم من المطلوب فإن منها ما لا يتعلق به طلبك 
والمطلوب ما غاب عنك شهوده بيجهلك له من مشاهد تجليات المحبوب وغيره 
مما بعد إدراكك له في جهة من الكون تقيداً بالعادة وما انطوت عليه سم 
الميعاو انه القلون» 
فترقب عين قلبك إلى ما خفي عنك من عيوبك في صورة طاعة منك تتخلى 
عنها تأهلاً للحضرة الإلهية خير لك من تلفت باطنك إلى ما حجب عنك من غيوب 
الشهوةةواتت علق مالا يلبق تختضرة التي المشيهوة فصلا عن رقن خخاطر كا لما 
غُْيَتَ عنك من الكون في الكون الذي أنت به محجوب ومقتضاه الغناء والزوال» 
ولذا قال: 
3 - الحوَلَيْسَبمَحَجو ب عَنْك ونم المحَجوبٌأَنْتَعِن اللْظٍ 


َه 01 إن ا ا 00 مراص جل و ساس وه 


د َو حتجبه شيء رهما حب ولو كان لهُ ساترء لكان 
لوّجودِه حاصرٌ» كل حاص ر لشيء فَهوَلَُ قاهر 
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« وَهوّ الْقَاهِرٌ فوّق عِبَادِهه » الأنعام/ 18]. 

أقول: تعال ى الحق سبحانه أن يحجبه شيء؛ و كيف يكون ذلك وهو الظاهر 
الذي ظهر بكل شيء؟ وما ظهر بهالتشهد ايكون شهابا التحلن له عنه يَضْدٌ 
وإنما هو منه تعالى تعرف وود والمصدود والمحجوب أ انت عن النظر إليه لعدم 
اكتحال عي كليميا نواد معرفته كما تعوّف لك به فجهلته من حيث ظهوره وتعرفاته 
بنوره لجواز الحجاب عليك واستحالته عليه فإن الحاجب ساتر ما حجب ء والساتر 
حاصر والحاصر قاهر «١‏ وَهوَ الْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَادِوِء 4 [الأنعام/ 18]. 

فيا آيها المقهور بغلبة الظهور وجهالة ما أنت به مستور إن أردت أن تعرف ما 

ك إلى هذا واس سس 0 الىأ ان 


- 


اد لتكونَ لنداء الحو محا وان عط قري" 

أقول: المراد من الأمر بالخروج التخلي عن بعض أوصاف البشرية لوقي 
أعم مما يناقض العبودية» والمناقض بها إتيان مأ يباين المطلوب الشرعي والتخلي 
عنه محقق لتحصيل العبودية العامة وما يحصل العبودية الخاصة التخلي عن إثبات 
أنيتك مؤثرة مع الله تأثيرأ يناقض المطلوب من العبيد وهو المترتب عليه إثبات ما 
ليس لها من الصفات كالتكبر وعدم الرضى والمنازعة للقاضي فيما يقضي به وقضاه 
رعن إضافة كل ما يظهر منها محموداً إلى حولها وقوتها ورشدها إلى غير ذلك مما 
يثبت للصفات من صفاتك ثبوت ذاتك المطمس عين بصيرتك عن شهود عبوديتك 
المطلوبة منك التي هي شهود احتياجك أبدأً في كل حاجاتك وضرورياتك إلى الله. 

وأخص الخاصة من العبودية شهود قيامك وما يظهر منك بالله لا بك ولا بشيء 
متك عبرا م توهمك مشاركة الحو ق في صفة من صفاته تبرءاً يحقق عندك عدمك 
بنفسكء وقيامك وكل ما منك بربك؛ حتى معرفتك بما من ذلك من حيث هو ظاهر 


5 


من الأسماء والصفات وما منه موافق مرضي تأتيه ومناقض غير مرضي تجتنبه؛ 
ولندا الشهود أرب البائج رأ ررك ١١‏ لحق المعبود وبه تكون لندائه مجيباً بمطابقتك 
للمراد على الوفق الذي هو سبب الوجود؛ وبه تكون من حضرته قريبأً وله مجيباً 
يا بيخلاف من الاقم بر كسما بنها يننا ناض عبوديته. وقد نبه عليه 
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35 عل عرف منص وَعَة هو لضا عَنِالنّْسِء سكل 


ييا 
2 


طاعة ويَقظة وَعفَة عَدَمُ الرضا مك عَنْها. 

أقول: السخط والرضى عن النفس فرع إثباتها المترتب عليه وجود الصفات التي 
تظهر بواسطتها ما يوجبها. فالرضى منك عنها أصل ارتكاب المخالف من المعصية 
والغفلة والشهوة التي هي أعم من المخالف المناقض لكل من العبودية العامة 
والخاصة وخاصة الخاصة والمترتب عليه سخط الحق والسخط منك عليها أصل 
الإتيان بالموافق من الطاعة واليقظة لما يناقض للعبوديات المتقدم ذكرها ويوافقهاء 
وإذا كنت هكذا اتصفت بئور التخلى عن المناقض وبئور التجلى بنقيضه. 

فما يناقض العبوديت العامة المعصية الظاهرة البدنية والباطنة القلبية» وما 
يناقض الخاصمْ الغفلة الظاهرة عما يجب من الحدود والباطئة عن شهود واجب 
الوجود.ء ومايناقض خاصة الخاصتة الشهوة الجلية والخفية التى لا ينال 
اللخووج هديا بالثماء إلا بسياة اشير ل بامتمعاذاليا فى اهارقي :هنا لالبعاقى 
الطاعة واليقظة لإجابة نداء الحق التى من متعلقاتها المشاهدة لتجلياته به من حيث 
الال ون ْ 

مل نصح المصنف في بيان أهل فصل السالك ووصله وما هو متممه في بيانه 

08 و ا واطييه إل اتارسية قال: 


مس ه سس 8م مس وماس سمس 


وَلأْتَصْحَب جاهلا لا يض عَنَْفسه, حير لَكمِ أن َصحَب 
عالما يَرْضى عَنْ نّفسه أي عل لعاليَرضى عَنْ نّفسه؟ وَأي جَهْلٍ 
لجاهِل لا يَرضى عَنَْد؟ 
الله وَمُقَرَبِ إلى الف وكل منهما لا يحصل على الغالب إلا بالمصاحبة للصاحب» 
فالمصاحبة لعالم عَلِعَ مَا عَلِمَ وهو راض عن نفسه كسب المصاحِب له ما له 
فر اهما ها كا غلك لمرتبات ذلك المبسوط هنالك لأن الطبع لص 
والفارق له تختص فأي علم له وهو لم يَسلك ويُسلّك بعلمه مسالك النجاة من 
المهالك التى لا يغنيه عنها ما حازه من العلم. 
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والمصاحبة لجاهل بما علمه هذا العالم لكنه غير راض عن نفسه يشرق بها في 
وجود من صحبه ماله ويترتب على عدم رضاها عنها ما تقدم أيضأ بسط علمه 
هنالك» فأي جهل عنده وهو لم يزل عبده وعلى عهده وحاضر وقريب منه وعنله. 
ومن كان كذلك شهد استنارة وجوده من أنوار سيده ومعبوده» ولتحقيق الاستعداد 
بهذا الحال قال: 


36 - شعاع الببصيرة يدك قربه منكه وحَيْن يْنُ البصيرة تُشْهد 
ترجو حالص نهاة أجل عدو 
وٌجودك كان الله ولا شَيْءَ مَعَهُ وَهُوَ الآنّ عَلى ما عَلَيْه كان" 
شرن رسي ص رج وي ع لي ا قاد 

فيشاهد بها باطن الأمور كما تشاهد عين الرأس ظواهرهاء وبها يتخلص من الحيرة 

فيما يتجلى عليه في المشاهد ويثبت بها يقينه في شهود ما يتعرف به له منه ومن 
غيره الحق الواحد» ولها شعاع هو نور معنوي علمي ينبسط على سطح قلبك 
المعنوي فيشهدك قرب ربك منك على ما يليق به وتسعه منه وهو إشراق علمي 
استعداداً لإشراق عيني يحصل بسبب التخلي والتجلي المتقدم بيانهما على الغالب 
وبواسطة الأستاذ على القالب أيضاًء وظهوره في مظاهره مقول بالتشكيك لتشكك 

القوابل وما هو سابق لها في التعين فهو كعلم اليقين وهو نتيجة العبودية العامة. 
ولها عين في استعداد عيني يشهدك به لا بك تجليات أسماء الإحاطة من أسماء 

هوية المتجلي بأربع من التجلي محيطة بكل تجلي والمتجلي بها هو وهي الأول 

والآخر والظاهر والباطن» فتشهد بها عدمك لمحض شهود وحدة وجوده تعالى 

فيقرب في ذلك كعين اليقين وهو نتيجة للعبودية الخاصة. 
ولها حق هو أحدية جمع الظهور بالظاهر من باطنه في جميع المظاهر من 

الميدرّكات: والسدركات والاقراكات» فتشيدك أتفة لايك وجوذه:هه يثك 

نزيق الظاغرة الباطنة الأزلى الكعره لا رمك ل جودك وطيتورك ارالعالم به مق 
حيث تجلياته وصور أسمائهء ولا وجودك لعدمك والعالم بنفسكما "كان الله" في 


]171/2[ )2011( شطر الحديث الأول أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم‎ )1(١ 
وأما شطر الحديث الثاني فهو من إضافات العلماء الوارثين العارفين بالله تعالى.‎ 
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أزله "ولا شيء معه" قائم بنفسه "وهو الآن" وفي أبده لا شيء معه إلا به تعالى ولم 
كل ول يال وهو على ما كان عليد. .نير فى ذلك كجق القن وهر صحة عبردزة 
خاصة الخاصة:؛ وما أظهره من ظهوراته نتيجة محبة التعرف من مصادر أفعاله التى 
منها عبوديته وعبودياته وعباداته التى مخها الدعاء الذي هو عبارة عن الطلب منه 
ورفع الهمة إليه وحق الربوبية على العبودية التى هي أعلى المقامات من ذلك. 

وا ري لل ورك د حك سمي قاين 

538 وتات ينه عر لانكرة ل كمه لاما 
سواه من غير فتور ولا توان فيه للفوت بالموتء وإما طلب لغير الحق من الحق. 
وعلى كلا الحالير ن لا تتعد همتك الحق تخرج عن الحق» » وذلك لأنه المالك القادر 
الكريم على الحقيقة وحده لا شريك له؛. المتكرم على كل ما سواه بما يشاء أن 
يتكرم به مما تتعلق به همم الطالبين؛ إما من شهود حقائق وجوده: وإما من كرائم 
نعم تفضلاته وجوده على سنن أتوان حدودهم» وكيف يشاء لمن يشاء من عبيده. 
ليس لكل ما سواه إلا ما تفضل به وأعطاه. 

ا ل ل م 
نفع والضار: وشهد الحارف ذلك في كل حال قال: 

9 - لا تَرفْعنَ إلى غَيْرِهِ حاجة هُوَ مُورِدُها عَليِكَ فَكيْفَ 


رفع غيرءُ ما كاله واضعاً؟ مَنْلا يَسْتَطيٌ أن يرقم حاجة عَنْ 


اس وس و مم ه سس 


نفسه فكيّف يُستَطيع أنْ يَكونَ لها عَنْ غيرِه رافعا؟ 
أقول: رفعك قصة سؤالك في حاجة تعلقت همتك بها إلى غيره طالبأً دفع ضرا 
أو جلب سراء -المنهى عنه فى الحكمة السابقة بالمفهوم- وقد أوردها عليك موردها 
العو السارة بالقسل وحدة الا قتريك لظلا رده ونقص يخدش عبوديتك» 
كله برق اعرسم عنم أشي قرع ينا عاك ادوس النمق لاوجيه رضما» وباباز 
حال من لا يستطيع لعجزه أن يرفع ما ينزل به في نفسه من مثل ذلك أذى دنى من 
نفسه فكيف يستطيع وهو لا استطاعة لقدرته أن يكون للنازلة بك عنك رافعا؟ 
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فتتحوق قيواك حمر اجنباحق أبذا إلى لكف السيراه والضيراء وشر إبحاة 
ادك لين الح مياص فا كيال فدكية مر حك كال انعد نانك كيان 
عبوديتك له في كمال الدين؛ فقد ورد: الدين شطران شطر صبر وموجبه تجلي الجلال 
وشطر شكر وموجبه تجلي الجمال وبهما يكون الكمالء» فالجمال معشوق والجلال 
مقلق والمتجلى عليه به محروق فيهرب منه إلى الجمال عند وجوده للضعف الغالب 
عن سلطان شهوده بخلاف الكمل فإنهم يطلبون الدفع لإظهار ذل العبودية للربوبية 
فهم الموتى في الله الأحياء به والأحوج إليه والضعيف محتاج والمحتاج سائل 
والسائل بنفسه مما لا يستحقه أن يعطاه ممن لا يجب عليه شيء قد يخالل طلبه 
و نه ل رم اسن 


7 
2 


ود مُعامكته مقكة ُمْعَودد 3 حسنا؟ وهل سلا 
إليك إلا مئّنا؟ 


اولجس القذاونية الى راغب على القيق هر الاق اندو الاش نا 
يعود على العبد منه وما يترتب على مخالفته» قال تعالى: « أَلظَيرت باللهِ طَ 
ا 4 [الفتتح | 6]+ وقال:على الساقثبية: "ذا عل لظن عبدئ 0 فسيب:حسن 
الظن بالله العلم بصفاته وماهو جار من تفضلاته وسبب عدمه الجهل بها فإنه 
تعلقت به همتك مما تقدم تفصيله إلى غير ذلك لذلك فتعقله لمعاملته معك منذ 
خلقك إلى الآن ولم يزل كنعمة الوجود بعد العدم وما ترتب عليهء والإيمان 
ولوازمه وما يترتب لكل .مما يضير به لك. فهل عودك منه إلا إنعاماً؟ وهل أوضلك 
إلا إكراما؟ فقكيف تسيء الظن مع تجريبك؟ وأسوأ منك شاركك وحسن الظن بغيره 
)1 0 اي صحيحه في بابين أحدهما: باب قول الله تعالى « رَيُحَذْرُكُمْ الله 
نفسهء » حديث رقم (6970) [2694/6] ورواه مسلم في صحيحه في أبواب عدة منها: 

باب الحث على ذكر الله تعالىء حديث رقم (2675) [2061/4] ورواه غيرهما. 
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وكلما في الكون من خيره؛ ثم لا تعلق حسن ظنك أو تحسنه به من أجل سواه مما 
نع ما ركه ين الال كوك لبااقاق: 


بت مساه 


41 - العَجَب كل العَجَب مِمَّن يَهْرْبُ مم لا الفكاك لَه نه 2 


0 


ما لا بقاع لمعه 
« فم م تَعْمَى الْأَبَصَرٍ وَلَدكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتى فى ألصَّدُور 4 
[الحخج/ 146. 


أقول: حقيق أن يتعجب كل التعجب ممن يتعلق مطلبه بالهروب من مقدور 
مبرم وقوعه به لما سبق في العلم الذي لا يتبدل لا انفكاك له عنه؛ أو من موجود به 
قام كل ما سواه موجود من حيث قيوميته وعلمه تعالى؛ قال تعالى: « وَهوَ مَعَكْمْ أبن 
مَا كُنيّمٌ 4 [الحديد/ 4] ويطلب الذي لا بقاء له معه مما هو فانٍ وهو ما تذروه رياح 
الفناءء أو مما هو باق ولا دوام له معه في دار البقاء لتمتعه به ثم استبداله بمثل 
وصف في البقاء وغيره كذلك في الصورة والمعنى لتنوع التنعم بأنواع النعم ودوام 
تجلي خالقية المنعم بخلاف التنعم بالمنعم من حيث ظهوره وتعرفاته بإشراق نوره 
فإنه لا انفكاك له لدوام متعلقه وعدم تحيزه تعالى, فانظر بعين قلبك ما يتلى عليك 
من أسرار ربك « فَإِّا لا تَعْمَى الْأَتَصَرٌ 4 المشاهدة للآثار « وَلَدِكن تَعْمَى 
لْقُنُوبُ الى فى ألصٌّدُور 4 عن مطالعة الأنوار» فلوا اهتدت القلوب بها لنفذت 
الأنوار للأبصار وانقلبت الآثار مشارق الأسرار فرحلت بها إلى الحق من غير 
كسافة صسية وانتفال: ادكو داقان 

22 - لا تَرَحَل مِنْ كون إلى كون فتكونَ تجمار الرّحى يَسيرٌوَالمَكانَ 

لذي ارتحَلَ ليه هُوَ الذي ارْتحلَ منّْه ولكن ارْحَل مِنَّ الأكوانَ إلى 

المكون < وَأَنَّ إل ر: بك الْمُمئْ © > انجم/ 42]. 

أقول: النهي مدلول حرفه المصدر بهاء ومتعلقه ما سوى الحق مما تقدمء 
ومتعلق الأمر من قوله: "إرحل" شهود من لا انفكاك له لقيام العوالم به دنيا وبرزخاً 
ومحشراً ومستقراً أبد الآبدين فافهم لثلا ترحل من الفاني إلى الفاني أو من الفاني 
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إلى الباقي المستبدل بمثله فينفك وهو من الكون فتكون وإن كنت رحلت عن 
الكون ما برحت إلا إلى الكون فكأنك حمار رحاءٍ تدور في مدوره ومنها مبدأ دورته. 
والقصد أن يكون ارتحالك من كل بمناسوق التكوة إلى النكوة ران الؤيقاة 
وحقائق العرفان في مقامات الإحسان ومقاعة لمان « اوتنا ان 14[ الابياء 
9" ففهمها ١‏ وَأنَّ إن رَيَكَ آلْمُنَئْ © 4 مما سواه الْمُنيَى » رحلة 
معنوية لا بمسافة حسية لنزاهة المكوّن عن الانحياز والحيثية ولأستاذي في معناها 
وكشف معمّاها: 
سافرك روجا بيخ عدم فن الهو القنصض طبي قاطن .في المكنين 
امسظةتة يترا بأشراك اجو والمسا تن صالسس فى المجلس 
نعلى هذا رحلتك إليه منزهة عن الاتصال والانفصال لأن مقتضاها ذلك» 
ورحلتك إلى ما سواه منوطة بالانتقال ولذا قال: 
وَانْظرْ إلى قَوْله : .فَمَنْ كانت هجرتهُ إلى الله وَرَسُوله فَهجْرَتهُ إلى الله 
ورسُوله»وََنْ كانت حجرئه إلى نيا يُصيبها أو ةيرجه فهجطركة 
إلى ما هاجرَ يه ” فَافهم قله عيْه لصّلاة والسّلام: فُهِجِرنهُ إلى ما 


ساعام 


هاجر إ ليه وتأمل هذا الأَمْرَ إنْ كنْت ذا فهم. 
فونه دزف الع دن ملي الما هم السمرق لايد بام معي الل 
المعنوية والحسية والمفارقة والوصلة وما يحتمله تعلقهما من الحق والخلق باعتبار 
الهمم والمقاصد من كل متوجه قاصدء ولا بد من فارق بينهما من حيث المتعلق 
وهو أن الرحلة إليه من كل ما سواه والرحلة إلى غيره بخلاف ذلك كالرحلة من 


(1) المكانس: واحدها كنس وكناس هي المواضع التي تأوي إليها بقر الوحش والظباء «لسان 
العرب). 

(2) الجوا: البطن من الأرضء والجواء: الواسع من الأودية. (لسان العرب) 

(3) رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب بدء الوحي..» حديث رقم (1) 
[3/1] ورواه مسلم في صحيحه: باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات... 
حديث رقم (1907) [1515/3] ورواه غيرهما. 
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الشر إلى الخير لما جاء في الحديث: "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه"*' وكذا 


3-1 


تكون الهجرة من الخير إلى خير أعلى منه. فمن كانت هجرته مر: الكون إلى الله 
المكوّن ورسوله الدال على حضرات شهوده في صلة أنوار وصوله فهجرته إلى الله 
ولامتوله رمق الرضلة عوي بالوضول باتعا 

وقد يرحل الواصل إليه منه به فيه إليه إما من الإجمال إلى التفصيل وإما في 
اطي رمن بحل يعني فى جلي إلى جل .ومدة الرحلة المن لا امي وف 
ابعر 0 ش 1 1 

ومن كانت هجرته من الكون إلى ما من الكون دنيا فانية وأحوال ومقامات 
وأنوار وكرامات وما سوى الحق من الفانيات الواقعة بها الفانية بفئائها ليصيبها أو 
إلى "امرأة يتزوجها" فيكف نفسه بها ليجيء سنه من سنها فيفوز بالثواب والسلامة 
من العقاب أو غيره لك من الباقيات الكونية "فهجرته إلى مأ هاجر إليه" من الكون 
الفاني أو الكون الباقي فما رحل وهاجر إلا من كون إلى كون لا إلى المكون فافهم 
قوله عليه السلام: "فهجرته إلى ما هاجر إليه" وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم 
والسلام. 

ولا بد للمهاجر المرتحل في سلوكه من مرافقة صديق ناقد فائق أو أخ موافق 
مادق كينا معنو مادو مو المم ‏ السروة ويحتاج في ذلك إلى معرفة علامات 
تركينه الضاحق كدء الخصوصية الأسنقارها بالق دعن يسظن ينذا التواك ةلدا 
قال: 

3 - لا تَصحَب مَنْ لا ينهضك حاله, ولا يَدلِكَ على الله مقَاله. 

أقول: متعلق نهيه هنا صحبة من لا حال له منهضاً إلى الله ولا قال دالاً على الله 
لأن ذلك علة الصحبة المطلوبة من المصحوب الموصوف بذلك لا من له حال 
ينهض إلى غير الله مما تقدم بيانه من الكون مفصلاً وقاله يدل على ذلك مقلقلاً 
فضلاً عن من لا حال له ولا قال. 

وصاحب الحال المنهض له الرتبة والتقديم على صاحب القال إذا خلا منه وإن 
هو خال منهما فليس المراد؛ يشهد لذلك ترتيب الحكمة ومفهومهاء ومن المفهوم 


13 زواة أ حمسن في المسندء حديث رقم (6912) [205/2]. 
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ا ا ّ إأسأاا لذ ا 1 )0 5 ا و له 5 ١‏ 3 
آل المريد هو الطالب والاستاذ هو المطلوب لقولهم: للأستاذ ان بحي ولا يسم ميم 
لعزة الحق وطريقه وشرف المشرب وتحقيقه. 

فمما على الأستاذ ما ذكر مما يستدل به عليه ويوصا به إليه محصول ثمره 


١ 
2 


لو صلة ؛ أن دوك ما سواه بكمال الاستعداد بلا مهلة» ومما على الطالب في قل 


1 
/ 


نه أن يكوك بامية فم يحبه أشد من يأسه ممن يبغضه لوفور المحبة التي من بعض 
لوازمها ا! لمتابعة له كما يجب. وحقيقة المتابعة رؤية المتبوع عند كل ) شيء ومع كل 


شيء وفي كا شيء حتى يغيب به عن كل شيء»؛ وحاله المنهض لك ما يكون عند 


ما 


استرخاء همتك عن الحو ق إلى ما سواه من ايه مه "١‏ 
باطنه اليك على فدر شهودك لكماله ا الباطن المتحجب بحجاب بشر ته فير |ك لك إلى 
الحق من حيث أمرك بقاله الد ل على ر ك الكاشف لزه لك فاك تزال 5 حتى لا 


تقرف تع الكدال ضدات انعضي شاف امشدة الاك على بولاف عات وريس دكا 


ثم إن كنت محسنا في سيرك معه يغيب في شمس نهاره ليل وجودك فضلاً عن 
أن ترى قمر إحسانك في عين شهودك وإلا فلاء هلا بيان طرق من صحبة الأعلى 
للأدنى والأدنى ال ا للأخ فتكون ل 
لما قال: 


4 - ربّما كنت مُسيئا راك الإحْسانَ منْكَ صُحَبُكَ إلى مَنْ هُوَ 
أَسْوَاً حالاً منْكَ 


أقول: لما بين» الصحبة وهي صحبتك للأعلى المفيدة كمال فنائك في 
مجاهدتك. ومشاهدتك الناتجة عن محبتك الخاصة لبقائتك بهشهودك الحقء 
ولزمها بيان الصحبة النافعة وهي مصاحبتك لممائلك بالمفاعلة من الجانبين التى لا 
رقع عليه قاد للعو و الأو مد عن مجن ربجا روك ينا رك كملا وفك 
كمالاً ومحالك حالاً وهي صحبتك أسوأ منك حالا. 

زاتما كال "رعمنا :الى اع تنه قو من مضطه شيك مرك عيرة لشهوة 
المنة فيك كلما نظرت إليه نظرة كرة بعد كرة فتكسبك العبرة زيادة ويقظة وأنسأً 
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وجمالاً ومرة يدركك شهود خوف المكر والسلب ممن له مطلق التصرف فتخشى 
أن يكتسنك خلعته ويكسيه خلعتك <« لا بسكل عَمَا يَفْعَلّ » [الأبياء/ 23] عندلا 
وجلالكء فيعتيلك: موف جلاله وإجلاله على الزهد فيما سوا جماله وكماله لتنتفع 
بما قل من أعمالك البارزة من عين الإفضال ولذا قال: 


2 0 وال اس سه ور ل ل سل 


45 - ما قل عَمَلَ بَرَرَ من قلبٍ زاهد, ولا كثرَ عَمَلُ ير مِنْ 
قلب راغب. 

أقول: أقول الرغبة والزهد وهو الرهبة من صفات القلوب وهما الغرض في 
الشيء وعدمه؛ء ومتعلق الرغبة المعمول من أجله وهو ما تثمره الأعمال وهو يختلف 
باختلاف الأغراض وهي عدل في الأعمال وللعمال أمراض 

والأعمال المتوسل بها فى حصوله التخلى عن المحرمات والمكروهات 
والتحلي بالواجبات والمستحبات القلبيات منها والبدنيات المتوقع بها على اختلافها 
من ذلك الفانيات والباقيات للعاملين الراغبين فيها بأعمالهم التي تنعدم أو تقل عند 
الله وكذا أنواعها وإن كثرت في نفسها لتعلقها بها. 

فإن لم يتوقع بها شيء من ذلك فتكثر عنده وإن قلَّت في نفسها فيكثر ثوابها 
لسلامتها منهاء فما تتعلق به همم العاملين من الفانيات منها فمعدوم عند الله» وما 
يتعلق به من الباقيات مقلل لها عنده؛ وما لا يتعلق بشيء أصلا لا فصلاً ولا وصلاً 
وإنما هو عبودية عبودته محضاً من الله فضلاً فكثير عنده وإن كان قليلاً لسلامته من 
العلل مطلقاً وهو المراد الأعظم محققاً وبذلك يتفاوت حسن أحوال الأعمال؛ ولذا 
قال: 

46 - حَسَنْ الأعْمال تتائ < حُسْنٍ الأحوال وَحُسْنُالأحوال مِنَ 

التَحَقَقي في مقامات الإنزال. 

القواله: أقول لعمور:الأعسال المطدرية درن العيد كيم يلها زهو تنا العاف 
بها الفانيات التي أدناها الرياء وأعلاها المشي على الماء والطيران في الهواء إلى 
قور ذانك هما١‏ يت نقاء بيه افق اعنده النااوه وبي القهيد تر كل متصيزده 
ولفقد الإخلاص لله في العمل. 

ولها حَسَن وهو ما يثبتها قليلة عند الله وإن كثرت متعلقة بالباقيات دون 
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الفانيات: ولها أحسن وهو ما يكفرها عنذه وإن قلت لخدم تعلقه مطلقاً نشيء من 
الكائنات كما تقدم جميع ذلك في الحكمة قبلها. 

وذلك ناتج عن أحوال قلوب العاملين بها وهي مراداتهم الباعثة على التخلق 
بها بعد التعلق من حيث ما أدركوه وظهر فيهم من التحقق بمقامات الإنزال التي به 
تالت أسيران الأثواز الصفاتية دو الح شدلا مان مونل قا عر 
الحضرة الذاتية التي بها تحقق وجود الحسنية والأحسنية وغيرهما ومظاهرها من 
الحضرة الفعلية لكل عامل بقدر تحققه بها وما يصل إلى ذكره السالك من صفاء 
المعرفة لها المنتجة لشهود المتجلي بها بذكره الذي هو أصل وبه تصفية قلوب 
الموهين لما لهم من الأحوال ولذا قال: 

47 - لا تالكر عدم حُضورك مع اله فيه لأنَ تك عَن 


2 تمر يم 


وجودٍ ذكره أَشَد مِن غفلتك في وجود ذكره. فعسى أن يرفعك 

من ذكر مع جود غفلة إلى ذكر مع جود يَقظة, وَمِنْ ذكرر 

مع وجود يقظة إلى ذك رمع وُجودٍ حضورء وَمِنْ ذك رمع 

وجود حضور إلى ذكر مع وُجود غيْبة عَم سوى المَذكورء 
© وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزِيز © > اإبراهيم/ 120. 


أقول: الذكر المأمور به من الأستاذ سواء كان قولك: "لا إله إلا الله" أو "الله" أو 
غير ذلك بحسب ما يراه هو مفتاح لِبَاب لباب شهوده ووجود وحدة المذكور وأصل 
أصول وصول الأرواح والأسرار إلى حضرات الحضور. ولأ يكون اميل إلا قرط 
استدائته الحا وعلى طيازة كائلةة وعطين بطيى :زانسة امغالا وسلة وكيودية: 
لا لشيء أصلاً حتى ولا للاستجلاء فضلاً عما يرومه به من غلط في المملوك 
وَعَدَكَ بحظوظه خدمة مالك الملوك فكانت إما لحظوظ دنيوية أو أخروية لا قياماً 
بحق الربوبية. 

فإذا انطوت سريرتك أيها الذاكر باللسان على البراءة من كل ذلك فإنه ليس 
بمطلوب هنا فقد قمت بحق للربوبية كما يحب الرب من العبودية فلا تترك ذكرك 
لعدم حضورك مع معاني الذكر أو مع المذكور فيه» فإن كان ذلك المانع إنما هو 
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لغلبة طبعك المستولي على القلب فأنساك حضور الرب فكن مسلخاً عنه تدريجياً 
دواع تذكرك متطبعا له ليتصير فقامك دائما لا يخلو ته لتنائلك ولا من #صوق رسية 
جنانك. فيضمحل به ما سواه في يقظتك ومنامك فتظفر بالمدخل لمرادك ويكون 
لقوق ويد اعبات نه اياف عند قفا بل برضي بوشوة اكه اللو كين ا ةر 
وجود ذكره؛ فإن به يصح إطلاق الذاكرية عليك لاستعمال جارحة لسانك فيه ولو 
لم تكن فيه حاضرا مع المذكورء وعسى بتيسير ذلك لك من فضله يرفعك من أرض 
غفلتك عنه في ذكره إلى سماء يقظتك فيه باستحضار معانيه؛ فما تأتيه إلا مستحضرا 
اناق وه نظدك لفقي الوه الادين لحمو وجو نت الاروهة عم واه 
بإثباتها له اللتى معناها: المحيره بتحق الثايك غناء المقطر إلية كا ما ساف أو يتات 
عيرم الود لخر داكن سكين وهر ولا ومو ارلا طلوف زاك اله زر 
يقظتك لمفهوم الوجه اللائق بالمتوسطين منهم: وهو لا معبود إلا الله أو يقتظتك 
لمفهوم الخواص وهو: لا موجود إلا الله. 

ومبدأ ذلك وهو تجلي القريب الناظر الحاضر « مَعَكْمَْ أيْنَ مَاكُشُة 4 [الحديد/ 
4] بلا أين على ما يليق به تعالى؛ فهي يقظة أثمرت بمعرفة أسبابها المبينة شهود 
حضور الذاكر مع المذكور في هذه الحضرات وما في معناهاء إما كرةً بعد كرة 
وحالاً فحالء أو على اكوا قا ولق نا لاعفا لمر د للمرام والمعانات وهي 
عدم انفكاكه والسلام وهو المقصود لأنه مقدمة مفهوم الوجه اللائق بالخواص وهو 
أن يرفعك من ذكرك له مع حضورك معه كما علمت إلى ذكر هو شهودك له به لا 
بك مع غيبتك عنك وعما سواه فيه لتحقق وحدته في حضرة أحديته: وهذه أعلى 
مما قبلهاء والانتقال إليها وإلى ما قبلها بحسب نظر الأستاذ يا أخا الرشاد. 

وإن أت لك النعمة أحضرك بأحديته في واحديته بعد أن غيبك فيها لتؤدي كل 
ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه من مراتب الإطلاق والتقييد فى البطون والظهور 
بالتفريد وهو مفهوم أخص الخاصة. 1 

هذا ما تيسر بيانه على وجه الاختصار وأبين منه لمن أراده ما بسطته في "كتاب 
التفريد بضوابط قواعد التوحيد" وكل ذلك من نتائج استدامة الذكر اللا هنو أحد 
الموافقات من الأعمال المطابقة لمراد الحق المرضي المطلوبة من العباد التي يدرك 
العبد الندم على فواتها فيحزن على قدر حياة قلبه» وذلك علامة له على ذلك الحال 
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في نفسه من ربه ولذا قال: 


سور 


48 - من عَلامات موت القلب عَم لحرن عَلى ما فاتك مِنَ 


المُوافقات, وَتَرك للدم عَلى ما فَعَلتَ من وجود الزّلات. 

أقول: أقول موت القلب عبارة عن الانغمار عن المطلوب من التكليف وشهود 
التعريف بالملاذ النفسانية على سبيل الطبع إنهماكاً وإن خفي عليك أيها الغمر' 
فاعلم أن له فيك شواهد لك وعلامات منها: عدم وجود الحزن الذي هو توجع 
قلبك على فوت موافقات لمرضيات ربك يترتب على فواتها عدم زيادة في دينك 
وتصفية لقلبك وفقد شهود قرب ربك. 

ومنها: ترك الندم على ارتكابك مخالفة ربك وهو معظم أركان توبتك مما 
فعلته مما هو منقص لدينك مصد لقلبك مبعد لك عن ربكء» فعدمها شاهد على 
موت قلبك فكيف الفرح بموجبهما؟ ووجودهما شاهد بحياته مع ربك وهما 
يتشاه دع ال لد ا ا ا اد إلى الإقلاع ومنهما ما 
يؤدي |! ى اننا وق مخضا بماد واه« الطب و داكا موود تزاح وعلي كن حال 
تاريل ناته كس ربك واسمع ما قال: 


49 - ل يَعْظم الأب عندَك عَظَمَةتَصّدكَ عن حُسْن الظنّبالله, 


إن مَنْ عَرَفَ رَبّهُ استَطّفَرٌ في جَنْب كرمه ذَنْبَه. 
او كدي الو ا د يزعج قلبك 
عاج بعد المي لى الذنوبء سواء كان الميل يفضي إلى تلبس الجوارح لشيء 
منها أو إلى عدم 00 عنهاء لا عظمة ناشئة عن جهلك بذلك وبربك وبصفاته؛ 
جهلا يوقفك عن حسن ظنك به فيما ترجوه منه من العفو والمغفرة والرحمة لقوله: 
"أنا عند ظن عبدي بي" فكيف بالمعرفة به المفيدة لليقين الذي لا يساويه الظن؟ 
ومِنْ مؤدى معرفته معرفة صفاته التي منها رحمته التي وسعت كل شيء وما في 


010 العْمْر : الع رَقَ أوغْمْر الخُلّق: أي وأسع الخلق. دا كثير المعروف سخي/الماء الكثير. (لسان 
العرب). 


(2) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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معناهاء ومن عرفه بذلك استصغر يقيئأً في جنب صفة كرمه ذنبه بل أعدمه وانمحق 
لغيه كا قن جيرا قن لمووة نااك يذاه تفيطي يقد مل كماما له وخا م الس 
فوت كمال فى المندل مله رالاتمياله ركنا قان: ْ 
0 - لا صغيرَة إذا قابلك عدله» ولا كبيرةً إذا واجَهَّكَ فَضلهُ. 
قوق لاامكيرة مطلومة طرعا أ نوما #الناك ريا الجدة لإكزاعن ميد 
نان وسيلة مقرب لكنولها عبر فق بل إلا اوه كيد إذا فيلك يدل التحق 
بالمناقشة في الحساب لقوله عليه السلام: "من نوقش في الحساب عذب" 2 أو 
بالوقوف للعقاب لا بقصد تلذذ بالخطاب أو بالإهانة بالعذاب أو بالبعد والحجاب 
لوقوع الجزاء بها على قدرها لمرتكبها لإجلال الحق عن أن يعصى بها أو بمثلها أو 
بأصغر فضلاً عن الأكثر منها ولمقابلة إحسانه بعصيانك. 
وال كدر قدرها أرعوضفا رسن مين الكت ]2 لوحك مسدوفة أعيلا إذا 
واعياف لقان انمتن أن لبقيو رمب لكين ره قات فحن لافيت ميا 
ولك في الطاعة إحسان وشهود وعيان وذلك بالغيبة عن شهود الصالح من الأعمال 
مع القيام بها ولذا قال: 
1 - لا عمَلَ أرجى للقبول من عَمَلِيَغِيب عَنْكَ شهودة, 
وَيَحتَقَرَ عند وُجودهُ. 
أقول: لا عمل من الأعمال المتقرب بها إلى الله من ترك وإتيان وزهد وإحسان 
وشهود وعرفان إلى غير ذلك أرجى نفعاً للقلوب عند المحبوب من عمل يغيب 
عنك شهوده مع القيام به غيبة تغيب أو أفعاله في ظهور الفعل الإلاهي أو الصفات 
أو الفاعل الحقيقي المتعرف بذلك من حضرة الذات» فلا يظهر للشاهد في الشهود 
لغلبة سلطان ظهور الحق المشهود؛ وقد يظهر ظهوراً مستصغراً لتعلق العبد به» وكل 
عبادة تحقر بالنسبة إلى الملك المعبود» وكذا عبادة عابد بالنسبة إلى من هو أعبد منه 
في الوجودء ومن الأعمال الورد» ومنه ما ينتج الوارد وما لا ينتجه للعمال» ويشهد 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
(2) هكذا وردت فى الأصل المخطوط. 
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له مفهوم ما قال: 
2 - إِنَّما أُوْرَد علَيْك الوارد لتَكونَ به عليه واردا. 

اقنول: أقبول الواره الوارة عليك لآ ينتج إلا عن الورد الذي ليس له ضورة 
مشهودة للشاهد دون ما سواه. فما غيب الحق منك صورة هذا الورد إللا للوارد؛ 
وما أوجد الوارد إلا لتردده عليه في الحاضر والشاهد بمقدمة هي الورد» وبواسطة 
إما ملك يورث خفة وأنسأء وإما جان مؤمن يورث ثقلاً وخوفاًء وبلا واسطة وهو 
نور معنوي قاهر مفاجيء غير مقصود من الورد. 

ولو كان المقصود منه لامتنع للخلل في العمل بالعلل وهو مطهر مكتسب 
لقلب من يرد عليه استعدادا يرد به على الحق ورودا معنويا يشاهد به ما يتعرف به 
الحق له في منصات مجاليه شهوداً إضطراريا بانطباع نور العرفان ومستعذب لما 
وراء ذلك من التجليات في الحال والعا ويلك عاب ما قال: 


00 


53 - أَوْرَد علَيْكَ الوارد لِيتسَلَمَك من يد الأغيارِء وََِحَرْركَ من 
رق الآثار. 
اقول أفرل الجااعكق (الكق حك ذلك سنو قاوز الآناز :و اغا والكلنة لطن 
استيلاء تمكن انطباعهما في مرايا القلوب - والمملوك مرقوق لمن ملكه بيد 
سلطانه- أورد عليك الوارد النوري العرفاني ليستلمك بسلطان قهره منها فتتحرر من 
زوالا بده ولوق كع وتشيود شرقاك جاراف الكل تحاف الجدع امنهوفة به 
ريسيت جو ١‏ عدا عدار بوا لوعو ود اط ردك هوا لد كال 
4 - أَوْرَدَ : عليكَ الوارة ِيَخْرِجَك من سجن وَجَودك إلى 
فضاء شهودك. 
أقول: تاتقي افق ف ورد الوادد علياف” سق اكوا معا مده نيك 
القاطعة ليد الأغيار والآثار» فما ذلك منه إلا ليخرجك عنك من سجن وجودك بها 
له في حضرة فضاء شهودكء فإنك من أعيان الآثار والأغيار مادمت متحجباً به عنه 
من حيث ظهوره بك في أعلى أفق الأنوار وليس لك إشعار بأنوار تعرفات الحق 
بالأسزال قانوى هذا العال ولمع اما قال: 


56 إحكام الحكم في شرح الحكم العطائيةّ 


ور 
- الأنوار, مَطايا القلوب والأسْرار. 
أقول: 00 أنوار الواردات العرفانية الإلهية الناشتة عن الورود المتقدم 


| 


شهود صورته م١‏ ن مرأة قلب المتعبد بها منها ما يؤدى إلى ورود الوارد المفيد شهود 


م 


1 


الحضرات الإلهية عنه ما يؤدي القلوب إلى حضرات شهود الصفات الفعلية منهاء 
وهو ما تغيب صورة وروده عن مرايا القلوب من غير إفنائها غيبة في أكنة الإخلاص 
والصدق لورود الوارد النوراني الإلهي الذي هو مطيتها في سيرها إلى شهود 
الصفات الفعلية. 

ومفرد القلوب القلب وهو عندهم عبارة عن صورة العدالة الحاصلة للروح 
الروحاني في أخلاقه بحيث يصير فيها على حافة الوسط بلا ميل إلى الأطراف. 

ومنه ما يؤدي الأسر ار إلى حضرة شهود الصفات الذاتية والمشاهدة الغيسية 
اللاحدنة وه وما أفليت صورة ورده لورو ود واردها الذي هو مطيتها في سير مالي 
ذلكء ا عندهم ا ا 
بالتوجه الإيجادي: وهو الذي يحب الحق ويطلبه ويعلمه ليشهده به وكل ذلك نتائج 
كيني شور ة:الواره ]لتر لمعه الواريه بإقابه الجر وعم افد قاع 
لا وجود ما لا تغييب لصورته المترتب عليها ثباته وثبات نتائج تغييب صورته في 
أكنة الإخلاص من غير إفناء فضلاً عن ثبوت فاعله الذي هو به متحجب إلى مرآة 
شهود نفسه الظلمانية المنغمسة فى ظلمة شهود جنود الأغيار والآثار فلا حظ له 
0 ا و 
56 - الور جُنْد جَنْد القلب, كما أنّالظلمة جنُْ نّْس. فإذا أراد 


عَ 
5 مه ررس ل فد شلا 


الله أن ينصر عبده 4 ه بجنود انوا وَقَطعَ عنه مدد 


الظلم والأغيار. 

أقول: النور مفرد الأنوار المتقدم بيانها» فمن حيث إنها موصلة مطايا ومن 
حيث إنها ناصرة للقلوب جند. كما أن جند النفوس المعينة لها على جند القلوب 
جند للنفوس وهي الظلمة التي هي مأوى كل نقص وبعدء فالنسبة إلى ما يعلوه مما 
هو كمال بالنسبة إليه وفويع فا ابت بون مدان لجنود القلب ما أمكنه من أن تكون لها 
الغلبة عليه مما لا يحصر من النقائص ويجمعها ما ينافي العبودية للربوبية ظاهرا أو 
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فإذا اراد الله ان ينصر عيدا امده ووفقه للورد وغيبه عن شهود صورته أيفتح له 


5 5 2 :1 اي 1 1 اع ولاه عا 2 
اأء 3 / 1 . 2 آ ىا أي لما ىم 
باب المصر علي حند النشوس وامدهة بجيو سس جنلود الانوار العر فانيه الإلهية الناحسبدة 


ب 
1ك او ميا 0 ا 00 ال م اللآنا الذ اد اي 
39 نب المشقدلم نمالها تبصع عنه دهاأا مذدد عدد لطنم لحونية والاا بار أذ محانه 


بالسشاهد ار العم اله الوجودية ا" يشهده غيرا ,0 ١‏ زيدا ولاعمرية وذلك 
مك3 الكشف للرجال: وقد صرح نه فقال: 
ركو رداق م ساس 0 وسو انر 528 ومو 
7 - الثُور لَهُ الكشف» والبصيرة لها الحكمء والقلب لَه 
9 52 3 الا 
لإقبالٌ والاذبار. 
أقول: النور هو 00 الالعي الذي يطرد الكون عن القلب بكشفه لحقائق 
مكوّن المتجلي بها التى لولاها لما كان من الكون شيء ولا كان على ما هو عليه 
لصدورالكون 0-6 عن مصادر الفعال بإرادة المختار الفعال المتنوعة عن 
الضفات المتظاهرة بالازات كفنا | يقتنضي تمتع المكشوف له من تيك اك 
0 م6 أكمة | م 2 4 ولها : م 10 : : 
واليصيرة الحاكمة على كل منكشف له ولها من جميع ل 
وغيره غيره لا هو بحيث لا حيرة في شهود الحقاتق المتجلى بها المتكشفة له بتمييز 
كل متها عن كا ننه قنصير القلت اذى "له الإقبال«والاوسار لما ميزه له البشييرة 
بعدالته مقبلا على ما هو المراد المرضي مدبرا عن ما ليس بمراد مرضي مع علمه 
وكشفه وشهوده لحقيقة كل منهما من حيث ظهور الحق بهما له رعاية بكمال عدالته 
لطووو راع الجر التعولن الك . 
وكل ذلك نتائج التبري مما ليس لك من القال والحال والأعمالء وإياك من 
نسبة ما ليس لك لكوي قد دنعل يق قال 
و م256 عه سمس اه ”> ساو ساه ع 
8 - لا تفرحك الطاعة لآنها برزت منك, وافرح بها لآنها برزت 
من الله إليك» 
به ع ا سر 00 0 ا هه 
« قل بفضل الله وَرَحْمتِهِء فبِذَالِكَ فليَفرَحوأ هو حَيْرٌ مما 
م/م - 1 6 
تجمعون (20 # إبرنس/ 158. 


أقول: الطاعة من إتيانٍ وترك قلبي وبدني وما تقتضيه مما يترتب على وقوعها 
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حسب أنواعها -ومنه ما تقدم بيانه- ينبغي أن لا تفرح بها لكونها بارزة منك وبها ما 
كردت للف ميك علق تغعمك زهماء ولس هر متلف الا علن سينا المجار والظهوز 
من مظهريتك» والمُظهر لها الحق بجوده وإيجاده وفضله وإمداده لا أنت ومن أنت» 
فمتى لغير ذلك توهمت بك حجبت وعن الحق انقطعت. 
حضرة بقاتك في تفريدك بجبريل حبك على براق محوك. 

وقد أشار الحق إلى هذا المعنى وقال: « قل بفضل آله وَبِرَحَمَتهء 4 الآية أي 
بما كان بفضله من العمل الصالح باطناً وظاهراً مجرداً عن النية لغيره سوى المظاهر 
فشهود ذلك كذلك بعنايته وبرحمته أولاً وآخراً « فَبِذَالِكَ فَليَفْرَحُوا هُوَ حَيْدٌ يِمَا 
حْمَعُونَ ©© 4 بوهمهم أنهم الجامعون» فإن شهود ثبوت تأثيرهم لشهود ثبوت 
وجودهم المقتضي رؤية الأعمال والأحوالء ولذا قال: 


و59 - قط السّائرينَ لَه والواصلينَ ليه عن ريّة أعمالهم وشهود 
أحوالهم. أما السائرون لانم ل حقو الصّلق مّعَّ الله فيها 


8 
مره 


وما الواصلون فَلأَنَهُ غَيبهُمْ بشهوده عَنْها. 

أقول: السائر من سار من الكون لافنائه في الله والواصل من قطع الكون 

بل :إلى الهلا قتطعيىا :عق أغتنا ليما رز أحوالييا تهودا وشم ليما حين :5 
منهما. 

أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله في رؤيتهاء ومقتضى ذاته 
يتحقق بانتفائها - ولو كان دون شهود معيته - التي يترقون بها إلى الوصول إليه. 
وقد يقال إنبنا تتحقة هه إذا خيضا: ذلك الشهوة ىالا فيكون مدنا فى الأعمال 
والأحوال لا مع الله» إذ الصدق في الأعمال الوفاء لله بالعمل يا ' 
الأحوال جمع الهم على الحق حيث لا تختلج في قلوبهم تفرقة عنه بوجه في 
توجههم إليه. 

وأما الواصلون فلأنهم غيبهم بشهوده من حيث ظهوره بأنواع أسماء تجليات 
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وجودة المطلق فغابوا به عن كا شىء فضلاً عنها فلا:يشهدون لهم شيئا يتطمعون :به 
في شيء لغيبتهم فى شهوده عن أنفسهم وعن الأشياء بخلاف من لم يشهد الحق 
وراء الأعمال والأحوالء فإنه قد يكون برؤيته وجود ما يرى تحقق طمعه فيما يُرجى 
بواسطتها من ٠‏ الله وهو والرحي اح ا حرا لع اد رشان 
ًَ 71 4 
0 - ما بَسَقَتْ أغصان ذل إلا على بذرٍ طَمّع 

أقول: ما طالت أعناق أغصان الطامعين وتدلث دلالاً إلا على بذر طمع بالذال 
المعجم وهو ما يبذر فيرجى فلاحه؛ وفلاحه إن وجد عاد على فلآحه وهو محمود 
فى الله بمعنى الرجاء من الله لثبوت ملكه وقدرته وصحته مطلق جوده وفضله لكن 


:عح 


ل ال و ا ل 0 
ر ولا قيام في كل آن إلا به المتضمن ذلك احتياج العبودة للسيادة؛ لا على 

سبيل لله يي 

ومذموم وهو الرجاء في غير الله من غير الله وهو لا ملك له ولا قدرة لما يرجى 
منه وما يطمع فيه وليس ذلك إلا لغلبة الوهم والخيال» ولذا قال: 

1 - ما قادَكَ شَيء مثل الوهم. 

أقول: ما قادك شيرء بيد تحكمه فيك وأنت في عالم حجابه مملوكا بقيوده مثل 
الوهم الذي قيل إنه 3 ر عدمي باعتبار عدم كان م طهر الوه ووجودي باعتبار 
عين وجودنا في مشهد توهم الفرق. 

وحقيقته 0 الوجود قوة باطئة محل للخيال الفكري يختص بأقواها الإنسان 
وبأضعفها الحيوان: فمن حيث خاصيته التي أودعها الحق فيه يدرك المعاني الدقيقة: 
ووه حرو لا جاب لعي رمك ا قرا لجا رك ويشوش عليه في شهوده 
الحقيقة بترادف تخيلاته الممانعة الموجبة للتردد في , الحكم بين معلوم وموهوم؛ أو 
معلومين؛ أو مشهودين ٠‏ لشاهد أحد المدارك الباطنة أو ار 
فتحصل الحيرة فيه فيهء فلا يثبت معلوم ليعلم أو يشهد بذاته أو صفاته بلا شك ٠‏ ومله 
ما تطمع به فيما ليس لك عند المالك الحقيقي» أو لك وتطمع أن يكون هذا أوانه 
لين اراق أ رتظمم فى ناشين ل يطلكه رالا لاف دلج يك [مهر اليفقي 
عن ذلك كله إلى غير ذلك: 


60 إحكام الحكم في شرح الحكم العطائية 


فالذي يخرجك من حكم حجاب هذا الوهم وظلمة ليله ويطوي عنك سحائب 
تشويشه وسجاف'* ذيله طلوع نهار المعارف الكشفية وشروق شموس ظهور الحق 
في أفق سماوات الأفلاك الصفاتية» فتغيب عنه بها ولا ترى الفعل إلا للفاعل 
المختار في كل المراتب والأدوار بمقدمة خرق العوائد النفسانية ومخالفة الطباع 
الحيوانية فصان المحصل هذا الجمال المستفاد من خدمة حضرة المكمل من 
الرعمالة قاس فبمااسوى التق نشي هها لبمق للك وكين فنا لله عله وه وعد 
ما تتوهم مناله من خلقه» فتأمل ولا تكن عبداً لما ينال واسمع ما قال: 


موي سم 


2 - أَنْتَ حر مما أَنْتَ عَنْهُ آيس» وَعَبْدّ لما أَنْتَ لهُ طامع. 

أقول: عضون نف محرر مين رق عبودية ما أنت عنه قاطع الرجاء مسن 
المطلوبات التي تطمع فيها الآمال فتتعدى بها حد عبودية ربك التي هي سقوط 
مرادك معه بالوقوف عند مراده الظاهر لك في صورة الحالة الراهنة في الوقت من 
المقسوم لكلء» المرضي له مما قسمه الأرواح والأشباح» فأنت حر لمراد ربك من 
رق مراد نفسك حرية هي عبودية محضة حقيقتها فناؤك في ربوبيته» وعبد لغيره مما 
جك كا تراج ععرراة يعات ام فإن المطموع فيه لا يخلو من أن يكون لك 

أو لآ ذلك مشويؤل فإن نو يكن نك فيشيك :فيه صبرت أله طالب وبظليك عابدا 
وبعبوديتك هذه عدا لمملوك غيرك؛ وإن كان لك فصرت بهذا التقدير 4 
لمملوكك الذي ملكه لك السالك الحقيقى بفضله وهذا من أشد نكايات يثمرها 
الطمع المانم من الوصول إلى الحرية ومن التحقيق بحق العبودية الذي هو آتم مقا 
رأقد حاقل ررق“ وطق :إن الاريادة العمان: والداول رن قال: 


3 
و_- 2 
3 النن 0 - 2 3 5 8 
01-63 لم قبل علن اللدوملاطفات الأحنان: فيد اليد 
١‏ 5 1 
كك فس بعيل أيليلء 1 قا أل يما 3 ع اويديف -- 
اد 2 
٠ 1 1‏ 6 
ب 
0 
55 : 0 5 
اه [ لتقب بات 0 4 ا لاسب ماما 55-2 ! الي |0 لس لكر الله ألا تٍِْ 
١ 2 0‏ 3 : 7 . 1 : 3 ييه 1 
ره جدود موادي وى عدي ٠‏ اممو صق .ل وس ديك ١‏ الستين اللا مهوي سوي 00 "الب ديد خا ع 
02 0 3 7 3 ام 7 338 9 
د 6 “دعبب 57 2 5 55 بونج سن 2 لددنةة مزال مه 0 
, 0 4 1 5 
المي . +-50 ررحتم!؛ ذه و 0-7 محص اك 0 
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القبودية كناءا قو بالنسة الذاتية لعاكن وركر الف لوعي انوا العادة سيا شرل 
لمادة جلاله كما هو مقتضى الاسم المصدر به في الحكمة الجامع لجميع أسماء 
الصفات المسمى بها تعالىء» ويكون التوجه لمادة جماله أو لمادة جلاله كما هو 
مقتضى الحكمة؛ فمن لم يكن له ذلك الإقبال» ولم يقبل على الله من حيث مادة 
جماله الظاهرة بملاطنات إحسانه طوعا ليكون من المقبلين عليه بهاء قأده بمادة 
جلاله الظاهرة بقيود سلاسل إمتحانه كرها ليخرجه من الشاردين عنه إليه تعالى 
بارهاباتهاء "عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنيّ بالسلاسل"7. 
الشهود لا ما سواه من جنات الوجود وإلى هذا المعنى يشير قوله: قِئِدَ أي للا لشيء 
سوام وكل ذلك لظهور عنايته بعبيذه يجذبهم بها إلى حضرة شهوده مع اختلااف 
قوابيهم المقتضية تلون مسيرهم إليه ليكون كل منهم من الشاكرين له بأطوارها بين 
بديه شكرأ يستلزم دوام النعم ومزيدها وهو نعمة يستلزم شكراً أبداً لا يبيدها فإنه ما 
خلق الخلق إلا ليجود عليهم فى الحال والمآل» ولذا قال: 
م هكوهمس مث لاعس كي هدسمة 7 5 
64 - من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالهاء ومن شكرها فقد 


20 
00 


قَيدّها بعقالها. 
أقول: الشكر لغة هو الثناء على المنعم بما يدل من ذكر النعم على أن الشاكر 


قد عرفه واعترف له بها وبحس.: موقعها عنده مع خضوع قليه مم١‏ أجا ذلك. 
5-2 م 34 م١‏ 2 عد عقا . كا 0-2 


أعج لد 


وأمهات نعم الله النخاصة بعد نعمتي الإيجاد للوجود ولوازمه والإمداد لشائه مدة 


6الء 1 1 | لال 0 انف نين ياك ” 1 30 2 

4 لذ ٠.‏ هو ألمك س. آل ' 0 9 هانئ - | “لتك 
رمانه وكذا ما نشساء الله من عوالمه وهابال للتعمتال عامتات لعفل الذي هو 
ا 7 4 || مدهل . 00 ال قد ل ميم تين رفع 5 ١‏ | التل اليكد 
موق حرا بو ةك لس وأانتف 2 3 لهال 2 لمع شم ين مده نكم ل ال لشلى . عاسو 
. الا اال ل ود الوه 7 ل !1 أأمها 5000 000 
تمك ١‏ والححاه اي نه راو مر و نك والمالن المت سا تلمك 4 8 شا بلسصسصيكة حن دلشا تهما 


0 3 لي 1 1 
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اي شضََ 3 2 


000 00 ا 
اليا قات ينك المحمضيين 2 العلميمي 
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التخلق بمطلوبات الحق الباطنة بحوائج الجنان استعمالاً لها فيما خلقت له 
والظاهرة بجوارح الأبدان كذلك استعمالاً لها فيما خلقت له لدوامها والمزيد من 
4حضسح79 0 
65 - خَفْ من وجود : إحْسانه إِليْك ودَوام | إساءتك مَعَهُ أن 
يَكونَ ذلك استدراجا لك 
« سَنَسْتَدَرِجِهُم مِنّ حيتُ لا يَعَلَمُونَ »> [الأعراف/ 182]. 
أقول: أقول الخوف المأمور به سوط يسوق إلى الطاعة ويعوق عن المعصية 
اللتين يتلبسن بهما الجوانح والجوارح» فتكونان بالطاعة شاكرين وبالمعصية للنعم 
كاذ فرير' ن لما يترتب عليهما من , الله أو لله لما يجوز له من إثابة العاصي وتعذيب 
المطيع؛ و لجيه فل أو خيوفاً مخ المكبر تسيب دوا النعم وتوالي اللإحسان 
إليك مع إساءتك معه بالغفلة عنه أو بالعصيان وهو عدم قيامك بالشكر عليها كما 
تقدم فافهم. 
مكدر بقتولة: "خف" أن يكون ذلك مع ذلك استدراجا اك م الراجح من 
حيث لا تعلم فتكون مظهراً لر قيقة حقيقة المخاطبين: ا اد ون نحيتك لا 
يَعَلّمُونَ #4 والذين لا يعلمون هم الجاهلون: ولجهلهم بالحال يأ تي الواحد منهم 
في الحال بما يجهله. وربما يكون منهم من يجهل جهله به ويجهل ما يترتب عليه 
في المآل» ولجهله المركب لا يعلم أنه في ا 
66 - من جَهْلٍ المُريدٍ أن يسيم الأَدَبَ فَتََخَرَ تر العقويّة علْهُ يتقول: 
لو كانَ هذا سوء : أدب لقطع الإمُداد» وأوْجَب الإْعادء فقد ' يتقطع المَدّدٌ 


عَنْهُ من حَيْث لا يَشعرء ولو لمكن إلا مَنَع المَزِيد, وقد يقام مقا 
البُعْد وَهُوَ لا يَدريء ولو لم يكن إلا أن ليك ونا كك 


أقول: المريد من أراد الله وعمل على شاكلة طلبه بنهاية استطاعته لمطلوبه 
محبة لذاته؛ لا تبقي فيه متسعاً لغيره ولا للصبر عنه لمحة. وهو في البداية جاهل 
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بأحكام الوصول إلى النهاية» فإن ثبت ودام في أحجار الترابي بفتح التاء طفلاً 
مرتضعا ثديي العلم والمعرفة للأدب وهو ترابي بضم التاء لا يقع في جنانه ولسانه 
أنا ولا معي ولا لي ولا عندي ولا بي» فقد استعد لغروب ليل الجهل وشروق نهار 
العلم المحقق للسلامة في سفره مم ن بر وجوده إلى البر تعالى وشهوده. فيبلغ رشده 
ويغلب جنده ويكون لله وحده على علم من الله وبصيرة ة كالشمس الظهيرة» حامل 
الأمانة منزه عن الخيانة من الشاكرين. 

وإن لم يغبت سقط وبجهله حبط وفرط في جانب الشكر متلبسا بالإساءة خواناً 
بإثباته لها ما اتحف به من الله أو بتشوق قلبه أن يعلم الناس ما عنده من فضل الله 
أو بالتعجيل فى إظهاره لخلق الله» أو يكشف شيء من الأسرار لمن لا يستحقه من 
الله» أو بقدح في طريق الله أو بإساءة ظنه أو أدبه مع من يدله على الله إلى غير 
ذلك؛ فتأخر عقوبته تأخراً مستتراً عنه بتوالى إحسان الله» فيقول باللسان مترجماً عما 
قام من الظن عنده في الجنان» إنه لو كان هذا الواقع مني سواء أدب لقطع وجوده 
عنى الإمداد وأوجب ظهوره منى البعاد وقد يكون حصل ذلك من حيث لا يشعر؛ 
ولو لم يكن حصل إلا منع المزيد حيث لم يشكر وهو به يشعر لظهور عدمه وعدم 
خفاء ذلك عن علمه. 
إحساناً ممن ليس في ملكه مالك سواه فيكل إليه أمر عبد من العبيد» ولو لم يكن 
من إقامته لك فى البعد إلا أنه يخليك وما تريد» وقد يشتمل ذلك على ما لا يرضى 
فتكون به طريداً وعن حضرته مبعوداً. 

فوجودك وهم.ء والوهم ريبء وبواطن الأمور وعواقبها غيب؛ فلا تدرك من 
حقائق أمورك فضلاً عما لغيرك إلا ما أطلعك عليه الحق؛ وهكذا كل حال وع ما 
نبهك عليه وقال: 


7 - إذا رأَيْتَ عَبْدا أقامه الله تعالى بوجود الأؤرادء وأدامه 
ليها مَعَ طول ألإمداد» فَلا تن تَسْتَحْقَرنٌ ما مَحه مولا للك 


عليه سيما العارفينَ لا يوج المعبين: فلولا وارِد ما كانَ ورد. 
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بس سعد محص معط معد ساسح سه ب هك 


سيت 


أقول: الأوراد جمع وردء وهو ما ورد الأمر بالتلبس به من الكتاب والسنة 


الإجماع أو القياس لتفريغ الأرقات في أنواع العبادات المطلوية من العبد عبودية 
للربوبية. 

والامداد إدامته إفاضة الح بها إما فى البداية وإما فى النهاية بواسطة وارد ماء 
فإن من الوارد ما يكون عنه الورد وهو «ما» هناء ومنه ما يكون عن الورد وهو 
المتقدم ذكره عند قوله: "إنما أورد عليك الوارد". 

فإذا رأيت مرء ن أمده الله بالأوراد وأنت ممن فتح لك أبواب وجهة التعرفات به 
على الحقيقة اله ارده تجلياته فى حضرات قريه؛ ؛ الناشيء ذلك إما عن 
وردك لكام عي ٠‏ جذبة منه لك» كو حون جسن وكوي الجاهلين بالل من 
حيث ما جهلت من أمرى لأنك بسبب ذلك لم تر عليه سيما العارفين ولا بهجة 
المحبين؛ فإنه إما أن يكون من الراسخين فى البداية التى يترتب على تصحيحها 
غلا عفان ما لياف إلى ثم تياب المشهية غالبا 

وإما أن يكون ممن على سيما ا ارية لأنوارهم من العارفين وقهر أنوارهم 
فغابت فيه فلا تدرك منه لمثلك ولا تراها عليه لوسعه وضيقكء وكذا لا تشاهد على 
شمائله بهجة المحبين لارتفاعه عن الفناء الذي هو نهاية المحية إلى بقاء 
بالمحبوبين فى حضرات واحديته بأحديته بعد فناء محبته» فإنه لولا الوارد بذلك ما 
كان الورد منه هنالك وهو الشاهد لديه فدونك ذلك» فالوارد الذي عنه الورد في 
البداية هو السابق على الطلب والعمل على شا" ته والو وارد الذي عنه الورد في 
النهاية المطلقة هو السابق إلى استجلاء أسرار أنوار تجليات التعريف من مشاهد 
أطوار إظهار تكوين التكليف لظهور الحق بذلك ظهوراء وفيه قال صلى الله عليه 
ودلم: "أفاة أكون تعدا شتكرن ا "راهن الواوة التق عن الوزه نينا بين البداية 
والنهاية - وهو الباعث لهم على ما هم عليه من الفناء قد يغيبون به عن شهود 
الورد إما مع القيام به أو لا - وهم الذين تحملهم سطوات حالهم على ما نبه عليه 


(1) رواه البخاري فى صحيحه في أبواب عدة منها: باب قيام النبى صلى الله عليه وسلم حتى ترم 
قدماه..» حديث رقم (1078) |380/1) ورواه مسلم فى صحيحه في أبواب عذة منها: 


باب إكثار الأعمال..» حديث رقم (2819) [2171/4] ورواه غيرهما. 
. 5 3 534 م و ا ل له 2 
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المصنف من التهنيم عن الاحتقار انه بعدم احتقار عطايا ربك للرجال» فإن ذلك 
من الجهل بالحال» 3 وأسمع ما قال 


68 - قوم امهم الحق لخدمته. وقوْم احقَصّهُم ِمحَبته. 
كلا نْمِنٌ مَنَوُلَآءٍ وَهَنَوُلَءٍ مِنْ عَطَاءِ 5 وما 316 22 


وك كلو © 4 الإسراء/ 120. 
أقول: من أقامهم لخدمته لا يخلون من محبته؛ لكن المحبة العامة التي تكون 
هى المقتضية لخدمته» أو الإشفاق من عقوبته أو الرغبة فيما في خزانة جوده من 
5 ا لا الخاصة من محبته المقتضية الفناء فى مشاهدته. 0-000 
مضيو لسضده جن انبا اتكرن م عنم ارق شيك كن دريولة دن 
أصلاً فناءً في حضرته فَنُسِبَ كل إلى ما هو الغالب عليه في سره من قسمته تعا 
فقاا شد انار ارا الي رود ار قرا الي ار 0 


ا 


ل يُُ هَتَؤُلَآءِ وَهَتَؤْلَآءِ مِنَ عَطَاءِ ل 0 
رَبَكَ تَحَظُورًا 62 4 أي ممنوعا. 
ثم اعلم أنه لا ينحصر عطاء الله في صورة ما تقدم بيانه؛ بل يجوز أن يعطي قوماً 
الجمع بين الحالتين والتحقق في المشهدين» بحيث لا تحجبهم المجاهدة عن 
المشاهدة ولا المشاهدة عن المداهرة فيطالعون آيات ظهورات الشهود في لوح 
وجود المعبود من مرايا أحرف الحدود وأطوار رسوم نجوم المحدود من سماوات 
شهود المشهود حسب الواردات البارزة من عين المنة والاففدال غلين العاليولذا 
قال: 
9 - قَلما تكونَ الواردات الإهيّة | إلا بَْتَهَ صيانة ها أَنْ يَدّعيّها 
العباُء يوجُود الاستغداد. 
أقول: كيف يدعي ذلك والاستعداد بالأوراد ونحوها من تصفية المراد وقد 
تبين أنه مسبوق لبعض الواردات التى هى من عين المنة» والسابق من الورد 
للواردات كذلك أيضاًء والتلازم قينا ال وذلك على سبيل العادة المعتقد صحة 
يذاقيا زعت اللنيالا» وتعرت لقو الحقمة رظي لقتوم بالنتة نكم من سود 
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بوارد قهره فلم يبق فيه بقية لورد. وكم من متمسك بورد لم يحصل لديه وارد» وكم 
من كامل أو مكمل ظفره الله بها فتحكم فيها ولم يحكما عليه» ولو حصل موجب 
ذلك للتمكين إفضالاً من الله فلا يتعدا الحال القال» ولا يبرز في المقال من الحال 
إلا ما أراده من الموافق للسائا ال والسواد» ولذا قال: 


ه68 مودو 


0 - مَنْرَأيَُْ مجيبا عن كل ما سيل وَمَُبُراَ ع نكل ما شَهدء 
وذاكراً كل ما عَم فَاسْتَدِلَ بذلك على وجود جَهّله. 

أقول: كل هذه الكليات المستقرة عن عموم العقول أن المتصرف بإظهارها عالم 
كامل لبيان إحاطته بكل ما يسأل عنه» كامل التمكن في التعبير عن كل ما يشهده 
كامل البصيرة في ذكر كل ما يعلمه» والصواب خلاف ذلكء وذلك دليل جهله في 
كل من الكلء» وبيانه اختلاف حال السائل والسؤال» فيختلف كذلك الجواب أو 
الجواب: الله أعلم وهو الصواب عند موجبه؛ فإن كل ما يسأل عنه ويشهد له ويعلم 
منه منحصر فيما لا يجاب عنه ولا يعبر عنه ولا يذكر أبدا استتاراء وفيما يرمز 
للخاصة تخصيصاًء وفيما يبرز للعموم تعميماً. 

هذه سنة الله في حضرته فالخصوص والعموم لا يحيطون بشيء من علمه إلا 
ينا شاءء فما آثر نفسه به كالخمس في قوله تعالى: « إِنَّ اله عِندَهُء عِلِمُ آلسّاعَةَ 004 
القمان/ 34] الآية» وما خص به حضرة المصطفى هو ما في قوله تعالى: « فَأَوْحَىّْ 
إن عَبْدِوء مَآأَوَحَ © 4 [النجم/ 10] وما بثه للعموم فمعلوم. 

وكذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم له هذه الأحوال وكذا كل مكمل» ومن 
لم يعتبر أوزان هذه الحقائق ىق فهو جاهل بتفاوت قوابل الخلائق ولا يصلح للدلالة 
على الملك الخالق» والجهل بها إما لعدم تميزها لعدم وجود عرفانه وإما لغلبة 
الحال» وعلى الحالين لا يلحق بأهل الكمال المجازى عليه في الدار الآخرة بأوسع 
نوال» ولذا قال: 


(1) والآية كاملة هي: 0 نمدم مالساو ويل ليت وَل مافى الأرحامٍ وَمَا تَذّرى نفس 
ا و ا وما تَدْرِى نفس يأ أَز ضٍ نَمو إن أله عَلِيمُ خَبيرٌ © 4 القمان/ 4 3]. 
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2 مه ا 2 و س دااع تن 
1 - إنما جعل الدار الآخرة محلا لحزاء عباده المؤمنين» لان 
5 59 20 و و 6 مره سيره ساءعهه 6 ساهعل؟ سم اام 
هذه الدار لا تَسَع ما يريد أن يعطيهه» وَلْأنْهِ أجَل أقدارهم عن 
ع مه و لاه ٠‏ مه 5 
ان يجازيهم تي دار لا بقاء لها. 
أقول: إذا كان الجزاء من الباقى باقياً لبقاء فلا يكون إلا فى الباقى من المواطن؛ 
ولأن الفاني منها لا يسع الباقي إجلالاً لقدر العطاء والمُعطّى من المعطي الحكيم 
التي رتبت حكمته مراتب المصنوعات ونظامها في كل عوالمها على أبدع الصفات؛ 
وأعطى كل مرتبة ما تقتضيه الحكمة من المناسبات» فإن قلت: لم ينحصر جزاؤه في 
المآل دون الحال؟ قلت: جل جزاؤه عن الحصر في المآلء ومنه ما هو مشهود في 
الحال لكن جزاء مناسب له يحول كما يحول فلا يعتبر ما يزول بما لا يزال» ودل 
على عدم حصره في المآل أيضا ما قال: 


ا 00 


أقول: إن العمال أهل فرق وهم المشغولون عن الله يما سواه مما يرضاهء 
وأهل جمع وهم المشغولون بشهود الله عما سواه مع ما يرضاهء فكل لعمله ثمرة 
عاجلة وآجلة» فالآجل له المجازاة بها فى دار الآخرة التى لا يسعها غيرهاء 
والعاجلة هى التى فى هذه الدار وهى من دلالاات صحة حصول الإجابة» والمحقق 
عنها القبول لأعمال أهل الفرق والإقبال على وجه توجهات أهل الجمع في الحق. 

وهي لأهل الفرق ما يقع لهم من الخرق من أنه نمسهم ومن الله في دائرة الخلق» 
ولأهل الجمع ما يوحشهم مما سوى اللهء ويحققهم بفنائهم في الله ويشهدهم 
تجليات صفاته وأسمائه» فيستأنسون به فى حضرات بقائه. فذق يا فهيم وتأمل هذا 
التقسيم وانظر أنت بأيهما تهيم وخذ علم المآل من الحال تعلم أين منزلك من 
الإنزال» وَأيَدَ هذا المصنف هذا الملحظ حيث قال: 

3 - إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيماذا يقيمك. 
أقول: أراد مطلق مقام يقيم الحق فيه عباده في هذه الدار مما تقدم بيانه» واتضح 
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والفرق اللذين هما وصفان لأهل الحق؛ ومن الكمال للكامل منهم الجامع لهما على 
الحق الذي لا يحجبه جمعه عن فرقه ولا فرقه عن جمعه والحاكم المتمكن بالله 
واكك الح ويل عو اد ةكد مسق اله اكوا نه صب دعن را زد كو ان 
أوين البدال الاين سنيين رجن أعاكميالة بيكون سكم فلن كما قال: 


2و 2 
مه عن" مه ه 
_ 


74 - مُتى رَرَّقكَ الع والفنى به عله ؛ فاعلم أ قد أَسْبَغٌ 
علي نعَمهُ ظاهرة وباطئة. 

أقول: منى رزقك من تلك المقامات الإقامة في مقام مع الوقوف ظاهراً 
وباطناً عند الحدود لا تخالفها ورزقك مع ذلك الغنى به شهوداً له بفنائك عنك 
وعنها في حضراته فلا ترى معه شهوداً لسواه فقد أسبغ عليك نعمه بذلك باطنة 
لشهودك له به منك منها من حيث تجلياته التي لا يخرج شيء عنها وهي وقيوميته بها. 
وظاهرةٌ بإجراء صور أطوارها عليك منه به في مظهريتك لك ولأمثالك: فهي مراءٍ 
مرضية يترائى لك منها مما يقومها من الأسماء والصفات وأنواع التجليات التي تتجلى 
بها الذات» فأنت بذلك من مظاهر الكمال وهو المطلوب منك ومن أحرار الرجال 
ولذا قال: 

5 - خَيْرُ ما تَطلبُهُ منْهُ ما هُوَ طالبُهُ منك. 

أقول: أعظم مطلوباتك منه عنك الذي يطلبه هو منك وهو المتقدم بيانه. 
وغائته كتاوك قن مساهدته ومشاهنته: لنكون حرا نذلك عدا ليافيا به أبذا فيك 
ل ل ل 0 
بحسب تخصيص إرادته وظهور قدرته على وفق ما في علمه. وذلك ظاهر بطلب 
الطالبين من خلقه مشهود ظهور رجحانه لمن شاء منهم ممن سبق له بالوسائط 
(الأسداني الت متها البرضي الدكدياي: ون ادا يه ل يده واست علق 


ا | 


يناوا يدن انوع براق ال لان تيدبا فال 
ا ا 02 0 0 من امام شاه 34 5" 0 
6 - التحزن على قتدان العطاعه مع عدم النهوض إليها من 
علامات الاغترار. 


أقول: الحزن الذ لذي هبر توجع القلب أسنا على فتدان المجاهذة بالوقوف عند 
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الحدود و المشاهدة بالفناء ذ فى المشهود من غير اقترانه بالنهوض إليها وإلى الأسباب 
المعينة عليهما والوسائط العومكة إليهما اغترار موجب للحرمان والاحتجاب عن 
العارفين أولى الكمال تبلغ المنال واحذر التباسهم عليك لما قال: 

7 -ماالعارف مَن إذا أشَارَ وَجَدَ الحق أقرب إليه من إشارته 

2 0 40 .او اه ٠.‏ و 

بل العارف من لإ إشارة له لعنائه قى وجودمة وانطوائه ى شهوده. 

أقول: الإشارة هي مستودع ألطف المعاني التي تضيق عبن حملها العبارة: 
وليس العارف الكامل من إذا أشار بإشارة لمسترشد وجد الحق أقرب إليه منها 
فضلاً عن من يشير فيجد الحق فرعا هلها أن تنم بكري خيجد الحق :قدقما ذا تفتيد 
ا 


الإشارة من التعدد الذي يقتضي مشيرا وإشارة ومشارا إليهء بل العارف الكامل مر: 


35 


لا إشارة له أصلا إما لفنائه في وجود الحق وانطوائه في شهودة غنية عن الخلق وإما 
لبقائه بالحق ونوره وانتشاره به في مراتب ب ظهوره. 

وإن أشار فلا إشارة له لبقائه به بعد فنائه وإنما هو لله في جميع أموره سواء كان 
الحق أقرب إليه منها أو قريبا أو عندها لأكملية مجموعيته فتتنعم به جميع المراتب 
لإعطاء كل قابلية ما تسعهء فهو بالله لله منتشر عنه وكذا ما منه والكل من تجليات 
بطون الحقء فإن أشرق لراج مسترشد في عمره مرشد هاله شمس هذا الكمال 
فليلزمه عاملاً مع رجائه لما قال: 


- الرّجاء ما قَارَنّهُ عَمَلُ وإِلا فهو 


1 1 يد سي 0 2 1 ١ ١‏ 1 2 1 
أقول: أل الجاع 2 يكول رساء 3 ممعم ع مقاربة الأعمال الصالحة اسم ع إويحة 


3 5 5 5 0 3 1 
الأ مم الأمستاذ المنجحة التي صي عبار ره مسكورء درا لماعسل مصهرة اعجو هرها 


0-5 


0 27 يم 0 5 9 500 لأب‎ 1 ١ ٠. 4 1 1 
5 / 3 100 ١ 

ا : اله 1 0 . 1 م ٠‏ 1 00 
ما يلد للملسم . وها لبي لمش ل بألس سحشاع و | قهد املك و رم نسي اليجير لسغا شبعر الراى بت 
تت : ل +31 كك 2 قاكي - 5 


0 


د عام المعجاهذات فكيف مع فعا . السيئات؟ قال بدو الله صا له 3 سلم: "الكيس 2 
دان تفسك وعمل كأ كانيع الوك الأحمية | هن ن أتبع نفسه شواها وثمني على الله 


5 
1! 


ا عد +4017 2؟ . ا ا 1 ي-._ 1 ا 
للا مسادى 7 فا لصادفق قم ألم جال اها شاي شاكلة صل 2 يلها أيه ما يمه لمطلويه 
١‏ 0 -5 053 


مم زراء الحاكم ف المستشكة كنات الإيمان» حديث رقم 021 2511 1] ورواه الترمذدي 
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في الحال للمآل ولذا قال: 
9 - مُطلب العارفينَ من الله تَعالى الصدق في العبوديّة, وَالقيام 
م د 3 03 
بتحقوق الربوبية. 
أقول: لأن العبودية علة وجود العالم وبه قوامه وقوام كل عالم عامل ونجاز 
حاله في حاله ومآله؛ وقد تقدم بيانها وهي لوازم العبدية والصدق فيها القيام بها حقا 
للربوبية غير معللة بعلة إلا الامتثال والمتابعة للشارع على مناط التشريع وما اقتضاه 
عرفان العارفين من شهود الحق فيها للكمال فطلبوا الصدق فيها لأنها أعلى مظاهر 
صفاته وأتم مجالي تجلياته لأنها المرضيات منهاء ٠‏ فلذا غابوا في الصدق ع, ن الصدق 
فيها مستجلين ذلك منها كل على قدره مما أفيض له عنها « وَإِما لَكَبِيرَةٌ إلا على 
الحمييين»: [ تقر :45] الك دون له العار قرو انه مان عفنا زه ان ايت 
لكا ل رار 0 الم رك 
60 ا م لضن وَقبَضّك كي لا يشركك مع 


رع لوس سلس 


البنْطء وَأخَرَجَك عَنْهُما حَتى لا تَكونَ لشيء دولّه. 

قوق يناك ف رجفا احتجابك عنه بظهوره من تعريفه بتعرفات تجليات 
جماله كيلا يبقيك في تكليفه بمحض تجليات جلاله فتكون مغبوناء وقبضك بها 
كال جركك لميحون: البيظة طففتي يك إلى قراط ده فون غير مادييا فى بحقي ركه 
متتؤنا» واخترجك عنهها شتهوداً له بكنال تحرف للعديهما' كي تكوق كابلا لاتهيا 
في شهودك له ولا لهما ولا لشيءٍ من أنواره وصفاته وأفعاله وتجلياته في تعرفاته 
دوه وناك له لا الوه وكل يما واءالفدا وتفتاك: 

ولما كان تعاقبهما مع ذلك موجوداً في الكمل من الرجال وفي البسط ما 


فى سنئله» حديث رقم 222459١‏ [638/4] ورواه غيرهما. 


)1 رواه الطبرانى فى الكبير» حديث رقم (6215) [277/6] ورواه أبو داود في باب صلاة 
العتمةء حديث رقم (5 498) [296/4]. 
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يقتضي التحرز قال: 
81 - العارفونَ إذا بسطوا أخوف مهم إذا قبضواء وَل يَف على 
حدود الأَدَبِ في الببسط لا قليل. 
أقول: لما كان الكمال للكمل في المعرفة سجيتهم المقتضية أنهم يكونون به له 
لا لشيء دونه وأنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء اقتضى ذلك أنه إذا 
بسطهم هو بتجليات جماله انبسطوا بإبساطه لا غير» وكانوا هم في ذلك أخوف 
منهم إذا قبضهم هو بتجليات جلاله لما يخشونه من غوامض كوامن الآنية النفسانية 
والاستدراجات المكرية التي يمكن طيها في بساط البسط وخفاها عليهم به ولذا 
هم فيه أخوف بخلاف تجليات الجلال فمطمئنون بها آمنون من ذلك وأشكاله 
بواسطة ما يقضي به الجلال من اليقظة والأدب والحذر والخوف المطلوب وإن لم 
وأيضاً فلا يقف على حدود أدب الأقوال والأفعال والأحوال فى البسط إلا 
قليل لأن الوقوف على الحدود شكر نعمة المعرفة بالله التي من لوازمها الخوف منه 
بقدرها وأهل ذلك قليل. قال الله تعالى: « وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ أَلشَّكُورُ 4[سباً/ 13] فتنبه 
يا أخا الكمال لذلك م0 


ا وَالقَبْضُ لا 

فول هذا بد تفده بعلم ار في نفس وهي وجدة حا 
النفس فيه وذ ل العاف من للق ولف باذ 
الجهال» وكالقاء كاج عر طايه و لالع هارو قاق: 

- ريما أعطاك فمتّعكء وَرَبّما مَنَعَك فأعغطاك. 

أقول: ربما أعطاك الفرح من البسط فأفرطت فيه فمنعك الوقوف على الحدود 
التي بها تصلح لحضرات الشهود؛ وربما منعك إياه فأعطاك ما فات من فرّحه به 
زرعتاف أو ريما أعطالة وتنا ء مهلك لعنواة ومتعاف دتياء وا عطاك اراد اورويننا 
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1 1 9 ان قم 1 1 1 0 ا / 1 1 35 
أعطاك شهود ما سس و أن فمنعاكث نجليات عللاه. وملعلك شهود ما سواه فأعطاك سهود 
تجليات علام أ ريما ' أعطاك اصطلاماً نمنعك أن تكون للناس أماماء ومنعك 


فأعطاك التكميا 1 والكمال لعن اله بينحصر من الحئال» ولذا قال 


58 70 د اكه ٠‏ مه د لمهت 2 

- متى فتبح لك باب الفهم قي المنع عاد المنع عين العطاء 
أقول: لأنه يصير لك تجليا لوجوه أسرار الحككم المترتب عديها ما به نتملى 
خواص اميم لماعو رن ذلك عرننا وفضلاً فتعما ل على شاكلة ما من 
لل تبات تين اونما سكلا نف فتفقه عن ربها وتعلم منزلة قربها ؤ: فترضى حيث لا 
غيرها بواسطة عدم فتح باب الفهم له يرضى. وكيف لا يكون هذا المنع عين العضاء 
وبه كف الغطاء: فسبحان م١‏ ن أخفى أسرار حكمه عن عموم النواظر في بواطن 

الظواهر وأطلع عليها قلوب الخواص من الرجال ا 


85 - الأكوانٌ ظاهرها غرَةء وباطتها 36 فَالنمْسٌ تَنْظرٌ إلى 
ظاهر غرتها, وَالقَلبْ يَنْظرٌ إلى باطن عبرتها. 

أقول: الأكوان هى ما تكونت عن فعا الفاعل المختارء وهى: فانية وباقية 
يق ومعفوية اماه التي بتري رع رو برا الأمارة 
من غرائز الطباع النفسانية فتنجذب به إليها بواسطة نظرها أو خيرها فتميل ا المبل 
المفضي إلى الفتنة بالولوع أو الوقوع. وبواطنها ما يلوح من مبدثها ومعادها وما 
بينهما من اختلاف أحوالها ذ في حال وجودها وتنقلاتها في أطوارها المحقق منهاأ 
فناء أوطارها إلى حين فنائها وما بعد معادها من حشرها وما يؤول إليها في مستقرها 
من تصاريف بارئها فيها. وهو 0 لأعين القلوب التى هي صور الاعتداللات 
الحاصلة للروح الروحانية في أخلاقه فتنظر إليها بعين عبرتها وتترقى بها إلى شهود 
ما قام بكل ذلك من 506 0 منها الممدودة بفيض حقائقها المختلفة 
لاختلافها الظاهر بتنوع أسمائها التي هي أعلام على صفاتها القائمة بذاتها فما كان 
من النفوس فمن غريزة حكم الطبع ومتعلقات نظرها من ظواهر المكونات فهو فان 


2 من الهيولى رهو لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة ا الحاملة لصور / لموجودات. 
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فين الحال وما كان من القلوب فمن غريزة حكم | الإيمان والشرع و متعلقات نظرها 
من بواط: وكوك دوي لوقن لذن ووز لكك :الخال امنوددا لقنب كن الغالب 
متعلق ل ي الحال سي 


0 
ل 4 


أقول: 0 00 000 لله واجب 
لذانه» والعرضي الماح سل سمي شراة يدا ونيم ٠‏ فير تفع عن ٠‏ مشامه 
وأقرانه إماار . تماعا أفاتيا وام انقفاعا ا ؛ وذلك باعتبار ابيا نيما ؛ فالفانى سسيية 


1 0 


الحال والما( ل ورسوم العلوم والأعمال وخوارق الأحوال التي لا ثبوت لها في 
الميال لعلل في الحال» وإن لم تكن معلولة فالكما 00 عدم التعزز بها وإن كان 
منتضاها العر ز الذي هو الارتفاع عن ا لمقام والأقر ان إما لفنائها ولمانات لاريم 

ها. وانظر قول من فضله الله على الرسل فيا حيده خم ر فاختار أن ن يكون عبداً 
س0 ؛ فليس إرادته لهما لذلك فا فإذا أردت ولا بد فكن «:كذلك. 


والباقى سببه العز بالله وبالإيمان به وبرسالته وبالقيام بطاعته عبودية محضة 


للربوبية: قال تعالى: « وله آلعرَة وَِرَسُولِه وَللمُؤْيِيتَ 4 |المنافقون/ ١18‏ فكن عما 
يفنى 505 ومقبلاً بإرادتك على مالا يفنىء وملاك كل ذلك بالغيية عب؛ ن ألفاني 
بالباقي للكمال ولذا قال: 


567 - الطي الحَقيقي أَنْ تَطوِي مُسافَة الدنيا عَنْكَ حَتى تَرى 


سس سس هم 


الآخرة أقرب ليك منك. 
أقول: الطي ضد النشر وهما من وصف الحق وقد يتكرم بهما على من يشاء 
من الخلق فيتسبان إليه خرقاً للعادة وأمارة تحقق الفضل بالسعادة؛ وهو حسي 
ومعنوي؛ والمعنوي مجازي وحقيقي. . وحقيقة الحسى ما يتداخا 20 


نفسه كطي الجرم الكبير فيصير صغيرأء وأما اللتحتوي فهر ما ينمدم به المطوئ :في 
سواهء وهو إما فان في فان؛ وإما باق في 0 وإسا باق في المبقي. 

فالفاني في الفاني كطي النقص فى الكمال والتذمات في المحامد من 
الخصال والعادات فى العيادات ا فى الحالات إلى غير ذلك من 
الغانيات» وهذا فو بحام لتعلقه بما يفنى. 37 الحقيقي فهو طي الفاني في 
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الباقي كطي حارثة حيث طوى بحقيقة إيمانه في الدار الآخرة مسافة الدنيا الحادثة 
حتى كأنه قطع كل ممر واستقر» وحديثه صحيح مشهورء وهو الحرافهن الحكمة 
بالطي الحقيقي لتعلقه بما يبقى إلا ما يصير به المكان البعيد قريباً والزمان الطويل 
قصيراآن تجو دلق لتعلقه نا .“نان كدت هذا حفن يمعما كن رجه انيت فإن 
أفنيت حتى فنيت عنك رأيت من فنيت فيه بعينك أقرب إليك منك بإقبالك عليه 
وإدبارك عنه. 

أما طي الباقي في المبقي فهو إفناء جميع الكائنات في ظهور آثار التجليات 
والتجليات فى الصفات والصفات في الذات»؛ وقد يراد بالطى المجازي ما يشهد 
ناعله لمجا دي مح لع تسيته ليه وباالحتقى ما يفيل بسك للثامن الضيقي 
لفقا آنية ذاعله المجازي» وماك الطى غيبة المظويات المعينة لغلا يسوب بها 
فيقف عندها شاهداً ما يجريه الحق منها لها لا له فيحرم شهود المنة له دون ما سواه 
في النوال» ولذا قال: 


8 - العطاء من الخلق حرمانٌ وَالمَنْعٌ من الله إحسان. 

أقول: شهود نسبة العطاء منهم مثبت للملك لهم بعد إثبات وجودهم, فبذلك 
يحصل حرمان شهود وحدة وجود الحق ووحدة ملكه ووحدة فعله في العطاء. 

وشهود المنع من الله إحسان لاقتضائه توحد الفعل له والملك في الوجود 
المعطى حال المنع ليشهده الصِدّيقَ من أهل العرفان فهو آية تعطى في كل حال 
ولذا قال: 

9 - جل رَبنا أنْ يُعامله العبْد تقد فيجِازِيَهُ نُسيئّة. 

أقول: جل: أي عظم. وربنا: أي مربينا ببره وإحسانه» أن يعامله العبد على 
زعمه أنه شيء وله شيء بالتوجه إليه بالإقبال عليه بعبوديته لربوبيته نقداً حاضراً 
ويجازيه قال بنسيئة غائبة؛ بل الرب هو الذي عامل العبد بقدرته وفضله فأوجد 
وَرَئَى وبَّرٌ وأحسن وعطف وأكرم وصور وحسّن وأسمع وأبصر وأذاق وأنشق وأفهم 
وهدى إلى غير ذلك مما لا يحصى مقدماً معجلاًء وأمهل حتى بلغ فخاطب وكلّف 
فضلاً ووفق وأيقظ وأرشد وأقام واستعبد فعبده العبد به وبفضله مع لزوم افتقاره 
إليه تعالى أزلاً وأبداء فلم يف العبد بما أسلفه له فضلاً عما هو مُنقده له أبداً إلى ما 
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لا يتناهى من المنال» وكل ما يصدر من العبد وينسب إليه في الحال والمآل لله 
وليس له ليجازى عليه؛ ولو كان له من طريق الكسب لم يف بواحدة من النعم التي 
منها ما أشار إليه صاحب الكمال حيث قال: 


- كفى من جَزائه ئه إِيَاكَ على الطّاعَة أَنْ رَضِيّكَ لها أهلا. 
أقول: لاد د عي ب 
النحق بوجوو أردهيداة تاها للف مكهر ةا مور ع سو ابدام 
وعن عجزك عن العمل أيضاء فإن لم تكن كذلك لم تر نفسك ولا مجازاً عليه فضلاً 
عن الجزاء لفنائك فى المُجازي. والله إن جعلك أهلاً لذرة منها كثير فكيف يجعلك 
ادك لاك د بد لت فى البجد ريد لاط بر قال 
كفى العاملينَ جَراءً ما هو فاح عَلى قلوبهمْ في طاعته. 
وما هو موده علَيْهِمُ من جود مَوَانّسّته. 
أقول: ساق كل ذلك تنبيهاً للغافلين بآنيتهم» المحجوبون بكونيتهم من العاملين 
السالكين بزعمهمء المنطوية طويتهم على طلب ما يزيد على الفضل الحاصل 
بطاعتهم والجود الواصل منها مع جعلهم لها أهلاً ومحلاً لثلا يستمروا على غفلتهم 
عن ذلك الجهل وما معه وفي غيره يطمعواء هل لا يكفيهم مع التأمل لها ما هو 
فاتحه على قلويهم منها من الصدق والإخلاص واليقين وعلمه وعينه وحقه 
وحقيقته وما هو مورده من فضله بها عليهم من وجود الأنس به في حضرات قربه 
ومشاهدته. 
ومتى عللت العمال الأعمال بهذا الأفضال بطل العمل وصار العامل منحطاً عن 
درجة الأبطال» ولذا قال: 


إن ا 0 


92 - مَنْ عبَدَه لشيع يَرجوه منه, أو يدف بطاعته وود 
العقوّة عَنْهُ فما قام بحَق أوصافه. 
أقول: الرجاء والخوف من لوازم العبدية» فمن عبد الله لشيء مما يتعلق به 
الرجاء والخوف فما قام في أوصاف عبوديته بحق أوصاف ربوبية الله. فحق الربوبية 
على العبد الطاعة امتثالاً لعظمته وإجلالاً لا لشيء أصلاً لا فصلاً ولا وصلاً ولا 
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فقاولا غولك ؤكناء أن سكلف ليا دون حييها اماه ومحلا ٠»‏ فإنه لا يسئل عما 
يفعل؛ إن شاء أعطى وإن شاء منع وإن شاء وصل , وإن شاء قطع وإن شاء فرق وإن 
شاء جمع بلا قيد تنحصر به الأفعال معللة به لإطلاق الكمالء ولما خفى سر ظَهم و ضهور 


الحق بما يشاء من ذلك على عموم العبيد نبه عليه وقال: 


63 - مَتى أغطاك أشهدك بره وَمَتى مَنَعَك هدك قَهرَهء فهُوَ 
في كل ذلك متَعَرَفُ إليِك وَمَقَبلٌ بوجود لطفه عَليِكَ. 

أقول: العطاء مظهر لتعرف تجلي البرٌّ بالبرّ والمنع مظهر لتعرف تجلي القهّار 
بالقهر إلى غير ذلك من عموم الأفعال الظاهرة بأسماء الفعال» وعموم الخلق 
محتجبة عن شهود تعرفه الشامل لكل شيء بصور تعرفه بكل شيء. وذلك هو الذي 
عمل أهل العرفان المأذون م فلن القياك لما هو عيان» 55 خفائه الكتمان 
إباحة بسر التعريف المستغرق للمكلف والتكليف ليكون في حضرة الحق شهيدا 
فب لقنا لام نودشاني اغوي لله المتلاكت بلحت سورد هنا قيوا عد 
الباطن رهو ظاهرء فإن يك ذلك عطاء فهو مظهر تعرف المعطي البار وإن يك ذلك 
ييا فهو مظهر تعرف المانع القهارء فهو المعطي لكل لور ا فيهما ومقنيل 
عليك بوجه ظهوره بهماء ويفوتك منه بقدر ما يفوتك منهماء فإياك وفوات الكمالء 
وعلاماته فى وجوده وعدمه تظهر لك منك فيك بما قال 


4 - إِنّما يلمك المع عدم فَهمِكَ عَنِ الله فيه. 

أقول: التألم من المنع الواقع لك مع طلبك أولاً شاهد بعدم الكمال في 
لشي نه رالتوكة شولك حير ع لك - الج التي امسر اياده 
الظاهر من القادر بالمريد من العليم بالحي لقن م «تاقرفع العامة ريا 
الدذاك متعنوه و واة اك منهك انيه رعمالقر لحو ذاكم يجنا تفده تدر ل ره 
كمثال ل العيودية للعموم ينا يققضي حلب منص اكه ودف مصارهم» بوذلك كله على 
سبيل التتهنا مله والجوك لكداللف فى العبوذية و لشي و نااك لو فوسك عله قفا 
كر اللي ص عي مانا صوص ان االدرة من ادير د 
المفهوم؛ ثم إن مفهومك وفهمك من فضله وكذا كل الأعمال المطلوب بها المنال 
مما عنده أو الوصال إن قبلها وإلا فقد تنال بما لا يتوهم به المنال من أسباب البعد 
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والانفصال لنزاهة العطاء عن التقييد بالاعتلال ولذا قال: 
ا حت لك ان اك وها ف لد رن اولي وريما 

أقول: فتح باب الطاعة 05 2 ا وعدم فتح باب القبول 
باطن يكاد يفهم بقرائن تحريره؛ هذا إن قيده من لا يسئل عن ما يفعل من النص 
بتقريره كالإتيان به لشائبة منال» ولو كان الوصال فضلاً عن ما يخالله من الخلل 
بالرياك والعهت: الجوقيك اللشسن شنهوه الأعمنال وانتقاضن غيرة من الحمال إلى غير 
ليس لأحكامه إذا شاء توقف كما فى المئال منه من أدنى ما يئال إلى الوصال قد 
يجازي به على اليسير أو المعلول من الأعمال أو على الكثير بالنسبة إلى العمال أو 

وأبلغ منه أن قد يقضي بالذنب وجعلة نينا الوسووك" أبعنا فحت الطاعة 
وإدلاله بها عليه وافتقار صاحب المعصية وإذلاله بها بين يديه لأن مهر تجليات 


عرائس الأبكار الفاقة والذل 0 فتأمل سبب هذا النوال واسمع ما قال: 

56 - مَعْصيةٌ أُوْرئَتَ ذلا وافتقاراً, خَيْرٌ من طاعة َرَت عر 

واستكبارا. 

الل ترس ير ان مام امضتر 
فى كشف الغطاء لثلا ييأس العبد بمعصية ولا يدل علماً لسيد بطاعته» ويعلم أن 
تكون نه با فئ الوضول فكيفهء إذا كان ذلك :فى العمل المطلت على .لمان 
الرسول؟ ويتحقق أن كلاً من القابل والمقبول وجوده بجود الله من الآزال» وجوده 
من فيض وجوده تعالى ولا يزالء» ولذا قال: 


207 ممص مه فر ادهو وري كي ركم 
7 - نعمتان ما خرج موجود عنهماء ولا بد لكل مكونٍ 
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منهما : نعمة ه الإيجاد, وَنَعْمَة ة الإمداد. 


أقول: الولويكت ساد وجو امسو الي قبعر على لالب راي 
الوجود بالمبديء لتكوين من ظهور القدرة في الخالقية بتخصيص الإرادة على وفق 
العليم بالحي ولولا ذلك لما تعين وتكون كل كونء ونعمة إمداده باستمرار وجوده 
مدة بقائه في عوالم أطواره من لدن تعينه في العلم إلى تكوينه إلى ما ينتهي من 
النشأة الاولى وإلى ما لا يتناهى من النشأة الأخرى بتكرار الإيجاد مثل ما تقدم من 
اثار التجليات بالمعيد الذي مقتضاه الإعادة لما يجوز على الممكن من الوجود 
والعدم المتعاقبين في كل عرض منه فلا يبقى زمانين إما بمماثلهما أو بالمتقارب 
منهما لدوام افتقاره إلى الموجد ابتداءًا ودواما ولزوم عدم تعطيل تجليه تعالى 
إلزامأء وليس هاتان النعمتان الفائضتان عن التجليات اللتان لم يخرج مكوّن كان أو 
سيكون عنهما ولا بد لهما منهما نهاية ما تعطيه التجليات. وإنما هما من فيضها 
أصيلتان في ثبوت الموجود لما يشاء أن يتجلى به الحق فيه منها ومن غيرها من 
الصفات للتعريف منعما به لتتنعم بشهوده في الحال والمآل» ولذا قال: 


و ده 
0 3 


8 - أنْعم عليك 58 بالإيجاد, وثانيا بتوالي الإمداد. 

أقول: إنعام الحق عليك: 

أولاً بالإيجاد تعرف لكل مما تقدم بيانه مما أنت به من صفاته متعين متكون 
لتشهده بها منك ومن أمثالك» فتراك معدوما بك موجودا بها منه. 

وثانياً بتوالي إلى تعرفه بما من إمداده به لا بك ثبت ودمت في عوالم أطوارك 
وتنقلات أوطارك لما به لك منها مما لا يتناهى من التعرفات المتعاقبة التي من مواد 
جلاله وجماله وكماله» فتراك به لا شيء لك من وجودك ولا من ثبوتك ولا بما 
يتعاقب عليك ومن ذلك تقف بإيقافه على حد افتقارك وافتقار ما سخر لك من 
ولد الى الخالور ندال ول كان 

99 - فاق لَك ذاتية» ووْروهُ لباب مذكرات لَك بما حَفِي 


عَليّك منها . والفاقة الذاتية تيّة لا تَدفَعَها العوارض. 
اكوا اكات لد سعى بكرف ون التي لطن لا وس مما 
أشهدت فقدرت وملكت وتصرفت ذاتية» فإن أنت لذاتك حقيقة أضفته ولها أئبته أو 


إحكام الحكم في شرح الحكم العطائية 79 


شيئاً منه خفي عليك به من فاقتك بقدر ما منه لك أرجعته؛ وورود الأسباب من 
المسبب الحق عليك التي هي لعجزك عن مطلوب مفقود وفقدك لمحبوب موجود 
أصل فرك أن قن غيرلة ١‏ تيه ولت رعتكدن كذلك لا ومتطيع رقع إلى غير 
ذلك مذكرات لك بما خفي عليك من فاقتك بما من الحق لترجع إليها منه مثبتا 
ذلك له وحدهء فإن فاقتك لك ذاتية» وما من آثار تجليات تعرفات الحق عرضية؛ 
وما كان لك بالذات لا تدفعه عنك العوارض من التفضلات» فلا تفك شهود فاقتك 
في كل وقت عن البالء وتنبه لما قال: 
0 - خَيْرٌ أَوؤقَاتكَ وَقَتْ تَشَهَدٌ فيه وَجودَ فاقتكك وَتُرَدْ فيه 
إلى وجود ذلتك. 

أقول: لأن الفاقة الذاتية وصف لازم 57 المعبودء وشهودها قيام بعبادة 
هي ررح علة إيجاد الوجود. وخير أوقاتك وأسعدها أيها المسعود وقت تشهد فيه 
هذا الشهود وترجع فيه عن عوارض صفاتك إلى ذلتك الذاتية لوجود ذلك الذي 
تراه أيضنا معاراً لك فى كل آن وأنت به.موجود وبذاتك مفقود: 

فما دمت واقنا مده لم الجورد فاه امي له وجوه أديميوجت البعن 
والصدودء وبرد الأمانات إلى أهلها أنت المفقود وهو الموجود وبه عابد وهو 
المعبود وبه شاهد وهو المشهود. وعلامة بداية شهود هذا الحال ما أعلمك به حيث 
قال: 


> 22و ور 


101 - مَتى أُوْحَشَكَ مِنْ خَلقه فاحل أنه يريد أنْ يَفتَحَ لك باب 
الأنس به. 


أقول: إذا وفقت لخدمته وأتقنت الرو ات بعل عنامت بعلي لفن 
محبته ربما يختارك لغيب حضرته» وشاهد ذلك لك فيك منه نفور قلبك عن خليقته 
الذي هو إعلام لك بإرادته فتح باب لباب الأنس به فتنفر من المظاهر إلى المُظهر 
فكن بذلك شاعرا ولا تقف عند هذا النوال واطلب الكمال في الاضمحلال 
للشهودء واستدل على الإجابة بما قال: 
م ءةم و وم م مه اس 


102 - مَتى أطلقَ لساك بالطلب فَاعَلَم أنه يريد أن يغطيك. 
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أقول: الطلب رغبة القلب واللسان ترجمان يعرب عن احتياج الطالب ع 
تعلد فى به الطلب من المطلب لظهور الاحتياج إلى الله في | أظهر مر اتبه» فإذا أطلق 
لدان ماقف عي المكمرو يتن نيبار تش رعلة لخاد الو جرودو لاك علامة تعلم إن 
شاء الله بالجود حسب ما فى علمه مما به يجود طابق ما فى نفس الطالب أو لاء فإن 
كل ما منه فضل لا ينتهي أصلاً لدوام ظهور تجلياته التي بها قوامها وكل مفعولاته 
لافتقارها على الدوامء ولذا كان التفضل بالتجليات وبآثارها عاما لاقتضائه وجو 
العالم وبمعرفتها ويشهودها خاي لمك هو بالله عالمء فمن تعلق طليه بآثارها حجلب 
بها عنها وعاخ نْ فقره الدائم إليها ومن تعلق طليه بها كان ذلك عن معرفته بها وشهود 


افتقاره أبداً إليهاء ركه أدت إلى شهودها فى كل حال ولذا قال: 


103 - العار ف لا يرول اخطرازة ولا يَكونٌ مع غير الله قراره. 

أقول: العا فيه عرفه الله به معرفة أشهده نيا الى عط ا ين 
تجلياته وتعرفات ظهور صفاته اله حي قام وظهر وثبت بهاعين كا ايعكوانة فيان 
يتحقق من شهوده بما جهله أو علمه فقط أو علمه مع غيره من شهود لزوم دوام 
افتقاره والكل إليه تعالى ابتداءا ودواماء دلا يزال مع الله شهوداء واضطراره المحقق 
بأنفسهم وشهود قيامهم بأنواره» فكذيف يكون مع غيره قراره ولا 
غير في شهوده لأن الظواهر والبواطن أسراره ومجالي تتجلى فيها أنواره؟ فتأمل 
جا العا رقي يد : ن الرجال واسمع ما قال: 


شهود عدم الكل 


104 - أنارٌ الظواهر بأنوارٍ آثارهء وأنارَ السّرائرَ بار أوصافه, 


2 6 مه 


لأجل ذلك أفلت أنُوارٌ الظواهر, وَل تأَفْلْ نُوارٌ القلوب 
والسرائر, ولذلك قيل: 
ناهر ترب بال ل وق افون لبش تيب 
أقول: أنار فأوجد وأظهر الظواهر والبواطن من المكونات في إيجاده لها من 
لون كينها نكا قي ع بأتوار كار أفعال الجفافة للطييرن أنقاليا أ 
بأضدادها أو بما يقرب منها من لزوم الافتقار الدائم لدوام تعرفه بأوصافه في الخالقية 
وما انطوت عليه من التجليات الأسمائية» فلأجل ذلك أفلت ولم تزل هكذا. 
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أو اثار السرم (الراميها نكا تم بابرار أواقاف الايد والباكرزاته ا فتيدقه ودر اقل 

ا 8 1 1 7 .ب 1 كه (١‏ 00 

وهى باطن كل أثر معنوي أو صوري منها وهي التي لا قيام لتلك الآثار إلا بها لآنها 
الرايطة والرقيقة ال يحصا بها الأمداد تسسا الاآانات لها ولما هو اقل عنها بمثله 


ربغيرة» رهي التي لسع معنى الأسماء الإلهية من خلتها وتميزها ببحسب ظهور راقوة 


. 1 ص 5 4ه م 1 1 
نور 0 الظاهر ه د دادر 0 به ماما 0 بعجمفعسصس . إرادة المتجلي بها كلم تافل 


ان الترقي 6 تجلي الأوضناف مرخ باب شهودذ 0 00 قال: 
25 - ليحَففا عَْك ألم البلاء لم به سبَحَائَه هو المُبلي 


لك الذي وَاجَهَنْك مه الأقدار, هُوَ الذي عَوَدك حَسْنَ الاختيار. 


1 1 


أقول: أتى من الأفعال المترقى منها إلى شهود الصفات المتوصل بها إلى 
حضرة الذات بالفعا الظاهر باليلاء المؤلم تقد تعذك باتو تفلن الشيى اهنا 
لإيلامه على الملائم الخفيف: فليخنفف عليك ثقله علمك أن الله هو مبليك به 
ليتوحدا في شهودك لتوحد المتجلي بهما ميا بتري لعا ريه غير امن بك 
إلى رضاه قد يأخذك من علمك أنه هو المبلى إلى شهوده في بلائه فتتلذذ في إيلامه 
به» فالذي واالجيةق هنه هذ الافذان المشعجلة نننها وجوه أنوان هذه الشحوس 
والاقدار عو اللي عوول ته ود شيع اللحار اسه عقت لشم الجلوء 
والأنار لظفا هيه تعريقب امال مخ هرآة الجاذل» ولذا قال 


سا ير هم 


106 - مَنْ ظَنَّ انفكاك لطفه عَنْ قَدَرِه فَذلِكَ لقصور نَظره. 
أقول: ذلك محرر يقيئاً قطعياً مما تقرر لمن طول النظر وتبصر في مرآة البلاء 
المؤلم المقدر فيطالع منها ما هو لازم لها من مرائي لطف الجمال الأظهر وإن كان 
الحكم لها فتغيب هذه المرآة الجلالية فيه كما يغيب جرم المراة فيما يشاهد فيها 
من الصور. 
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وكذاك عكس القضية لمن تدبر ظهور أنواع آثار ذلك في المحسوس المشهود 
فيراه لا يحصر من الألطاف اللازمة لكل قضاء وقدر مقدرء وأدرك ذلك أو لم يدرك 
للبصيرة والبصرء وطرق إدراكه تلتبس أو تختلف باختلاف استعداد قابلية كل مظهر 
بسبب الاعتدال أو ما يقرب منه للنوال والانحراف المسفر عنه غلبة الهوى للنكال؛ 
ولذا قال: 


7 - لا يخاف عليّك أ أن تبس الطرق عَلَيكه وَإِنّما يخاف 


- 


عليِك من غلبّة الهُوى علِيّك. 

أقول: المخاطب بذلك السالك والطرق المخاطب بها المسالك الحق 
المختلفة إما باختلاف حالها منه الالقاء» أو من يتلقى وهو مع ذلك هدي وصدق 
حقا. 

ولذلك لا يخاف عليك أن تلتبس عليك حقيقة بحقيقة منهاء بعيدة بقريبة فيهاء 
سهلة بشطيطه لهاء لاتحاد غاية كل ذلك في رجوعه إلى الحق المالك من حيث 
مطلوبه المعلوم من أحكام حدوده لأهل الفَؤْق بفضله وجوده ومنهاء ومن كمال 
المعرفة به وشهوده لأهل الجمع في وجوده. 

وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك المخرجة لك عن كل ذلك بتلبيس 
المهالك بالمسالك المحررة الموزونة بموازين الشريعة التي السلامة بها مضمونة. 

فكل ما منك لك فمهلك وكلما منه لك بوسائطه فمسلكء فلا تستقل تضل وإن 
يكن لك بإلهام وهواتف فساقط ما لم يصح بموازين الحق والوسائط. ومن ذلك 
تلبيس السواقط اللواقط تشبههم بالأئمة الهداة الوسائط مزاحمة بغير حق في الرئاسة 
وتشبهاً بغير صدق بأهل السياسة مُجسمين بباطنهم على أتباعهم مادة طرق الحق» 
مُجسمين محللين عقدة عقد عقدوء محللين لا يردهم عن الحرام نهيه ولا يرجعهم 
إلى الواجب أمره بزعمهم الشهود» وما علموا أن الشهود في الحدود بمطلق 
تعرفات المشهود بالوصال لسر الخصوصية المستتر في ظلل غمام البشرية في 
الحال والمالء» ولذا قال: 


حم © صم سس - م 


108 - مْحانَ مسر الخْصوصية بظهور ابر وهر 
بعظمة الربوبيّة في إظهار العبوديّة. 
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أقول: ابتدأ المصنف في الحكمة بسبحان تنزيهاً للواضع الحكيم الحق فيما 
وضعه من ستر ما شاء عن من شاء وكشف ما شاء لمن شاء عن ما يلحق غيره 
لتعاليه عن كل ما يتوهم في كشفه أو ستره سر الخصوصية الذي هو ظهور الأحدية 
في الواحدية الظاهرة عموما بقيام العالم بهما المعروفة المشهودة» خصوصا لمن 
من عذلاف حنيا مكهرا ريون عون أوهتافة البشترية المشيؤةة فى الآدمية من 
الحيوانية: ْ 

وشاهد ذلك مشاهدة ما ظهر من أشرف المظاهر الإنسانية مما تعين عنه فيها 
من أجمل الخصائص الإمكانية المزيلة للضلالة كالولاية والنبوة والرسالة التي 
مقتضاها ظهور سلطان عظمة الربوبية من العبدية في إظهار نعوت العبودية التي هي 
انقياد العبد للأوامر والنواهي المعرب عن تعظيم الآمر الناهي بشرط التسليم 
بالباطن تسليماً لا يزاحمه حرج فيما يمضي به من الشرع القويم مع الأدب في 
الامتثال للجلال والإجلال الذي منه ما إليه أشار حيث قال: 


- 
02 80 م -_ 


109 - لا طالب ربك بتَآخْرٍ مَطلبكه وَلكنَ طالب تَفسّك 
بتَأَخْرِ أدبك. 

أقول: مطالبتك لربك بطلبك الذي لا يجب عليه من سوء الأدب» والأدب 
واجب عليك وحق يطلبء فتأخر مطلبك منه بحق وتأخر أدبك منه له لحمق. هذا 
ماهو سعهوة لك م ابتك اله التطقة قله عباتك مت الدالة على تاخر كل 
أدب بالفقد لا بالوجود مع النقص الممتنع به فيه الكمال؛ وقد نبه عليه وقال: 

0 - مُتى جَعَلَكَ في الظاهر مَمَتَئلا لأَمْرِه وَرَرَقَكَ في الباطن 

الاستسلام لقهْرهء فَقَدْ أعظم المنّة عليك. 

أقوق زنك كدان لاحن ارج إلى الأب فل اليتق خحضرة الرنت ليراك 
على ما أحبء وهو تحكيم العلم في جميعك بحيث لا يكون لك حركة ولا سكنة؛ 
كلمة ولا سكته إلا وهي على ما يقتضيه جلي الشرع وخفيه امتثالا للأمر ومحبة له 
والحكدة لخد تيك ا اتسين العف لحن اديه اليه لتشهدها 
في أكمل مظاهرها وهي الأحكام المكلف بها شرعاً المتوصل بها حقيقة حقيقة إليها 
باعتبار اتصاف ظاهرك برسومها وباطئك بالاستسلام لقهره تعالى لك بها وهي 
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موجبات الامتثال. أو ما كل من قام بها ظاهراً لم يجد الحرج في نفسه بما كلف به 
منها باطناء فبفقده تجد الاستسلام الذي هو روح صور الأعمال الظاهرة بالامتثال 
المؤدي إلى شهود ذي الجلال والجمالء فمتى ما تهيأت بذلك كذلك وساقه الحق 
إليك فقد أعظم المنة عليك وإلا فيفوتك منه نعمة الكمال ولذا قال: 


اه سمس اس 


111 > ل كر م نكت #تقيطة :ل ليم 

أقول: ليس كل من ثبت تخصيصه بامتثال الظواهر كمل تخليصه من شبكات 
الحرج بذلك في السرائر. وليس كل من ثبت تخصيصه بالامتثال في الظوأهر 
لمات 1 ك0 نم من تكووه وني لشو ااجقاور رلب ليا 
نك تسصيمه بالعافة من شهود المغاير كمل تخليصه من مجمل الفعل الموحد 
الظاهر. وليس كل من ثبت تخصيصه بتفضيله كمل تخليصه في تحويله. وليس كل 
من ثبت تخصيصه بتمكينه في تحويله كمل تخليصه من المحو به فى تجريله. 
وليس كل نو لكر سمي الناه د عو كج لاي ب 2 صحوه. 
وليس كل من ثبت تخصيصه بدوام الصحو به كمل تخليصه من عدم معرفة شهود 
ما ظهر به في كل مراتبه. وليس كل من ثبت تخصيصه بذلك كمل تخليصه إلى 
مقر عو المووة يدوه ام بو كل من ثبت تخصيصه بجميع ما هنالك كمل 
تخليصه إلى العمل القلبي والبدني على شاكلة ذلك. 

فالبحق اخ الداكرة اول روات عي ووب سيا في العوالم 
والمعالم من كل أمي وعالم وترى أنك لكل منهما مأموم وإماء ترسك المتشاطل 
والأحكام وأنك الظاهر بالأسماء الإلهية والتفرقات الربانية الفائض شهودها غالبا 
ل ل ما إليه أشار مؤكداً حيث قال: 

112 - لا يَسْتَحقَرُ الورد 3 جهول. الوارد يوجّد في الدار 
الآخرة, الور يَنْطُوي بانطواء هذه الدارء وأولى ما يعن 
يكلف وحوذة 

الؤزة المضد وأبامن الأعيال المتغرب بها إلى الشتعالي لا كدق بالعلنية 

إلى الوارد المفتح للعرفان المؤدي إلى فقد الأغيار بشهود الواحد إلا جهول أو 


زنديق فاقدل؛ فقّد الحق اللازم لكل عيد مما قال بالنص الصحيح الوارد الذي منه ما 
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حققق أن التكاليف أكمل المظاهر والمشاهدء وأنها أصل مطلوب لا يترك عند كل 
محق عابد ومشاهد لعلمهم أنها تعظم عند الله ومن أرضى مجالى صفات فعل الله 
وشاهد التعظيم طلبه والرقي به في درجات النعيم وكون الوارد م في الدنيا 
التي هي موطن التكليف به المنطوي بانطوائها وبتأثيره وبئوره في موطن التكليف 
يكو للواؤه الام ع ف علق ف الذاز اللخرة ْ 

فأ ول ما يعتنى به ما إلا] يخلف وجوده في الدار الآخرة ويترتب عليه ما تقدم 
مع الرضا بالقضاء. وذلك سر الورد الذي لا يحقره إلا من هو بكل ذلك جهول أو 
عالم به وهو متزندق مخذول. فاستعذ بالله من الخذلان ولا تكن من الجهال واسمع 
ما قال: 


ده سه 


الورْدُ هُوَ طالبَهُ منكء والواره نت تَطَلبَهُ منْهء وَأَيْنَ ما هُوَّ طالب 
من م هو مَطََك مله؟ 

أقول: هذا زيادة تأكيد لبيان شاهد الجهل إن أنت احتقرت مطلوبه وهو الورد 
الم جا عار توي ارو لس يري ومست 
ومطلوبك حظ لك. وإن حصل فمن تفضلات الخالق على الخلق فلا جامع بينك 
وبينه ولا بين طلبك وطلبه ولا بين مطلوبك ومطلوبه الذي من نتيجة المسنون منه 
المفضول بالنسبة إلى المفروض محبة الله المترتب عليها مطلوبكء وما قاله الله في 
جد قريتن التؤاف حسب مراده وهو أصدق قائل فتكية لاستفاذة الأسواو والنتائج 1 
الأعمال واستعد بها كالرجال واسمع ما قال: 


3 - ورود الإمّدادء بحسب بحسب الاستعداد. 


- 


أقول: ورود الإمداد بالتجلي 5 قدر ك1 من التخلي فإنه الموسع 
لمجاله والممهد له بصقاله. وعلى قدره ينال الممدود من مناله. فتارة ينال من نوع 
منئه بكثرة وأطرف منه بقلة وكذا إن تاك من أنواع جمله كالإمداد بالتتسك للعابدين 
وبالتخلق للزاهدين وبالترقي في مقامات القرب مع الأنفاس للسالكين وبشهود 
لمن شاء الله من الكلء. قال أستاذي قدس الله سره: 


على قدرك الإمداد تعطى وقابلاً تكون به من نعتٍ قل وكثرة ويكون ذلك على 
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وترندق قيل: 
ما نال من جعل الشريعة جانبا شيئًا ولو بلغ السماء مناره 
المنبه على ما منه بما قال: 
.1 000 - 02 ّ 6-2 
وسروق الأنوار, على حسب صعاء الأسرار. 
أقول: الشروق هوانبساط ظهور النور المنفسحة به الصدور وهو مفرد الأنوار 
التي كل منها في مرتبته كاشف لما استتر عن السالكين حسب استعدادات أسرارهم 
بالصفا من الأغيار» فإنهم يطلقون النور بمعنى كل وارد إلهي يطرد الكون عن 
القلب لاستجلاء ظهور تجليات الربء فيتمتع السر بالأسرار الإلهية هنالك في 
حضرة: « كل سَىْءٍ هَالِكُ4 [القصص/ 188» فإن السر هو حصة كل موجود من الحق 
بالتوجه الإيجادي مما يشهد الحق شهود صدق في كل شاهد له من كل مظهر 
إلهي» ويشيرون بذلك إلى السر المصاحب من الحق للخلق وهو الطالب للحق من 
كا ل مظهر من الخلق والمحب له والعالم به. قال عليه الصلاة والسلام: "عرفت 
ربي بربي””»: فمن عرف ربه به شهد قربه ونزه وصفه ووحد فعله وإلا فهو من 
الجهال المبعدين عنه بالإغفال ولذا قال: 


وس صاملهة و مه 


114 - الغافل إذا صب يَنْظرٌ ماذا يفل والعاقل يَنْظرٌ ماذا 
يَفْعلٌ الله به. 
أقول: الغافل من غفل عن الحق بالخلق فلم ير السر المصاحب لهم منه ورآى 
لهم ولنفسه فعلاً وتدبيرا عن قدرة مؤثرة مع القدرة الأزلية التي لا تأثير لشيء معها 
القة لا ماشرة زلا تو لذا. 
وكذلك إذا أصبح من نومته لم ينتبه من غفلته عن عجز الخلق وعن ما قام بهم 
من السر المصاحب لهم من الحق المعقول للعاقل الذي به شهد التأثير لقدرة الحق 


1١‏ أورده المناوري في فيض القدير حرف السين [181/6] وهو من كلام الصديق رضي الله 


عنه. 
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دون قدرة الخلق فنظر ماذا يفعل به فإن العاقل من عقل الحق في الخلق ومن لازم 
ذلك تجريد ما سوى الحق عن التأثير والعلم والتدبير» فلا يصبح ولا يمسي إلا بين 
يديه ناظراً به ما يصل منه إليه ولو كان بالوسائط الخلقية لا يخفى عليه ما قام بهم 
من سر الربوبية المشهود لأهل الكمال دون غيرهم من الرجال الذين نبه عليهم بما 
قال: 
115 - إِنّم استوحش العا َالزْهَاد من كل شَيءٍ لغيبتهم عن 
الل في عل ضام َو مهدوه في كل يه لم يُستَوحشوا 


أقول: العباد هم المتوجهون إلى الله بالعبادة فقط مع الحجابء والزهاد كذلك 
القائمون بها مع الزهادة بلا ارتياب. والاستيحاش نفور القلب عن المساكنة لشيء 
من الخلق لغلبة حكم الفرق الذي هو شهود خلق بلا حق لغيبتهم عن الله بواسطة 
عدم معرفة شهوده في كل شيء من حيث تعرفه به وفيه ومنه بالتوجه الإيجادي 
الذي به تعين وجوده وتكوّن وثبت في جميع أطواره» وتلونت شؤونه في مراتب 
أتوارقنروقه داقن لوحدته الخفية بظهور أسمائه وتجليات صفاته وأفعاله بالكثرة 
الكونية التي لا قيام لها إلا بذلك لافتقارها الذاتي الدائم للرب المتعرف المالك 
الذي لو عرفوه بذلك في كل شيء شهدوه به في كل شيء واستأنسوا به وبما يظهر 
به من كل شيء وما استوحشوا من شيء»؛ وذلك على أسس قواعد العرفان الحق 
الصدق الممتنع به التباس تلبيس حقائق الوجوب بالإمكان لصحة طريق الكمل من 
الرجال القائمين فيها على حدود الامتثال الشاهد به ما قال: 

116 - أمَرَك في هذه الدارٍ بالنُظر في مكوناته وسَيُكشف لك في 

تلك الدارٍ عَنْ كمال ذاته. 

أقول: الأمر من الله تعالى يقتضي الوجوب بتكليف المكلف بالنظر العقلي في 
هذه الذار الذنيؤية الى هى محلة لتحتصيل المعرفة به تعالى من الواجبات له 
والميجعيالاك مليدز جعائواتك النه بالسواس البماطفة والبز هين القاللمة لقهوة 
كمالة الذاتى المنزه عن التنقائص بالكمالات التى لا تتناهى من النظر فى المكونات 
الممعدان مناه تراك أنوار لفاك المجلة بي قات التكون زنك يذلاك 
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ب د 0 الحق رؤية لا 
لما ول فها ولكل م” دلت ال قسط بحسب استعداده م السعرفة الناتحة عن 


الخ دسه|! !! “التق اك ب اويا 03 ا ةا 020 
مان الملو صد ذل بمتابعة الرسول في الاقوال ولاه اعاان والاحوال المستجلى منها 


تجلبات الجمال والجلال الذي لا يستطاع الصبر عنهما للكما فى الحال و 
ولذا قال: 
117 - عَم منك أَنْك لا تَصَبِر عَنّْه, فَأَشْهّدَك ما بَرَرَ منه. 
أقول: علمه سبحانه المحيط يكل شىء من الجزينات والكليات منه ما علم به 


ع 5 3 7 م إأن |1 
مما اودعه فيك وذ العالم م حصة التوجه الإيجادي التي بها تعينت ودمت الت 
0 9 ا و 5 


لا يطلب الحق منك ومن العالم ويحيه ويعلمه ويشهده إلا لا هى: فأنت من حيث هى 


5 ا 3 5 5-5 5 35 2 1 357 
للا بقسير علف ققد افنيدك ما يظير مله وهو ما نعدم 5-5 بيانة مسن التعرف الظاهر 


_ 


بالتكليف والتاليف م امسا السو تر لجان اللسرالروا من 


118 - َم لم انح من وُجود امل لَك الطاعات, وَعَلمَما فيك 
من وُجود الشّره فَحَجَرَها عليْك في بَعْض الأوْقات ليكونَ هَمَك إقا قَامةَ 
الصّلاة لا وُجِوِدَ الصّلاة, فَما كل مَصّل مَقَيم. 

أقول: ومن علمه مما خلقه وأودعه فيك وجود الملل: وهو السآمة؛ من حيث 
مخلوقيتك لتنوع خالقيته لك منك فيك من حيث أعمالك رفن العلا 
المتكرب انح اها لمواقلوها الك بدت افك انواها ا تخي عليك لشهرد كلها 

ويشمل 3 نواعها أربعة أجناس :: بدني وقلبي وروحي وسريء» وكل نوع منها تحته 
أفراد متشككة لتشكك الاستعداد؛ فأفراد نوع الجنس الحسي البدني كالشهادتين 
والجهاد والزكاة والصوم و الصلاة والذكر والتسبيح والتكبير والتلاوة إلى غير ذلك» 
وأفراد نوع الجنس القلبي كالإيمان والعلم والزهد والصبر والرضا والتواضع والعفو 
والرحمة والمراقبة إلى غير ذلكء وأفراد نوع الجنس الروحي كالشوق والعشق 
ل والفناء إلى غير ذلك» وأفراد نوع الجنس السري 
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اير > 1 1 يو ٠.‏ طَْ 1 5 1 
ويجمع ذلك كذه الصلاة لمن عرفةه الله به أمنها حسب إدراكه المقسوم له من 


١ 0‏ . ا 
الصائة ونما علمه» فياك زجحو ود الشره اي خصوصا ل حيك حصت»ك ال بمجادية مله فيما 
1 1 ا 57 7 0 : 35 

يبديه لك من الطاعات المستجلي ه انها الأفعال والصنات. فحجرها عليك من حيث 


: 1 لذ 5 000 إأس اكت ا 11 
بعر المصاهر لمطلوية ف بعقسى الأاوقا تت كالصلاة ولم يمحجم ر مطلق سيو دك 4 


| 


ال ا 0 لأوقات ليكون همك أهمها 


اى - 


وهو إقامة اعتبار الصلاة لمعرفتك ما قام وظهم نهنا مين التجليات» فتكون !! لنصاداة 


أ[ أا: أ 5 ا 10 3 5 أأأاث 
نلك نلق "مويل يت:. .نا كا . متضن لهأ 0 شواهد الشهود. وملها متا قل شهوده 
2 3 ع 2 . 


3-3 


للاشتمالها على م لم يشتمل عليه غيرها 0 الأعمال:» ولذا قال: 


َ 1 20 0 دعت 3 شاه 8 2 
9 - الصّلاة طهرة للقلوب من ادناس الدنوب» واستعتاح 
8 و 
لباب الغيوب. 
أقول: هن امتتمدت عليه من الا كات المتقدم ذكرها والأفراد الداخلة تحتك 
المتودد بها مما يجود به من الأنوار المفنية له عن الأغيار لتصلح القلوب لمواجهة 
ذي الجلال بهذا النوال» ولذا قال: 
2 و عع و او 0 3 
0 -الصلاة متحل المناجاة, ومعدن المصافاة. 
أقول: المناجات فر82 ع أصل حضور العبد بين يدي المعبود. والصلاة 
المؤقتة محل لحكم الأصل المشهود وهي الحكم العام الذي تقيد به العوام؛ ومن 
كان في الصلاة الدائمة نأجاء اء على الدوام وصماه من ) سواه في كل مقام وموسع به 


تَنَسِعْ فيها مَيادِين الأسرار, وتَشرق فيها شَوارِقَ الأثوار. 
أقول: إتساع ميادين الأسرار على قدر صفائها من صور الأغيار الحاصلات 
الواصلات بمحوها جلاءً أو بفنائها إستجلاء للتجليات التي تشرق فيها حين 
اناميا لجؤارة اللآتوانا ادليه والمفافةواثذائية قدرين علنى الشات هيه 
منه للقوابل والقوالب من سطوات وقع الحال دفعه كما هو معلوم منه في الأعمال 
المنبه عليها بما قال: 
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“ليو 5-7 62 ه > يع عه 5 عر ع مه 5 7< 82 
عَم وجود الضعف منك فقلل أعدادّهاء وَعَلمَ احْتِياجَك إلى فضله 


أقول: علم سبحانه ما خلقه فيك من وجود ضعفك وضيق وسع قدرتك من 
حيث أنت بما قدر لك من حمل الخمسين من الصلاة» فقلل أعدادها إلى خمس 
من المفروض وما تابعه من المسئون مما هو مقرر محفوظء وأبقى لك حصة من 
الاختيار لما رشح بطلبه من العبادات المستحبة حيث قال: "لا يزال العبد يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه”* لما علمه من احتياجك مع الضعف إلى فضله ونواله؛ 
فيجود بطاعته فضلاً ويضاعف ثوابها لك بعشرة أمثاله. فقد عمّرك بالأعمال وغمرك 
بالنوال فاحذر تغفل عن شهود ذلك تقع في ما نبه عليه حيث قال: 

- مُتى طلبْت عوضا عَنْ عَم طولِبتَ بوجود الصّدقٍ فيه, 
وَيُكفي المُريبَ وجَدانٌ | لسلامة. 

أقول: طلبك لعوض على العمل فرع عن إثبات الفعل لك دون تفضله به 
عليك. وهو فرع إثبات نفسك مع الله فاعلة» تعالى وهو الخالق لك وله؛ فليس لك 
ما تعوض عليه؛ وإن نسب إليك كسباً فبفضله وهو لله خلقأء وما أتيت به لما أنت 
طالبه من عوضه فليس لله حتى يعوضك الله؛ فإن الصدق في العمل صادق لما يعمل 
له وأنت لم تعمل لله وكل ذلك لجهلك بالله وغلطك في نفسك الحاجبة لك عن الله 
حيث لم تعلم ما له من القدرة التي لا تأثير معها لغيرها وإن تحقق وجوهه كالقدرة 
الحادثة مما لك من العجز اللازم الذاتي الحاكم عليك بالاحتياج الدائم حتى في 
كسبك المترتب عليه عقوبتك وثوابك. ويكفي المريب الغارق في بحار جهله بنفسه 
وريه وجداة النبلامة من المواعدة عليه الاإسدلؤله ولو بالماققة» رسع يمنا 
حققه لك بما قال: 


م 8 2 2 5 ار 7 2 0 
2 - لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلاء يكفى من 
10) رواه البخاري ف صحيحه» باب بالتواضعء حديث رقم (6137) [2384/5] وروآه 


ابن حبان في الصحيح؛ ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الخقرة بالله حديث رقم 347/١‏ 
8121 85] ووراة هبه 
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الاو ل قرحي العو 77 ا جا 2 
الجزاء لك على العمل ان كان له قابلا. 
أقول: هذا فتح باب معرفة إفلاسك مما نسبته إليك وطلبت له عوضاً يعود 
عليك غلطاء فلو غرفت تيرات:مما له واسفحيك غن أن تسبه إلبك-فضلا عن أن 
تطلب عوضا عليه يعود إليك» ورأيت أيكفيك من فضل الله جعله إياك للعمل محلاً 
ونسبته إليك فعلاً ثم كونه له قابلاً فتنبه لهذا الإفضال واسمع ما قال: 
3 - إذا أراد أن يظهرٌ فضله عليّك خَلقَ وَنَسَبَ إليك. 
أقول: هذا تأكيد لما تقرر وتأييد لما تحرر من مذهب أهل الحق أن الله هو 
القادر المؤثر المتفضل عليك وعلى العالم أولاً من الكرم بإيجاده لك من العدم 
مذركا بالمدارك الظاهرة والباطنة المتأتي لك بها كمالك بإدراكك جميع مدركاتك 
فى دائرة الحكم العادي بما تحمد به عنده وعند خلقه فى الدارين فضلا متعاقبا 
بخلق الأعراضن الممائلة تلك ولمداركك مغة لبقاة ما يقسي اليلك بفقدلة متعرفاً لك 
بقدرته فى كل ذلك لتشهده هنالك. 
فى :ذا أزاذ ايقن أن تطلير: فوراه قانياق فى جاكرة الحكرة ع جنا يران اوقا 
للعوائد ونسبه كذلك إليك تعرفأ بالقدرة لكن مجردة عن الحكمة فتأمل ذلك 
واعمل به تنجو من المهالك والآفات هنالك بشهودك أنك الفَعّال لما تفضل الحق 


3 


به عليك من الأفعال. فتنبه لمعرفة مذام نفسك بما قال: 


5 2 5 0 معهم سس 7 ب 7ه م و7 كك 
4 -لانهايّة لمَذامُك إن أرْجَعك إِلَيْكَ ولا تَفرَعٌ مدائحك إِنْ 

1 3 ير و او يض 
ا 


ظهر جوده عليك. 
أقول: لا نهاية لمذامك النفسانية والشيطانية إن أرجعك الحق بعدله إلى نفسك 
العقول المورودة على ألسنة النقول من المادحين لك على محامد الله الجارية عليك 
منه إن أرجعك عن نفسك ولوازمها بفضله لإظهار جوده الواصل به إليك؛ وكل 
ذلك لشهود ماله ومالك فى كل حال فتسجد سجود الأبد على بساط الإجلال 
الشاهد له ما قال: 
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س عا هم 


125 - كن بأوصاف ربوبيته متَعلق وباوصاف 
عبوديّتك مَتَحَققا. 

أقول: "كن" أمر بالتعلق بأوصاف ربوبيته التي يربي بها العالمين؛ وهو شهود 
القابثة يتحاقب ممائل آثارها كالشمم والبصن وتحوهما وغير التابعة بتعاقب مخالفها 
عنه كالقبض والبسط ونحوهما حسب ظهور تجلي القدرة به من حضرة تجلي الإرادة 
على وفق حضرة العلم تعاقباً لا يقتضي تكرار وجود عين التجلي لنزاهته عن النهايةء 
وبهذا الشهود تتحقق بأوصاف عبوديتك التى هى كل وصف مناقض لربوبيته أوجده 
تاقورف هوه هنك عتنحمنا سواه قترى انلك الريك ته عو جوادا وله مكلوركا 
محتاجاً مع الآنات؛ وليس لك منك ومما فيك شيء. ولا ما أمرك به إلا وهو لك 
ل# لبللفكللبي90025222 

0 عي ما نِم لوقن أل 

أن تَدّعيَ وَصْفَهُ وَهُوَ رَبُ العالمينَ؟ 

أقول: منعك إيقاناً بالتحريم شرعاً أن تدعي في نفسك أو بلسانك مع خلافك” 
في حضرة التداك نا ليث كمي ا ابر مسرا عن موق تلنولة ل له من 
المخلوقين: أفيببيح لك أ ن تدعى كذلك وصفه القديم المتجلى به فى حضرة ذاته؛ 


7 3-3 


المتولي به جميع ما سواه من العالمين بواسطة تعييئهم ود كوي موتراق اثازه: 


7 ا 0 5 ! 4 ' 3 1 48 3 
وهه مستحيا بحا طرٍ بى لَنْسو اعد لشاهدة بها بديسات العقول وأ ب أدلة النقوز 5 
لسو عا ياه بها بك يهم 2 5 
! 00 ا ل 0 
تدا سحي 1 الودهة أن ديك محال دلا نت جما عد الور جان: قاب أنث مر طشك للحو 

لا م د 5 0 تن كنف" * لي ب . و 
1 لعو لا ا ا ا ا ال 5 . 
وانكا حي شسعص: شوادل نياك معقيك نالعجيال: ولذدا تعسحيا رر 13 : 
ع ا 5 ميد 9 8 سس 


127 - كيف تخرة لاود انكلم ترد وير 


نفسك العوائد؟ 


10 . : )اليك ع ا ا 
01 هكذا وردت فى الااصا 5 الو عحهه صدء 
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أقول: انبنى هذا الشأن على الجد والاجتهاد» وعجيب منك طليك فيه من 
الحق خرق العوائد الربانية المعلومة كالمشي على الماء والطيران في الهواء وطي 
الأرض والاطلاع على أسرار العباد وإلى غير ذلك هما هو لأطفال الطريق: والمشي 
على ماء بحر المعارف والطيران عن الكون كله إلى حضرة المكوّن الذي هو 
معروف كل عارف وطي الأرض الأنية في انبساط نور شمس الهوية والاطلاع عَلى 
أسرار تجليات أنوار الصفات القائمة بها الكائنات إلى غير ذلك مما هو للبالغين من 
البرجال وأنت لم 'تخرق مدن تفشك العوائد التفسانية المعلومة بتبديل الذمائم 
بالمحامد من الأحوال والأقوال والأفعال القلبية والبدنية فتكون فى طلبك لله متأدياً 
معه بما طلبه منك في كل جا عع قال ْ 


2 و و 2 


128 - ما الشَأنُ وُجِودُ الطلب, نّما الشان 


إِ 

اقول تين الشان المطلوت: سادوي للقن انا حافت امن 
الآدب» وإنما الشأن المطلوب منه أن ير زقك سبحانه في إلهامه لك الطلب له أو منه 
بحسن الآأدت الوازة نه فى من بهتأدت من الأنبياة:والمرسلين والعلماء:العاملية» 
الفسوط ب يي ا ا 0 5 


حسب ما أرادء لمن هداه إليه فقام بحق الكمال بحسب إمكانه في الأدب المنيه 
عليه بما قال: 


م 


9 - ما طلب لك شَيء مثْلُ الاضطرارء ولا أُسْرَعَ بالمّواهب 
0 ادير 


وه 0 ل د 0 |0 ان 1 1 5 : 
أقول: ذل ااضصهرار ا 0ه شي من بانث الححى مثلد هو روحم صسعح 

5 د 2 -0 03-2 

7 اه 5 ات 0 ا ا فم اوم أنه نتسة 
ا مانا 5-0 3 الست 3 د 4 * امسق 5-2 رمه نضا أائشادا تب نلتب_ا سم ب ُ 0 
لسن 2 يه الى على زر جوت الصر اد و هد 2 د 1 كمسر ل 5 
1 1 ا 1 0 2 اويا اشن 1ه ا اد ا ف 1 
عنيك يما م: الله إليلك. قتسحب عر اشااطر ارالك الأكزم ذدنث لجهاد نف ندا مر اق 

5 1 ا 5 5 01 1 1 اكع قيس 11ج سا1 2 0 

03 5 21 0 3 1 حا | 1511 / 77 111 2ك | 5 
هدنت مأ له به وانكشف لك ما لك مء الاضط !؛ والذلة و الاقشار الذب:١‏ لا إسرع 
3 32 5-5 0 2 و رة 2 
2 1 0!- 0 1 ؛ !لمم !1 0 سم ا ب خا 0 4 
الصو شما المقسة مة 1 عناث تماميههما الحم العم فهنا 1ه فسان به «تص هل اس لمكيو 023 شي لجابال 
3 - : 8 2 ىف 52 


1١ 1 3‏ ذ٠‏ ا« : لام ا | 01 
١‏ ل والحمال فضا منه ادا اراد ولهذا قال: 


ا ىا 00 
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130 لو نك ل تصل | ليه إل بَعْدَ فنا مُساويك, وَمَحْو 
دَعاويك قصل ! َيه بدا ولكن إذا أراد أَنْ يوصلك إلَيْه 
سَتَر وَصفك بوصفه وَعْطى لتك بتَعته, فَوَصَلك ليه 
بم مهي ل بما مد د 


أقول: لو أنك أيها الطالب لله لا تصل إلى الله وصول علم يكشف لك به عن 
شهود حضرات تجليات قدسه المتعرف بها في مراتب مشاهدات أنسه بظهوره في 
داك شعاني انق لور لقي ناك رلمنا سيراك فيا ينا |لا بحل نا ممهبا نك 
اينات المحدة لك عر الل نومكو دعاركك فى عيادنك المقرية إلى الله :ان الميدل 
إليه بذلك أبداً لأن ذلك حق العبودية ومقتضى العبدية للربوبية إن سلم من ع الاعتلال 
الذي غايبته القيام به للوصال فإنه ليس هو الموجب لوجوبه على المكلفين 
بالامتثال؛ فالقيام به لما سوى العبودية للربوبية إخلال يمتنع به أن يكون عبودية 
فضلاً عن أن يكون سبب الوصال إلى مشاهد تجليات ذي الجلالء لكنه تعالى إذا 
أراد أن يوصلك من حيث علم كشف شهوده المحقق لفنائك في حقيقة وجوده 
بالعلم الحق الذي لا يلتبس به ما للممكن من إمكانه وما له تعالى من وجوبه؛ ستر 
وغطى ليل نجوم وصفك ونعتك الثابت به كثبوت ذاتك بنور شمس نهار وصفه 
ونعته المتجلي به» فتغيب عن وجودك ولوازم شهودك بتجليات مشهودك؛ فوصلك 
إليه بدا مق ذلك إليك لا يمأ سلكت إلية من الأعمال» وانتمم ما قال: 


ل ع ”را ماه 


131 - ولا جميل سَثْرِه لم يكن عَمَلْ أَهْلا للقبول. 

أقتول: نيوا كان عملت مخلولا أو غتر متعلول لما يعلجة الرننها له عل 
أيها العبد من الحقوق الواجبة له فيه التي لم يقدر العبد على القيام بها لقصوره 
عنهاء أو عملاً كتمام الإخلاص والصدق والخشوع والخشية والحضور في كا 
من العمل كما يعلمه الرب ويستحقه؛ وشهود حقيقة ما تعرف به لك في كل جزء 
من العمل من الأسماء والصفات وما هو باطن كل اسم وصفة من أسماء وصفات 
أخر متجل بها فيها مما لا يفي به المتعال» فثبت دوام الاحتياج إلى الله في كل حال 
خصوصا في التعريف والطاعة لما قال: 
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8 - 5 534 عسم م وهداو م2 
2 - انت إلى حلمه إذا اطعته, احوج منك إلى حلمه 
3 - اه 2 3 3 


دك 
أقول: الاي طن اتن اانا جد بر تس انس ساق ا 
فيها الملتبسة عليك في صورهاء فتمضي الطاعة وهي منطوية عليها وأنت لم تعلم. 
فأنت إلى حلمه ومغفرته وستره المقتضي كل , منها عدم المناقشة لك فيها أحوج 
منك إلى حلمه عليك في المعصية التي ليست ملتبسة عليكء فلتتنبه العمال الآمنون 
بالأعمال وغيرهم بجميل ستره بما قال: 


مه مر سمس .م هسه 


3 - السثْرٌ على قِسْمَيْنِ سمي سَثْر عَنْ المَْصِيّة وَسَثْرٌ فيها . العامة 
يبون من اله تع لسر فيه حَطيَة سُقوط مره عفد 


تم س لهس 


الخلق, والكافة يَطلبونَ مِنَ الله السيْر عن حَشَيَة 
سُقوطهم مِنْ نَظر املك الحَق. 

أقول: طلب العامة من الحق أن يسترهم في المعصية عن الخلق خشية سقوط 
مرتبتهم عندهم بهاء سببه اعتبار الخلق عندهم واعتبار إقبالهم وإدبارهم ومذمتهم 
ومدحتهم دون الحق والله أحق أن يخشوه. وفيه إشعار ببقاء غرضهم فيها الناشيء 
عن تكرار الولوع القلبي بكشرة تشكلها مستحلين لموافقتهاء أو الوقوع القالبي فيها 
المنبعث عن القلبي متفكهين بها وكل ذلك يقضي إلى الغيبة عن الله وعن خشيته 
ووعيده عليها وهذا هو القسم الأول؛ والقسم الغابى للب النناضية من اله أن 
يسترهم عنها من الوقوع بها أو الوقوع فيها لنزاهتهم عنها في الحال وعدم بقاء 
رائحة الغرض فيها في الزمان التالي خشية إجلال أن يراهم ذو الجلال في حضرته 
على غير وفق الامتئال فيسقطون من عينه في الحال. 

فالمستورون فيها بتجلي السئّار ويقيمون عليها إما لتجلي التوّاب أو لتجلي 
العفو الغفور أو المنتقم القهارء والمستورون عنها بما خصهم من تجلي الستار 
معافون منها بتجلي القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجميل الجمال الذي 
أطلق بالثناء عليهم المقال» فالحمد له لا لمن قال ولذا قال: 


مغ 5ه ير اسه 


4 - من أُكرَمّك فَإِنّما نّما أكرّمَ فيك جَميل سَثْرِه فَالْحَمْد لمن 
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ا 7 8 ف نا ال موا اا ا ا م ا 

أقول: من أكرمك من الخلق بالكرائم القولية أو الفعلية أو النظرية فإنما أكرم 

جميل ستر الله الساة تزها فيك من مساويّك أو الساتر لك عنها حى :عن دعاريك بما 


تقدم يانه وظهر لك عئوانه حتى أكرمت» فالحمذ الذى هو الثناء ف باك وجهرك 


إنما يكون منك لله الذى سترك بمكارمه؛ وليس الحمد لمن أكرمك بكرائمه؛ وإن 
اعتبرت لنسبة ذلك إليه مجازا متشرعاً لا غافلاً جاز فإن ذلك الحمد حقيقة لله الذي 
وحص ل ساس بي ا يو ا د وم 
واقتضحت فيرجع كل صاحب لك ما سواه تعالى عنك وهو |تعالى | لك ولذا 
قال: 

155 - ما صَحبَّك إلا مَنْ صَحيّك وَهُو بعَيِيك عليم» وَلِيْسَ ذلك 


إلا مَْلاكَ الكريم. 
أقول: ما صحبك الصحبة الحقيقية التى لا انفكاك لها مع الرحمة الربانية لك 
روهدت لالم عليه لاحن سك مع علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة بما 
ولكد ف بالف افلح 3 و ذو يقلاق ليا اق في داك افر لبي ذلك 
إلا عله ومالكك» فتأمل هذا الإفضال وما أكده من حيث قال: 


ا ا 
سور د همهم واس #رداص هس 


خَيْرُ مَنْ َصحَب مَنْ يَطَلبِكُ لَك لا لشيء يَعودُ منك إليّه. 
أقول: ليس ذلك إلا هو سبحانه الذي ما خلق الخلق إلا ليزكون عليه وهو 
الغني عن كل ما سوأة ١‏ بذاته الجواد على الوجود بإيجاده والمصاحب لهم بمعيته 
وامداة كاه المعثيره نالك فننا في العان 0 


2 


إشراف نور قلوب الرجال الذي دسه ما أ اشار إليه حيث قال: 


136 - لَوْ أرق لك نور اليقين ريت الآخرة أقرَب إليْك مِن أن 
تَرْحَلَ إَنْهاء ولرآَيْتَ مَحَاسسَ الدنيا قَدْ ظهَرَتَ كسفة 
القناء عَليّها. 
أقول: لو جليت مرآة قلبك مما سوى ربك فظهر لك فيها إشراق نور علم 
اليقين لراك عمد الفبرتدههم مراياته الآخرة أقرب من أن ترحل إليهاء أي كونك 
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حالاً فيها حقاً وذلك حق اليقين. ولرأيت بها أيضاً من مرئياته محاسن زخارف 
الدنيا الفانية قد ظهرت لك كسفة الفناء اللازم لها عليها. فالمانع لك رؤية كل ذلك 
وغيره عدم الإشراق» ومانع الإشراق تصدي مرأة القلب بصور الخلق وسوء 
الأخلاق المؤدي للجهل بالله من حيث قيامها به تعالى» فإنها من حيث هي 
كالسراب المترائي للخيال» ولذا قال: 1 


ل سر 


137 - ما حَجَبّك عَنِ الله وُجودُ مَوْجِود مَعَهُ إِذْ لا شيء معد 


سوو دش 2م مه و 


ولكن حَجِبَكَ عَنْه تَوَهمِ مَوْجود مَعَهُ. 

أقول: تعالى أن يكون معه وجود موجود قائم بنفسه حجبك عن شهود حضرة 
قدسه إذ يلزم منه إثبات المعية له معه» والحال أن له العلو على كل ما سواء 
لاستحقاقه ذلك» ولقيام ما سواه به» وما قام به كان مظهراً له ودليلاً عليه لا حجاباً 
لك عنهء فلا شيء معه سوى ظهوره المتعرّف به في دوائر نوره. فما حجبك عنه إلا 
عدم معرفتك به من حيث هو ظاهر بما ظهر» فتوهمت الحجاب عن العين بالآثر 
وما علمت أنه الظاهر عن ظاهريته من ياطنيته'فى:دوائر الضفات ومراتب الأفعال 
المحقق منها ما قال: ْ 

8 - لَؤْلا ظهورهُ في المُكوّنات ما وَقَعَ عليْها وُجودُ إنصار, 

أقول: لولا ظهور وجوده الذي تعين به ظهور أحكام المكوّنات على وفق 
أعيانها الثابتة في العلم بما اقتضته صفاته المتجلية بها ذاته تجليا منزها عن كل ما 
يخطر بالعقول والأفهام والأفكار ما وقع عليها وجود أبصار البصائر والإبصار الذين 
لولا ظهوره فيهما أيضا كذلك لما وجدا فضلاً عن الإبصار» وليس ذلك في الحال 
دون المآل وشروق ظهوره لك بذلك شهوداً بالمعرفة الحق يشهدك به لجميع 
الكائنات الاضمحلال بدليل ما قال: 


م وو 


ولو ظهّرت صفائه, مكلت مكؤناثة. 
أقول: لو ظهرت"' نعوتة الأصلية الأزلية لاضمحلت المكوّنات الحديثة؛ إذ 


تعالى الشيخ أحمد بن عجيبة الحسيني العكوقن بينة 1266 ذلك يست نتضن الأضيل 
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الكائنات كلها تكثيف للأسرار اللطيفة التي هي نعوت الخمرة الأزلية التي أشار إليها 
ابن الفارض في خمريته بقوله: 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى- ونور ولا نار وروح ولا جسم 
تقدم كل الكائنات حديثها قديم ولا شكل هناك ولارسم 

فلو ظهرت الأسرار اللطيفة لتلاشت الكائنات الكثيفة إذ لا ظهور للكثيف إذا 
رجع لطيفأء وما مثال الكون إلا كالثلجة ظاهرها جامد وباطنها مائع؛ فإذا ذوَبت 
الثلجة رجعت إلى أصلها ماء ولم يبق للثلجة أثر»ء فكذلك المكوّنات الحسية إذا 
ظهرت أسرارها اللطيفة التي قامت بها ذابت ذواتها الكثيفة وتلاشت ورجعت 
لأمليا و الو هذا الجن عا ساعن اعد قر ل: 
وما الكون في التمثال إلا كالثلجة وات لها :الفا التذئ ؤتابم 
فماالثلح في تحقيقنا غير مائه وغيران في حكم دعته الشرائع 
ولكن بذوب الماء يرفع حكمه 2 ويوضع حكم الماء والأمر واقع 

فمن وقف مع ظاهر الثلجة أنكر الماء الذي في باطنها وكان جاهلاً بحقيقتهاء 
ومن نفذ إلى باطنها عرف أصلها وفرعها. وكذلك الأكوان ظاهرها غرّة لمن وقف 
مع كثافتهاء وباطنها عبرة لمن نفذ إلى أصلها. 

9 - أظهَرعل شيع أنه الباطن» وطوى وجود كل شيم 
أَنّهُ الظاهر. 

أقول ' [مضمنه أن اسمه تعالى الباطن يقتضى ظهور الأشياء حسّاً ليكون باطناً 
مسين ظهور ععييها نا لاسي رد سوا افيا دن وام قاسو تمن مدر 
الأشياء: أي هلاكها واضمحلالهاء ليكون ظاهراً بما ظهر منها. هذا معنى قوله: أظهر 


المخطوط من هذه الورقة ونكون بذلك قد عوضنا النتقص إتماماً للفائدة ولا يخفى أن الشي: 

وط من : عرضنا النقص | يحخمى 

أحمد بن عجيبة على مشرب الشيخ أبي المواهب الشاذلي فكلاهما من متابعي مدرسة 
الشيخ القطب الغوب أبو الحسن علي الشاذلي الحسيني المتوفى سنة 656 هجرية. 

*) ما بين المزدوجين [ ] مختصر من كتاب إيقاظ الهمم في شرح الحكم للشيخ العارف بالله 
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كل شيء بأنه الباطن أي بسبب أنه الباطن ليتحقق بطونه بها بها وطوى وجود كل شى 
بسبب أنه الظاهر ليتحقق انفراده بالظهور فيها. 

والحاصل: أن الحصر فى قوله تعالى: «هو الظاهر» يدل على أنه لا ظاهر معهء 
فانطوى وجود الأشياء واضمحل لها. وقوله: «هو الباطن» يدل على أنه لا باطن 
سواه فبطنت الأشياء كلها بعد ظهورهاء فدل كلامه سبحانه أن ما ظهر به هو الذي 
بطن فيه والذي بطن به هو الذي ظهر فيه؛ وإلا لم يصح الحصر. 
الذي بطن فيه وما بطن به هو الذي ظهر فيه» أي ما ظهر فيه بحكمته هو الذي بطن 
ل ل ا 

110 - أباح لك أن تَنظرَ في المكونات وما أذن لك أن تقف مع 

دّوات ت المكونات «١‏ قُلٍ أنظروأ مَاذَا و فى ألصَمَئوَتِ وَالأض » 
[يونس/ 101] فبقوله: انظروا ماذا في السماوات فتتح لك باب 
الأفهام, ولم يقل. انظروا السماوات» لثلا يدلك عل 
وجود الأجرام. 

أقول "” إإنما أبرز الله هذه المكرّنات وأظهر هذه العوالم ليعرف بها ويظهر 
نوره فيهاء قال تعالى: « وَمَا حَلَّقَنَا آلسَّمَوَت وَآلْأَرَضَوَمَا بَيَجُمَا لْحِبِينَ © 4[الدّخان/ 
8 ل ما حَلَقََهُمَا إِلّا بأَلْحَنْ » اكة كال نقة واعتان انعو انحر اننا 
حَلَفْتَكُمَ عَبَكًا 4[المؤمنون/ 115]. قال في لطائف المنن: فما نصبت الكائنات لتراها 
ولكن لترى فيها مولاها. 

فأباح لك أيها الإنسان أن تنظر ماذا فى السماوات والأرض من النور اللطيف 
الذي قامت به الأشياء» وما أباح لك أن تقف مع ذوات المكوّنات» تقف مع القشر 
وتحجب عن اللبّ. فمن وقف مع ظاهرها كان محجوبأء ومن نفذ إلى باطنها كان 


ما بين المزدوجين [ ] مختصر من كتاب إيقاظ الهمم في شرح الحكم للشيخ العارف بالله 
ال 0 
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عارفاً محبوباً. ولأجل هذا السر قال تعالى: ١‏ قُلِ أنظرُوأ مَاذًا فى أَلسَمَوَتِ 
وَالْأَرَض" 3 السناانية جو تاي وما فى اندر واف ولمال اول او 
صفاته]. 
اسه و ري 5 الي 0 ات 
1 -الأكوان ابتة بإثباتهء وممحوة بأحدية ذاته. 

أقول: ظهوره في الأكوان بأفعاله وصفاته اقتضى ثباتها بإثباته لها بذلك فى 
الوجود وهي مرتبة في الشهود؛ من جهلها فاته من الشهود شهود إثبات الحق لها 
وشنهو و ديه بفيسها بع الناتها بإقباته زشيهوة دوا إختادها مع تقال يدوام 
احتياجها إليه. 

وهى ممحوة الثبات والذات ولوازمها الناشىء ذلك عن إثبات تجلى حضرة 
والخليلة العيقاك يعدن بمصيرة نعل ب الذالق الحى لفقي ليا الى توه اما ذل 
لقية التبااتسية موه بفاسين أن صل التحالين فى الاعسحادن قاد يدن عيدااه 
سو ا اح رودا ري قال 


هد سس 


2 - النّاس يَمْدَحونّك لما يَظْلُونَهُ فيك فكن أَنْتَ ذام | لتتفسك 


2 وو ؟ 


الولو اونقي عند ةنون اا 
ظن إثبات ذانك المترتب عليه ذكر ما ظنوه من مدائح لصفاتك» وأنت إما أن تكون 
على محوك لنفسك باقياً فأثبتها بما ظنوه بك من المدح موافياً» وإما أن تكون على 
إثباتك لها وإثبات ما لها شاهدا فكن سالبا ذلك عنها فاقدا بما تعلمه من عدم صحة 
نسبة ما نسب إليها إن كان فيها رادًا له إلى المتفضل به عليها أو بعضه فكذلكء أو 
ذاماً لها بما تعلمه من المساوئ التي فيها ولا تنسب إلا إليها ولم يطلع المادحون 
عليهاء هكذا أحوال المحسئين والمؤمنين من الرجال ولذا قال: 

143 - المُؤمن إذا مدِحَ استَحيا من الله أن يثنى عليه بوص ف لا 


وش رو إن 


اهادي لسو 
جاءوا به من أنبيائه» التي منها تحقيق وجوب الإيمان بهاء وجب من إيقان معيته 
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تعالى مع كل شيء؛ وإحاطته به علماً وقدرةٌ ونظراًء فإذا مدح بين يديه بما ليس فيه 
أو منه» استحيى من أن يثنى عليه بوصف كائن فيه من الله لا يشهده من نفسه كما 
تقدم بيانه في الكلمة التي قبلهاء وهو إما لشهوده منها ضده أو بعضه أو هو ولكن 
يشهد أن الله فيها أوجده؛ فتفطن لنقد الرجال ولا تكن به من الجهال واسمع ما 
قال: 
4 - أَجهَلَ النّاس مَنْ ترك يَقِينَ ما عنْده لظن ما عند الناس. 

أقول: أجهل الناس الجاهلين من الناس من ترك ما عنده من شهود الإفلاس 
المحقق يقينا أن كل ما برز من العبد لله تعالى كما تقدم بيانه» الشاهد به قرآنه لظن 
ما عند الجاهلين بذلك من الناس» بسبب غلبة الأنية المثبتين بها للخلق ما للحق 
فيهم من الخصوصية للجهل بوحدة الفعالء فتوهموا بالاكتساب الشركة في 

5 - إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثن عليه بما 
0 ع موثو 1 2 1 28 
هو أهله 

أقول: إذا أطلق سبحانه ألسن المادحين بالثناء عليك بين عوالمه ولست بأهل 
لشهودك ما تقدم بيانه من تحقق إفلاسك مما يثنى عليك به وإن كان فيك لشهودك 
أنه منه لا منك فضلاً عن أن يثنى عليك بما ليس فيكء فأئن عليه بما هو أهله مما 
أوجده فيك ونسبه إليك» وإن أثنيت فبقدرك لا بقدره فإنك لا تدركهء وإدراكه لما 
سواه محال. والمثنى عليهم من الرجال الزاهدون والعارفون أولو الكمال؛ لكل 
منهما حكم وحال نبه عليه بما قال: 


123 5 م واس اس د 
6 - الرهادُ إذا مدحوا انْقبّضوا لشهودههم الثناء من الخَلق» 

ع 5 ٍ- 5 و 000 و 5 00 6 م 
والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك التحق. 
أقول: الزهاد هم المعرضون بزهدهم الصادق إما عما سوى الله رجاء شهوده» 
وإماعن الدنيا ولوازمها رجاء جوده. وهم في مقام الفرق الأول الذي هو غلبة 
شهود خلق بلا حق الواضعين أنفسهم في مراكز التواضع والخمول زهدا منه في كل 
محصولء إذا مدحوا انقبضوا لأن ذلك مما فيه زهدوا لخوفهم أن تتزحزح نفوسهم 
بالثناء عن مراكز ذلها وتخرج به عن معادن زهدها إخلاصاً لله فى أعمالهمء وذلك 


١ 
عا‎ 
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لغلبة حكم حيطة سلطان الفرق عليهم المحقق لشهودهم أن ذلك من الخلق إليهم 
والعازفيان بالله الشاهدون له به في جميع مراتبه قياماً في مقام الجمع الذي هو غلبة 
شهود حق بلا خلق إذا مدحوا بما فيهم انبسطوا لشهودهم ذلك المدح الممدوحون 
بمهيمئية الجلال للكمال ولذا قال: 
147 - متى كذْت إذا أغطيت بَسَطَكَ العَطاءء وإذا معت قبَضَكَ 
الم فَاسَتدلَ بذلك على تُبوت طفوليّتك, وَعَدّم صلاقك 


في عبوديتك. 
أقول: متى كنت في معرفتك به وشهودك له إذا أعطيت عطاءً ما من تجليه 
عليك باسمه الكريم المعطي بسطك ذلك العطاء بما أنت له منه معطى وإذا منعك 
09 
لتجليه بهما عليك متعرفاً لك إن أنت في الجمع؛ ومبتلياً لك بهما فتسلم لقضائه إن 
الشافي الجر #فامكلال ذلك على قبت طفوليتك :نين أها ل الجمع الشاهدة 
افلايتات من مغرقة رت ابه للك وشهرده وعدم مسدقاك بزق اسان القن لشاف 
عليك بذلك في عبوديتك له والقيام بحدوده؛ فتبرأ من ذلك إن كنت هنالك بالصدق 
والمعرفة في الحال ولا تيأ ل 
8 - إذا وَقَعَ مك نْب فلا يكن سيب لِك مِنْ حصولٍ 
الاستقامة مّعَّ َك فَقَدْ يَكونُ ذلك آخرّ ذُنْب قَدَرَ عليك. 
أقول: سواء كان ذلك ما تقدم بيانه من تخلفك عن واجب معرفته المؤدية إلى 
شهوده في مشاهد وحدته؛ أو عدم صدقك في عبوديتك لربوبيته» أو ما يكون من 
متكالفدك له مق الذتوب الى تتوقع :بها أنك هالك وأنك لا تولك يسيب 
وقوعك فيها من مآلك لا يكن ذلك سبباً يؤيسك من حصول روح الله نك 
باستقامتك مع ربك يقينا منك يترتب عليه حصول الروح به فقد يكون ذلك الذنب 
آخر ذنب قدر عليك؛ فكم أسدى من إحسان إليك وطالء وكم أبديت من إساءة 


(1) كلمة غير واضحة فى الأصل المخطوط ولعل الصواب إلا متولى بك]. 


إحكام الحكم في شرح الحكم العطائي 103 


معه تعود عليكء فإياك فلا تقنط بذنبك واسمع ما قال: 
9 - إذا أَرَدْت أَنْ يَفمّحَ لك باب الرّجاء فاشْهد ما منه إليّك 
وَإِذا أَرَدْتَ أَنْ يَفمّحَ لَك باب الْحَوْف فَاشْهَدْ ما منْك ليه 

ونه لكان انم جلك أنها المزقن أن تعر كدر رجاه ف | روك 8 
َلك الشيخ في حكمته على ما يحصل به ذلك إن لم يكن؛ ويحصل به ترجيح أحدهما 
على الآخر إن رجح رجحان إفراط يفضي إلى فساد حالك كرجحان الخوف إلى 
القنوط أو رجحان الرجاء إلى التفريط الحاصل به السقوطء ثم إن يكن ذلك الراجح 
الخوف المضل فعليك بما أهداه إليك وهو إرادتك لفتح باب الرجاء بمفتاح شهود 
ما من الله إليك مما لا يحصى من النعم وإن يكن ذلك الراجح الرجاء المخل 
فعليك بفتح باب الخوف والالتجاء بمفتاح شهود ما منك إلى الله من التقصير في 
الحقوق والخدم ليعتدلا إن انحرف أحدهما وإلا فلا. 

فشهود ما منك وما منه يوجب الخوف والرجاء»ء والخوف والرجاء يوجبان 
القبض والبسط من مادتي الجلال والجمال؛ ولكل منهما منال ولذا استعار وقال: 


0 - ربّما أفادك في ليْلٍ القبْض ما لم تَستَفدَه في إشراق نَهارٍ 
البَسْطام ل ند فون هد فريك 0 4 [النساء/ 11]. 

أقول: إعلم أن القبض والبسط من مادتي جلاله وجماله متعاقبان عليك بتجلي 
القابض والباسط كتعاقب الليل والنهار؛ فيفيدك المتجلي بهما ما يشاء منهما فإذا 
شاء أفادك من القبض ما تستفيده من البسط وبالعكس؛ كشهودك له منهما وكظهور 
العلم والأرادة والقدرة لك هنيما إلى غير ذللقة وإذاتشاء أفادك مين الفيض ادا 
آخر وهو ما تستفيده من البسط كالأنس والبهجة منهما لتحقق ظهوره لك بهما 
وبالعكس كالهيبة والجلال والإجلال الباعفين على القيام بعزائم العبودية للربوبية 
الذي لم تستفده في إشراق نور نهار البسط» ا لس ب" 
مواده الخاصة به المقابلة للجلال والإجلال ١‏ لا تَذَرُونَ أَيّهُمْ أُقَرَبُ لكر تفعًا » 
فتتخذونه منها لإصلاح القوالب والقلوب والأسرار لأنها 0 شموس الكمال 


(1) هكذا وردت في الأصل المخطوط. 
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1 - مطالع الأنوار القلوب والأسرار. 
أقول: الأنوار ها هنا على قسمين لاختلاف المطلعين: الأول طوالع التجليات 
الصفاتية تطلع وتطالع من مطالع القلوب المعنوية» والثاني طوالع أنوار التجليات 
الذاتية متحققة ومشاهدة بمطالع الأسرار الغيبية. وكل ذلك لك منك فيك به 
مشهوداً عند فناء الأنية فيشاهدها بها هنا وهئالك فى عين الوصالء ولذا قال: 
٠‏ #دام ماهس تام 1 ل سارو مك 5 
2 - نور مستودع ق القلوب. مدده من النور الوارد من 
خزائن الغيوب. 
أقول: نور إسلامي مستودع في خزائن قلوب أهل الإسلام مدده الممدود به 
نور أحكامه المستودعة في خزائن غيوب العموم للعوام. 
ونور إيماني مستودع في خزائن قلوب أهل الإيمان مدده الممدود به نور 
لوازمه المستودعة فى خزائن الخواص للاختصاص بالإيقان. 
ونور إحساني مستودع في خزائن قلوب أهل الإحسان مدده الممدود به نور 
مشاهله المستودعة فى خزائن غيوب نور المراقبة للعرفان. 
ونور ععياني مستودع في خزائن قلوب قوابل أهل المشاهدة والعيان مدده 
الممدود به نور تجليات تعرفات الحق المستودع في خزائن غيايات غيوب الوجود 
الوحداني بالرحيم الرحمن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى للذات بالصفات 
وللصفات بالأفعال» ولذا قال: 
ا 0 > فاجو ا 0 
153 - نور يكشف لك به عن اثاره, ونور يكشف لك به 
عن أوصافه. 
أقول: النور الكاشف هو العلم العرفاني المحقق شهود معلومه للعالم به على 
ما هو عليه سواء كان ذلك المعلوم أثر الأفعال كالسماوات والأرض وما بينهما إلى 
غير ذلك» أو ننه الماك وهو ما يوصف به كالقدرة والإرادة والعلم والحياة إلى 
غير ذلك لما يدل هذا عليه ويهدي هذا إليه لشهوده المستمر من الحال إلى ما لا 
ينتهي في الحال. ولكن تنبه بما قال: 
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4 - ريما وَقَمَتَ القلوبُ مع الأْوارء كما حُجبّت الثفوس 
بكثائف الأغيار. 
أقول: قد تقف القلوب المتخلفة عن كمال الاستعداد مع الأنوار الفعلية وما 
تدل عليه من الأنوار الصفاتية عن المنوّر الفعال الموصوفء فتحجب بوقفتها عن 
تجلواة الذامة كنا حتسية اموس 20 ومادتها والآثار المضادة لها بكثائفها 
عن ما للقلوب من شموس أنوار دقائق الأسرار المنطوية بنشرها تحت سحب ظلل 
غمام تعرفاتهاء وإن زال الظل بمثله فليس لها زوال ولذا قال: 


5 - ست وار السَرائرء بكثائف ٠‏ الظواهرء إِجِلالا لها أنْ 
بْتَدَلَ بوجود الإظهار, وان ادق ليها بلسان الاشتهار. 
أقول: ستر سبحانه بظواهر خلقه أنوار أسرار تجليات حقه التى لولاها ما كانت 
الظواهر التي بها تميزت السرائر تعالياً لها عن ابتذالها في الإظهار» فينادى عليها 
بلسان الظواهر فتشهر في سوق العموم وهي مشهد الخصوص من الرجال أصحاب 
التكميل والكمال العريز إذزاكهم لما قال: 


سس اس هم مص همس 


156 - سبْحانَ مَنْلَيَجْعَلٍ ادلي على أوليائه إلا. من حيث 
الدليل عل وَلم يوصل إليهم | إل مَنْ أراد أن يُوصله | إليه. 

أقول: إعلم أنه سبحانه لما خص كل رونا بحي اننا فتكوّن 
بها وتعين اقتضى كرمه أن يتوجه إليه بحصة من توجهه اللإمدادي ليبقى بها في العوالم 
مدده المقسومة له في علمه ويخص من سبق له منه التخصيص بأخص حصة من هذا 
التوجه تكرمة له يمتاز بها بين أمثاله على غيره في سيرته وسيره وهي مقولة بالتشكيك 
لتشكك قوابل المخصوصين منهم؛ فمتها الولاية والنبوة والرسالة لأنبيائه ورسله. 
ومنها ما ورّئوه لورثته الذين هم أولياؤه من بعدهم لبقاء حكم ولايته فيهم دون 
الرسالة والنبوة حسب قوابلهم الكائنة فيهم من التوجه الإيجادي الإمدادي الفائضين 
عن ذاته القائمين بصفاته المثبتة لمكوناته الدالة على ما انطوى فيها من أنوار تجلياته 
وتخصيصاته. 

وللولايت نوعان: عامة وليست مرادة هنا لأنها ما لأهل الفرق الدالة عليها 
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الخوارق التي لم تخرج عن دائرة الكونء أو استمرار الطاعة من غير تخلل مقتضيه 
المؤدي إلى مرضاته دون مشاهدة حضراتهء وخاصة وهي ما لأهل الجمع الدال 
عليها خرق حجاب الكون إلى المكوّن وهي المرادة هنا لأنها المؤدية إليه تعالى مع 
ماله فالدليل عليه تعالى وعلى النبوة والرسالة والولاية الخاصة ومظاهرها 
والموصل إليهم وإليه ما يوجده من الخوارق المنفذة من كل ما سواه إليه بمعرفة 
تجليات سناه فلم يوصل إليهم من هذه الحيثيات بالآداب اللائقة بهم الجامعة 
عليهم إلا من أراد أن يوصله إليه تحصيصاً منه للواصلين من السالكين وبشرى 
وإتعالا نتوره سهاتل غبو ماكر تا عي كاتتن معام الكبل مم اليا له وهل 
ما أشار إليه حيث قال: 1 


ا ا ل 0 


1537 ريا أطلعك عَلى غَيْبِ ملكوته. وَحَحَب عَنْك 


الاستشراف على أسرار العباد. 

أقول: الاطلاع هو الكشف من الرب والاطلاع به من العبد. والمنكشف المطلع 
عليه إما أنه غيب ملكوته المتقدم بيانه من انكشاف أوصافه ونعوته بواسطة أوليائه» 
وإما أنه غيب ملكه الذي هو مستودع ما تُسِرٌه من أفعالها وخواطرها عبيده عن غيرهم 
من العباد. 

فربما اجتباك وخصك بالاطلاع الأول الراجع إليه شهوداً بالبقاء بعد الفناء في 
مشاهد العيان دون الاستشراف على الثاني الراجع إلى ما سواه الحاجب لكل 
محجوب به في دائرة الأكوانء وما رجع إلى الكون الممتنع من الاختلال ووجود 
الاعتدال غالبا إلا ما رحم ربي ذو الجلال ولذا قال: 


6 مس اسم 


158 - من اطع على أَْرارٍ العباد ليلق بالرحْمة ألإطية 
كان اطلاعه فثئّة عليه و لجر الوبال إليه. 
أقول: من كان حظه من الله الاطلاع الثاني الفاني والاطلاع الأول الباقي 
المتقدمين في الحكمة قبلها ولم يتخلق بعد أن تحقق بهما بالرحمة الإلاهية التي 
مقتضاها العلم والاطلاع الحلم والعفو والرآفة والرحمة والستر والبر والكرم على 
ما أطلع عليه بلا نزاع لمن تخلف وعصى وللحقوق أضاع سواء كان إطلاعه 
بالكشف الذي لديه مع عدم التخلق بهذه الصفات وما في معناها أو بواسطة فتنته 
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عليه والفتنة بذلك عن الله سبب يجر الوبال إليه وذلك من غاية حظوظ النفس 


وبقايا الرذائل من الخصال الظاهرة والباطنة فى صور محاسن الأفعال» ولذا قال: 
ا 0 . امه مه ا 1 05 2 ٠.‏ 6 
9 - حظ النفس ق المعصية ظاهر جلى؛ وحظها قي الطاعة 
00 2 امام سه بير 
باطن خَفىء ومداواة ما يَخْفى صعب علاجه. 
أقول: النفس الأمارة ذات الحظوظ الذميمة حظها فى معصيتها لربها ظاهر 
بذهابه البأس» وحظها فى الطاعة التى هى اقتباس الامتثالات وأنواعها الملتبس بما 
شاء الله من أفرادها باطن خفي على النفوس لظهوره فيهاء وما خفي في صورة ذلك 
فصعب علاجه لبعد تشخصه من الطاعة التي هي مظاهره وكل ذلك لاعتلال 
الأعمال بأمراض الأغراض التى أعلاها الوصال وأدناها التعال ولذا قال : 
9 52000007 5 م و إن .0 ام 
0 - ريبما دَخَل الرياء عليّك, من حَيّث لا يَنْظرَ الخَلق إليك. 
أقول: لك إذا تظاهرت للخلق أيها العالم أو العامل بعلمك أو عملك أو بعض 
ذلك متوقعاً به عظمتك عندهم توهماً منك أنك وعلمك وعملك حالة تظاهرك مشهود 
معلوم لعلمهم وشهودهم. والحال أنهم عنك بشؤونهم في شغل وأنت بهم عن 
شؤونك في شغل وذلك لرؤيتك ذاتك وعلمك وعملك في مرآة شهودك الذي هو فرع 
عن المتفضل بحبك أن تعلم الخلق ما فيك من الأفضال لتعظم وَتُعَالُ» فإياك 
مه ره ا 2 2 ني 
1 - استشرافك أن َعم الخَلق ببخصوصيتك؛ دليل على عدم 
أقول: الاستشراف من صفات القلوب المطلوب جلاؤها من كل ما سوى 
المحبوب فضلاً عن شهودك الخصوصيات اللازم منه حب التشوف أن تعلم بها 
المخلوقات. ولا يخفى مطلوبك من ذلك» وهو حب التعظيم لك منهم والإقبال 
بسبب علمهم بهاء والحال أن تشوف قلبك لا يفيد ذلك» فربما يحملك ذلك على 
التعريض بالقول والفعل ضرورة وإذا كان الاستشراف بمجرده دليل عدم صدقك في 
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عبوديتك؛ فكيف بما زاد من تعرضك؟ وكل ذلك آفات اعتبار الخلق وثبوتهم في مرآة 
شهودك الموجب اعتبار علمهم ونظرهم المتوهم بهما ما قام في الخيال من التعظيم 
والإقبال المتوقع من الأطفال للأطفالء فإن أردت ذهابه فعالجه بما قال: 


162 - غيب نَظرالخَلق ِنَْ بنط الله ليك وَخبْ عَنْ إقبالهم 
عَليِك بشهود إقباله عليّك. 

أقول: غيب نظر الخلق وقلم ل لماه ولا يفيد في الدارين 
إلا بعدأً وفصلاً تغييباً بتغليب شهود نظر الحق وإقباله المعتبر المفيد سعادة الدارين 
يهوفيلاً يكلا لآيقن تبك مشسيعاً لكر كتيوه تطوه إذك القاريت:عفاة وثقلد وتوعية 
بإقبالة عليك ثرا مضل بالتجرق المضيط بك وركل فى ء أبذا لسيدة فى متجال 
صفاته وأنواع أنوار تجلياته صوهدا القن تقسة آثار مين كنات قر نك وفيت كن 
العانوالمال :لقان 

3 - مَنْ عَرَفَ الحَقَّ شَهده في كلّ شيء. 

أقول: المعرفة به تقدمة شهوده» ويتفاوت الشهود بتفاوتها وذلك تجلى 
المشهود للعارف بحسبها وهي علمية المشهود العلمى الذي أوله المراقبة 5-5 
للشهود العينى الذي أوله الشهود الفعز فخ السنا موه وها تعرف ما له من الحقوق 
ركه المظى الحيدي رامقا املد فكي لن 14 مو الكاقا ف وما لبون 
من الفتولق كلك بد والعدم بالدات: فقشامة ما لهدرما لكيه لايك من جميع 
مراتب ظهوره وأوفاق دوائر نوره من كل شيء منزهاً عن كل شيء وعن كل ما 
كط اننال اناما سواءسسه الكس عليه عامطنا عا قال 

وَمَنْ في به غاب عَنْ كل شي. 

أقول: من فني فناءاً حبياً خاصاً في شهود وجود الحق من حيث هو هو بما 
بطن وظهر متعرفاً بأسمائه وصفاته به غائب عن الخلق إيثاراً للشمس على الظلال 
ولذا عطف وقال: 


- 
سس هم مرّم >ه ها مده 


وَمَنْ أَحَبّهُ لم يؤثر عليه شيئا. 
أقول: ومن أحبه سبحانه من المحبين بالمحبة الخاصة لم يؤثر عليه شيئاً به 
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وستل يقفا دعن وجوه لعرعه لها المع يمن جدية ركان تعدا ركان 
منتهيا لم يؤثر عليه شيئا يحجبه عن وجود شهوده إذ لا شيء إلا به» وإنمما يؤثره 
كل شيء ظهر عنه إيثارأ يغيب به فيه كما أن من أحبه بالمحبة العامة لم يؤثر 
على طاعته شيئاً من معصيته فتضمحل , المعصية في الطاعة التي اتحدت فيه إيثاراً 
من شدة قربها منه بالامتثال الذي هو مشهد شهود الحق الأكملي من الكمالء ولذا 
قال: 
34 - إِنَهَا حب الكو عنك: فده قربلامنك: 

اقول: شدة قرب الحق منك التي مقتضاها انمحاقك أيها القريب يما منها فيها 
حتى كأن لم تكن وإن كنت فأنت من موصوفها ظاهر وبه قائم وفيها مضمحل بها 
عي نه فتك حتهايا مززهياك تعد لا قروف منلف: قناك؛ « وَححْنٌ أَقَربُ إِلَيْهِ مِنَكُمْ » 
[الواقعة/ 85] فقمت في صورة التسوية بما منه من الأحكام المتعدية المحققة ما 
نس بدا ال ع لحري يد اج الواليعيا ريو 018 


5 - إِنّما احتجحب لشدة ظهوره, وَخَفِيَ عَنِ الأنصار 


نوره. 

50005086 0 اقرب الى ب تطونةا2 زرها اسسواف يه بقرة 
ظهوره بتجليات صفاته وأسمائه التي أبرزت بظهورها ما بطن بها من الأعيان الثابتة 
الظاهرة أحكامها به؛ فلا نّم إلا ظهوره وقد عم نوره البصائر والأبصار» ولعظم نوره 
لا يدركه إلا هوء تعالى أن تدركه الأبصار أو تلحقه العقول والأفكار» فألق عصا 
التسيار» وقم بالذلة والافتقار مترجماً عنهما عبودية بالسؤال» واسمع ما قال؛ 

6 - لا يكن طَلبْكَ تَسبّباً إلى القطاء مِنْهُء فيَقلّ فَهْمَك عَنّْه. 
أقول: إذا أردت فتح باب كثرة الأفهام للوائح طوالع أنوار الإلهام المتوصل بها 
إلى ما تقدم بيانه من الإعلام لقشارك القوم في شرب المدام بمقامات السكر 
والاصطلام فتبرأ من كل حول وحيلة تتوقع بهما المرام حتى الطلب لتوقع 
المطلوب به حسب ما قام في الأوهام لثلا يسد به باب كثرة الأفهام وفتحه بقيامك 
به عبودية للامتثال بدليل ما قال: 
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وليكن طَلبكَ لإظهار الْعُبوديّة, وقياماً بحقوق الربوبيّة. 

أقول: الطتتوه يق لفحل راان سن العدن كل لله واد ةا 
تكورن قبودية ل ناما شف اللاولة وى إلى الساء ف الأدر ا لتقاء رلك لشيون الل 
بالله والمقسوم به إن يكن فمعين من الآزال ولذا قال: 1 

7 - كيف يكون طلبْكَ اللاحق» سَبّبا في عطائه السّابق؟ 

أقول: جميع أعمالك المنوطة بك حتى طلبك حادث ظهوره بعد تعين وجودك 
اللاحق فكيف يكون سبباً لمطلبك السابق في الآزال؟ فإن ذلك محال واسمع ما 
قال: 


ءَ مامه 


168 - جَلّ حكم الأرّل أنْ يَنْضاف إلى العلل. 
أقول: تعالى ما حكم به بحكمه الأزلي من العطاء وغيره أن ينسب إلى التعليل 
بعمل أبدي أو بتوجه وإقبال وإنما هو يقيناً بمحض الإفضال. خفي ما ظهر في 
الأبد من الأعمال الشاهد له ما قال: 
9 - عنايته فيك لا لشيء منك» وأينَ كنت حين وَاجَهتك 
عنايته» وقابلتك رعايته؟ 
ول م و 0 
الا مرو امسو لم الو 0 
وواجهتك منه العناية بهذا الإسعاد وقابلتك منه الرعاية بروح الوداد» فما أغناه عن 
العباد وما أوسع عطاه بالإمداد الذي لا يتوقف على علة ولا سؤال» يشهد لذلك ما 
قال: 
لم يكن في أل إخلاص أغمال, ولا وجود أحوال. وبل لم يكن 
هناك إلا محض ) الإفضال, وَعَظِيم التُوال. 
أقول: لما كانا 0 ذالعوال لقبولها من العمال الإخلااص المطلوب من 
العوام والخواص في أبده نبه على فقده في أزله تنبيهاً يحقق بمحض الإفضال 
وتجرده عن رائحة الاعتلال بكل حالء بل ولا كانت الأعمال ولا العمال فهو 
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المتفضل بوجود الكل والإخلاص في الحال وبما وعد عليه من النوال في الحال 
لمن يشاء كيف شاء « لا يُسْكَلُ عَمًا يَفْعَلُ 4 [الأنبياء/ 23] من الأحكام والأفعال العام 
ل ل ل ال لي 
0 - علمَ أن العباد يد يتَشَوُونَ إلى ظهور را لعنايّة فقال: 
(عتقمل يرخمهو- من قا 4 [ابقرة/ 105]. 

مراكز عبوديتهم لربوبيته الذي منه يتطلعون بقلوبهم لما بطن عنهم من سر عنايته فيهم 
أولهم ظهوراً في مظاهر اختصاصه حيث ولايته وخصوصيته فأدبهم بما يردهم به عن 
إرادتهم إلى إرادته المتضمن ما يتأدبون به في حضرته تأدب لمشاهدته واستحقاقاً 
لحضرات ألوهيته إن شاء وهو قوله تعالى: طٍِ نختَصٌ برَحَمَيِه من يِشَاءٌ 4 فدع 
التطلع لما فيه من مباينة العبودية والامتثال ولما فيه مما هو منبه عليه من آفاته إذ 
قال: 

وَعَلمَ أنه[ و خَلاهمْ ذلك لتركوا العَمَلَ اغتماداً عَلى الأَرَل فقال: 

ظٍِ إن رَحمَتَ آللّه قريرك 9 1 > الْمْحَسِيِينَ » [الأعراف/ 56]. 

أقول: ومما علمه مما خلقه وأودعه السجايا من آفات التشوف إلى ما ذكر بسر 
العناية المزيلة للعنا أنه لو خلاهم وذلك المتشوف إليه لدتركوا العني للعمل 
المطلوب منهم الذي هو علة وجودهم لما ظهر لهم من سر العناية في الأزل. 
عين عناية الله ورحمته بالعاملين إذ وفقهم لما خلق له العالمين وحققهم به وحذرهم من 
تركه ووعدهم على إتيانه وقال: : « إِنّ رَحمَتَ الله قَرِيبُ مر الْمُحَسِيِينَ » 
[الأعراف/ 56] أي المحسنين في أعمالهم بالصدق أو بالمراقية فيها للحق أو 
بالغيبة عنها والمحق» إلى غير ذلك مما يسند إلى مشيئته من النوال ولذا قال: 

م مام م5 ته مه اس وس ري - ه 

11 - إلى المشيئة يستند كل شيءع» ولا تستند هي إلى شيع. 

أقول: جلت المشيئة الربانية عن الاستناد إلى المرادات الإمكانية» وإنما المراد 
هو المُسْتَنِدُ إليها ليظهر فى رتبة الإيجاد ويثبت بمدد الإمداد وهكذا حكم كل شيء 
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فهي أبد الآباد وأزل الآزال م ذلك واأحجريها كان 
172 - ربّما لهم لادب على ترك الطلّب. ؛ اعتماداً عَلى 
قسمته: واشتغالا بذكره عَنْ مَسالته. 

أقول: من الأدب مع اله القيام بخدمته والتسليم لمشيئته» فمن خدمته 
الاستغراق في ذكر حضور وجوده حتى عن المنال من مسألته والنسيان فيه لما لهم 
من قسمته؛ ومن التسليم الانقياد له ولقدرته ولما يجري عن إرادته من الأحكام 
والآقجال..وإن ظين عه صدورة السؤال قعل سبيل الذكر.له يه والذل العرته إن حول 
من تيون المكال لا غلن سيل القبية والعدكين لدتعالى المبعفن اليه ليها ينا 
قال: 

173 - إِنّما كر م يَجورُ عي عمال نّم يبه من يمكن 

منْهُ الإطمال. 

أقول: الإغفال هو فترة العليم عن بعض ما تعلق به علمه من معلوم ما في 
وقت ما وذلك محال على الحق وهو من صفات الخلقء فلا يجوز التذكير بالسؤال 
إلا على من جاز في حقه الإغفال والإهمال لا يلزم منه معنى الإغفال وإنما هو مع 
العلم عدم إرادة العطاء بالسؤال وذلك أيضاً محال على الحق لما يترتب عليه من 
طباع الخلق الجائز عليهم كل ذلك بأنه ينبه فيجوز في حقهم التنبيه وما يظهر عليهم 
من اليقظة والكمال فمن الله على سبيل الإفضال حسب فاقة كل منهم المنبه عليها 
بما قال: 

4 - وَرُوَدُ الفاقات أعياد المريدين. 

أقول: فا قاسم تكن مو انمره الات ,ورح صر رق العتالع رسن ايف م ارا 
ذلك إذ هي ذاتية للعالم وبذلك الحق شهدء وإنما ورودها انكشافها لشهودها بأعين 
قلوب المريدين وهم يشاهدون أعيادهم بعود تجليات رب العالمين لشهودهم بعد 
أن كانوا محجوبين عنها بها لما توهموه لهم منها واستتر به عنهم وجود فاقتهم بها 
وتتجدد فاقاتهم بتردد انكشافها بعد احتجابها بما يتوهموه لهم من الأعمال الظاهرة 
بالحق لشهوده توهماً يحجب عن هذه الأحوال ولذا قال: 
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وه عاد عا اح م 3000 رك لق 
5 - ربما وجدت من المزيد قي المافات؛ ما لا تجده بي 
الصّوْم والصّلاة. 
أقول: وذلك أن مطلوب الحق من الخلق مطلوبان: مطلوب عام وهو الأعمال 
التي منها الصوم والصلاة ومطلوب خاص وهو شهود الفاقات منك ومما لك من 
الأعمال لشهود ما قام بك ربها من تجليات الأسماء والصفات وهذا هو مفاد 
عنك وعنه ما لا تجده فى الصلاة والصيام لشبوتك معك ومعهما ما لم تكن 
التجليات التعريف في أنواع التكليف التي منها يكون المزيد من التحقق بالفاقة 
والتجريد لأن المطلوب العام ملحق بالتحديد والخاص منزه عن ذلك. ولذا ريما 
كان به المزيد ولعموم نوره وشمول ظهوره لا يفوت به العام وقد يفوت هو بالعام 
من الأقوال والأفعال والأحوال وما لا يفوت به سواه فهو من أجل بسط مواهب 
و و 
6 -الفاقات بسّط المواهب. 
أقول: لولا بسط بساط الفاقات بين يدي مالك الهبات مقدمة نصب مئابر 
التعرفات لخطباء حقائق التجليات ما تمتع ذو الفاقة منها بالمتجلي في جميع 
الحضراتء فما دمت فى الفاقات تشاهد مشاهد الجلال والجمال متمتعا بالكمال» 
مقن اباك الفاكة بارقةك هده الأحوالوانق آيدا لأ تيعس نععيها» وإن اسكرت 
عنك فتوقع ورودها بما قال: 
7 - إن أردت ورود المواهب عليك, صحح الفقر والفاقة 
مه 7 #6 رف رمه را ل د اي 
لديك « » إنما الصَّدّقنت للفقرَاءٍ وَالمسَككين » العربة/ 160. 
أقول: المواهب ما يتصدق بها الواهب» وهي إما للفقراء من ذواتهم وصفاتهم 
فضلاً عما ينسب إليهم» وإما للمساكين المفتقرين من صفاتهم دون ذواتهم الحاصل 
من الصفات والأفعال إفناءاً للكل في وحدة الفعال المتفضل على العالمين بقوله: 
( * إِنَمَا َلصَّدَقَتُْلِلفُقَرَآءِ وَآلْمَسَدكين 4 أي الخاصة للفقراء والعامة والمساكين وبهذا 
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الع تيه الخو وها الخو لي براقم ارا قاق: 
و و 0 
118 - حمق بأوصافكَ يُمدّك بأؤصافه. تحقق بذال يمدك 
بعزته. تحقق بِعَجِرِك يمد بقدرَته تَحَقق قَ بضعفك يُمِدّك 


بحوله وقوته. 

أقول: التحقق هو العلم المتحقق به من المعلوم بما هو عليهء وهو ها هنا 
أوصافك الذاتية لك أيها العبد التي من لازم التحقق بها شهود إمدادك بأوصاف 
ربك كتحققك بعدمك بك المثمر لك شهود إمداده بإيجادك المتعين به وجودك 
وكتحققك بذلك في عبوديتك الذاتية التى هى قبول قدرته عليك فى كل ما يريده 
كه والصيفاقة الت هن انك لكا -مطلؤياته مناه المكمر لك إتدادك بعزته عئدة 
وبين عوالمه لطاعتك . وكتحققك بعجزك الذي هو عدم قدرتك على أثر ماء ٠‏ فإن لم 
تكن نّم فلا تأثير لها ولا بها ولا معها المثمر لك به شهود إمداده لك بقدرته التي 
يتأتى بها جميع مقدوراتك بطريق العادة أو خرقها لك من مداركك أو لمداركك من 
غيرك. وكتحققك بضعفك الذي هو قصور قواك على ما يمكنك من حيث ما أقدرك 
غبر قالط لمك :هيما نين نك الور تلك إندااك ضدولة الاق لل على تدولة 
السابق فيك وبقدرته كذلك. 

وهذه كرائم الإفضال التي لا تنال غالبا إلا بكرامة الاستقامة ولو لم تبلغ فيه 
الكمال ولذا قال: 


إن 0 م 


179 - رَبّما رزق الكرامة؛ مَنْ ل تَكمل لَهُ الاستقامة. 

أقول: أساس الكرامة أعظمها وهو الاستقامة التي لا يشترط كمالها في تحصيل 
الصغرى منها. والاستقامة أن تُحَكِّمْ العلم فيك ظاهراً وباطناً لتكون وفق ما يقضي 
به جلي الشرع وخفيه من عزائمه حسب إمكانك. والكرامة خرق العادة من النفس 
وللنفس؛ فما من النفس تبديل أوصافها الذميمة بالحميدة وهو نوع من الاستقامة» 
وما لها على قسمين: قسم للخواص وقسم للعوام. فما للخواص فمن الاختصاص 
المنفذ من الخلق إلى الحق وهذه الكبرى» وما للعوام فمن الخرق المؤدي إلى 
شهود ما في الخلق من الخلق وهذه الصغرى. 

وقد يحصل هذا الحال لمن لم يحصل له في الاستقامة الكمال لما هو كالنظر 
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إلى الأعمال أو إلى ما يترتب عليها في الحال أو عدم الرضى بما أقامه الحق فيه من 
الأحوال» وإن أردت تعلم مراد بولاك نينا أقامك فيه فاسمع ما قال: 
0 - من علامات:إقامّة الحَقَ لَك في الشَّيْء إِدامَتهُ إِيَاك فيه 
مع حصول النتائج. 

أقول: الشيء هو المقام المقيمك فيه مولاك آيها العبد» وهو إما تجرد أو تسبب 
500 وأدب العبودية سقوط الإرادة مع الربوبية خصوصاً 
مع علامات ثابتة ونتائج نابتة» وهو أنك إن كنت في التجرد وأردت أن تعلم مراد الله 
منك فيه من إقامتك ارخ رحلك عنده فالإدامة في الإقامة علامة مع حصول نتائجه 
وهو تيسير شرائع التكليف وبدائع التعريف وإلا فلا. 

وإن كنت في التسبب فكذلك الإدامة في الإقامة علامة مع حصول نتائجه وهو 
تيسير التكسب من وجه حَلّ وأغنى مقل مع تعمير الأوقات بالطاعات وترق في 
المعارك والمكشاهدات وإلا فلا 

وإن كنت في الظهور فكذلك الإدامة في الإقامة علامة مع حصول نتائجه وهي 
انتتشار الفضائل وتيسير الوسائل وتهبيء القوابل وانتشاء الكوامل وخضوع الأفاضل 
وسكوت كل قائل إلى غير ذلك وإلا فالخفاء. 

وإن كنت في الخفاء فكذلك الإدامة في الإقامة علامة مع حصول نتائجه وهي: 
دوام الصفاءء وعدم الجفاء» ووحتؤذ التوفاء يا أخيزال والأقوال المؤزونة لكاو 
عليك بما قال: 


و 
- سس ه د سة سمس 


1 - مَنْ عبر منْ بساط إحسانه أَصْمَتنْهُ الإساءة: وَمَنْ عَبّرَ 
من بساط إحسان الله إليّه لم يَصْمْتَ إذا أساء. 
قوق العير إما أن كولمم أله مت وإها النايكوة ضنا لها كي شهردرية 
بحضرات قدسه ومن كان مع نفسه غلب عليه شهودها واستولى عليه حكم وجودها 
فيومب عندلك وإ عبر نا عييز من المعارفف يليان كل غارف اصمع هذه 
الأحائرة هناك و تمي غ اسع ننه وعد انوا انسار وطير هن متا اسان 
اله إليه لا يصمت إذا أساء بتعبيره عن بعض أسرار الله التى لا تحملها بعض عقول 
المطلغيو عليها' من غناك آله لفائه فى الث وخييته هما وى الله ومع ذلك ليبن من 
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أهل الكمال ولا من الحكماء الحاكمين بالتصرف في الأفعال لما أورده من المقال. 
وإن أردت أن تعرف ما نعت به الحكماء أهل الكمال فاسمع ما قال: 
2 - تَسبق أنوار الحكماء أقوالهه. فحيّث صار التَنُوير 


سه سه سم اا مر 


وَصَل التعبير. 

أقول: اعلم أن الحكماء العلماء بالله» والمرضى المريدون لله فتسبق أنوار 
غتوفان الغلكاء ولا لتعرفة ما اكلراك علي الالوو مه امراف أمرافن الحست 
الحاجبة" لهم عن المحبوب» فإذا تشخص ذلك نظروا ثانيا إلى ما يزيله من هنالك» 
ثم ثالثا إلى قبول ذلك من الصفات الحميدة لتتوسع قوابلهم بها إلى ما وراءها من 
أحكام فنائه لبقائه في المشاهد المجيدة» ثم ينظر إلى ذلك الوسع وما يسعه من 
أنوار التجليات وحقائق الأسماء والصفات فيلقى إليه من ذلك ما يسعه إما بالحال 
أو الشيس لنسن لاف ديك نيعا رواللك سوبي كد دكن السكب اد لخر 
متشبهون بالمحال يشتبه بهم صحة الحال» فاقتضى ذلك أن يذكر ما يتميز به المحق 
من المبطل البطال فقال: ‏ - 


ره زر م 


ريم هه 85 4 52 0 200 
3 - كل كلاهريبرز وعَلِيه كسوة القلب الذي منْه بَرز. 
أقول: حدد لذوقك علامة تميز بها بين طريق الملامة وطريق السلامة من كل 
فتدرك فيه كسوة قلب من برز فيه. 
فإن يكون من المحققين أهل الحق تجد له في ذوقك حلاوة وفي قلبك طلاوة 
وإن يكن من الميطلي آهل الفرق تججد به طلمة تقتلا وغيلة: فكتن معيقظا لهذا 
الحال بما أكد به حيث قال: 
00 3 6 3 مه .و اس 5 اسبرو 
4 - مَن أَذْنَ له في التغبير فهمت فى مَسامع الخلق عبارثه, 
4 لان 5 1 5-5 0 
وجليّت إليهم إشارته. 
أقول: الأذن خاص بالمحق دون المبطل من الله أو من خلفاء أنبيائه» وعلامته 
من البصير أن تفهم عبارته وتحلو إشارته في قلوب المستمعين. والحلاوة تدرك 
بالذوق» والذوق ينتج الفهمء والفهم سبج الأعمال» والأعمال تنتج الأحوال. 
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والأحوال تنتج بالتكسب المقام؛ والمقام ينتج المعرفة» والمعرفة تنتج المشاهدة 
على بساط الفناء بالشهود والبقاء بالمشهود. 

كما أن الطلاوة تثمر العشق» والعشق يثمر الحرقة» والحرقة تثمر للمحب في 
المحبوب محقه؛ بخلاف من لم يؤذن له من الرجال فضلاً عن المتلبس بالمحال» 


يشهد لذلك ما قال: 
5 - ريما برت الحقائق مكسوفة الأنوار» إذا لم يَوَدَنْ لك 
بما برزت الحقائق نوارء إذا لم يو 


فيها بالإظهارٍ. 

أقول: كسف أنوار الحقائق عدم قبولها في قلوب الخلائق» وذلك لتعديك في 
إبرازها قبل أن يؤذن لك فيه أو لإبرازها في غير محلها أو لغير أهلها أو لعدم 
التلبس بها. 

وكل ذلك أسباب كسفها الذي فاتك به منها ظهور كشفها وما ذاك يا بطال إلا 
ليقال فتنبه بما قال: 

6 - عباراتهُم ما لفيّضان وَجْدء أو لقصدٍ هداية مريد. 

أقوول عاذية وحذان العارقه وريه وارذات التعارف» وهو إنا أن ركرق صاغيا 
مرة وسكراناً أخرىء أو صاحياً أبدأء أو دأبه السكر سرمدأء ففي السكر له حكم وفي 
الصحو له علمء فعبارته في السكر بحكم فيضان الوجد الفائض عن الفقد المستبدل 
للنسيئة بالنقد صرفاً لكل حاضرء سواء الغنى الشاكر والفقير الصابر والكذوب 
اناق قل نمع الام ,ولا عن براق :فى لقسه رقي الأندسكران:قاذ علب هيزات. 

وعبارته في الصحو بعلم عرفان الهدى لكل مريد قابل ورشيد مقابل فيعطيه 
بميزان وتحرير بأوزان خشية عليه أن يختل حاله فيطرد من بين يديه. فالسكران إن 
لم يكن بذلك الحال والصاحي إن لم يقصد إفادة الكمال فليسا من الرجال ولذل 
قال: 

الأول حال السالكين» وَالثّاني حال أرب باب المكنّة ليقي 

أقول: الأول من التعبير عما الج اعون الا اقول 
التتامنن حال النقلونين الشالكن: والعات :من العين عه فاضن هن النرين النهيئ 
للقوابل والموصل لكل قابل حال أرباب المكنة المتمكنين» والتحقيق من المحققين 


118 إحكام الحكم في شرح الحكم العطائيت 


لأن السالك طالب للوصال والمحقق سائر بالكمال في الاتصال ليكمل من شاء 
بعبارته المتضمنة لإشارته من أهل الإقبال ليتغذى بها فيكون من الكيال؛ ولذا قال: 
7 4 وي 988 5 م ع 2 - َم اس 
7 -العبارات قوت لعائلة المستمعينء وَلِيْس لك إلا ما أنت 
: دس 0 
له | فل: 
أقول: المراد بالعبارة ما يراد بهاء والمستمعون كذلك منك إما عقلك وقلبك 
الأولون هم الذين يستمعون للعبارة فلعائلتهم التي هي مداركهم مدلولها من 
التكليف والتعريف قوتاً كل بما يناسبء فليس له إلا ما كان أكلاً من مفهومها وهو 
المراد من العبارة لهم» وإن كان الآخرون هم الذين يستمعون للعبارة فلعائلتهم التي 
هي جوارحهم الباطنة والظاهرة مدلولها من التكليف والتعريف قؤتا فليس لكل منها 
إلا ما كان أكلاً من العبارة. 
والمعبر لكل من الأولين والآخرين إما عن استشراف على مقام أو على ما يدل 


8 - ريما عبر ع عَنِ المقام من اا ستشرف عليه وَربّما عَبْرَ عَنْه 


ماس سم 


مَنْوَصَلَ ليه وَذلِك ملتَِسٌ إلا عَلى صاحب بَصيرَة. 

أقول: لما كانت العلوم المعبر عنها بالعبارات نجوم سماوات الصفات الدالة 
على الموصوف بها التي لا يمكن الوصول إلى مقام شهوده المعبر عنه بها إلا 
بمعراج السلوك على براق الأعمال وبصحبة جبريل الشيخ الموصل إليه بهاء فيعبر 
عنه مع نقود وصال وشهود. وقد يعبر بمثلها سالك إليه أو مستشرف عليه بالمطالعة 
للعبارة من سموات الطروس وهو لم يتزحزح عن أرض النفوسء في ظلم ليل طبعه 
وحسه محبوس خامد البصيرة» وذلك ملتبس التباساً يفضي إلى الغلط أو الحيرة إلا 
على صاحب بصيرة التي هي عين القلب عندما يتكشف حجابه فيشاهد بها بواطن 
الأمور كما يشاهد بعين الرأس ظواهرها فيخلص بها من الحيرة في المعبرين عن 
المقام فيفرق بها بين السالكين والمستشرفين وأرباب الوصال الذين يعتبر ذلك منهم 
ولاتحتى غليهو ف الخير عن مو اجيدفي دوة النبالك بها قال: 
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ه ود ملعك مه 


9 -لا يَنْبغي للسالك أن يعبر عن وارداته, فَإِنَ ذلك يقل 
عَمَلْها في قلبه ويمنعه وجود الصدق معَ ربه. 

أقول: من آفات التعبير الموجب لعدم تأثير الواردات في القلوب التكثير 
والدعوى وإظهار الخصوصية بالتنوير والتميبز في نفسك على من لم يعبر من كبير 
أو صغير وإن لم يكن منك تعبيرء فبذلك صرت مرائيا لهم من حيث لا يعلمون أو 
من حيث يعلمون بما عبرت وبه في العبودية خرجت وإلى الكذب فيها عبرت» 
بخلاف أهل الوصال لبلوغهم رتبة الكمال لا يشهدون لأنفسهم ولا للخلق شيئا من 

الأقوال والأفعال مع التقييد برتب الامتثال الذين منها ما أشار إليه حيث قال: 

0 - لا تَمَدَنَّ يَدَك إلى الأخذٍ مِنَ الخَلائق إلا أن )آترى أن 


الْمُغْطيَ فيهم مَولاكَ فَإذا كنْتَ كَذلكَ فَخُذْ ما واقَقَ العلم. 

أقول: اعلم أن مناولات كل الجوارح الباطنة والظاهرة مظاهر قدرته المتظاهرة 
بجميع صفاته على وفق علمه بإرادته» فمن شاهدٍ لا يشهد منها إلا ظواهرها فهو 
محتجب بها عن القدرة وبمظهرها فيهاء ومن شاهدٍ غاب عن المظاهر بما ظهر من 
ظهور القدرة فيها وما تظهر به القدرة من تجليه تعريفاً لك فيها لتشهد المتجلي 
ظاهرا به لشهوده من كل ذلك ومن ذلك إليه. 

اود وليه إلى امسو وطاور (إواار بتي بورد داقر اندي 
باسمه المعطي؛ فإن كنت كذلك فأنت غارق في بحر « كل سَىّ هَالِكُ4 [القصص/ 
8] وإن أردت النجاة به فخذ منه به ما وافق من علمه الشرعى المتجلى به فى 
خقيرة اكجانة الحاصة مع السبعر شرت قوق دي الال الل متها الاكناء يما 
سبق في علمه عن السؤال ولذا قال: 

1531 زنها تيح لمارف أن يرك حاجن لوخد لصفايه 


بمشيئّته» فكيف لا يَسْتحبي أن يَرْفْعَها إلى خَليقته؟ 
00 : من 200 العارف معرفة ة استئاد الأشياء كلها إلى مشيئة مولاه التي لا 
شيء من مشاءاتها إلا من متعلقات العلم وعلى وفقه الذي لا يتبدل ولا يتقدم ما فيه 
ولا يتأخرء ولذلك ربما استحيى أن يرفع إليه حاجة له أو لغيره اكتفاءا بذلك» وربما 
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قطعاء فكيف لا يستحيي منه وهو معه أن يرفعها إلى 000 0 
وليس يتوقع منهم ضرا ولا نفعاء لعدمهم ولعدم وجود شيءٍ بهم أو منهمء وعدم 


علمهم بالحق من غيره فيما يروه عليهم من الأمور والأحوال لالتباسها الموجب ما 
قال: 


و م 
إن 


2 - إذا الس عَليِك أَمْران فانظر أَنْقلهُما على الس فائبعهه 
فإِنّه . 00 عَلِيُها إلا ما كانَ حَتا 

ماو ل جميعها على مناطات الجمالات المرضية» ويدفع هذا 
الأفياس غلوانة تكتون تتلكر أضنا كالأساس والتعيائن وهر ان عنس لك أمراتة 
متشابهان في الدين فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه الي ب مان 
في المثقل فحقان وإن خفا فخطانء فإن علامة الحق الاستثقال وعلامة الاستثقال 
التكاسل عن الأعمال وهذا في غير الكمل من الرجال» فانهض لما يثقل منها 
موف إن كاوؤاهه لسفال: 

3 - مِنْ علامات اع الَو المارَعَة إلى توافل الخَيْرات 
وَالتَكاسلٌ عَن عَنْ القيام بالواجبات. 

أقول: من بعض العلامات الدالة على اتباع الهوى التكاسل عن الواجبات 
لاشتداد أبواب الهوى في المحقق من عموم حكمهاء فلم تر النفس ما تمتاز به عن 
مثلها ولكونها محكوماً عليها من غيرها بها فتستقلها لحقيتها بتكلفها ولكونها لم 
تشهد نسبة الكرامات للقاصر عليها إلى غير ذلك. 

والمسارعة إلى نوافل الخيرات لفتح باب المشاهدة للهوى فيها المحقق من 
خصوص حكمهاء وتشهد النفس ما تمتاز به على مثلها ولكونها غير محكومة عليها 
بها جزماً وإنما هي اختارتها فتستحقها ولما اشتهر للخواص من الخوارق بها إلى 
قن ذللقه 

وكل ذلك للجهالة من العاملين في عبادة رب العالمين» فنتائج نوافل الخيرات 
إنما هي بالقيام بالواجبات فإن المقتصر على الواجبات من الناجين والتارك لها 
بالنوافل من الهالكين: فأين ما توعد على تركه بالعذاب وما لم يقابل على تركه ولا 
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بالعتابء © إِنَّ فى ذَلِكَ لَذِكْرَئ لأؤلى الألبّب» [الزمر/ 4121 فتنبه للقيام بحقوق ذي 
الجلال على بصيرة في أوقاتها المتعينة بما قال: 

134 20 الطاعات بأعغيان الأوقات كي لا يَمنَعك عَنْه وجود 

التسُويف» وَوسَعَ عليك القت كي تَبقى لك حصّة ة الاختيار. 

أقول: الطاعات منها ما هو مطلق لا يتقيد بوقت ولا سببء وإنما بمجرد 

وصول عامه وجب كالذكر والمراقبة والحضور فى مراتب المشاهدة: ومنها ما هو 
مقية بالبيي لا بالوقك #المتوعيه اليضاء والرسئ دو العتن سل مرح سيط فيا 
يأتي منه وما مضىء وكالجود بالعطا للسائلين وغيرهم مما استحب أو فرضء ومنها 
ما هو مقيد بالوقت وهو المراد كتقييد كل صلاة في وقتها بوقتها وصيام بوقته وزكاة 
مكنا إلى غير الانكسن أعيان ار قات كؤافلها» وإنمنا يدها كيذ يشاك ره 
التسويف فتخرجها عنهاء ووسع عليك كل وقت منها بما هو معلوم عندك كي يبقى 
لك حصة الاختيار بالإتيان بها فيها خارجة عنه. وهو إما في أوله لرضوانه أو وسطه 
لرحمته أو آخره لعفوه ومغفرته أو فيما بين ذلك ليظهر نهرضك بها من عدمه في 
تأخيرك لها فيه وكل ذلك لما علمه فيك من التكاسل والإهمال الموجبتين بما 
قال: 

155 - علم قله هوض العباد إلى معاملتهفَوْجَب ليم جود 


لتر 
مما هم 


طاعته؛ فَسَاقهُم َيه بسلاسل الإيجاب. عجب رَبك من قَوْم 
يُساقونَ إلى الجَنّ بالسّلاسل. 
أقول: علم سبحانه ما خلق هو في عباده من قلة النهوض في القيام بالمسنون 
والمفروض فأوجب ذلك عليهم وجوبا موعودا على تخلفهم عنه بوقوع الوعيد إن 
فما أوجبه عليهم من الأعمال إنما هي سلاسل إيجاب ساقهم بها إليه في 
حضرة رفع الحجاب عَجِبَ رَبك مِنْ قَوْمِ يُساقونَ إلى جَنَّهَ شهوده بسلاسل إيجاب 
حدوده الظاهرة والباطنة بالامتثال لإيجابه ولذا قال: 


6 - أوَجَب عليّك وجودٌ خدمته, وما أُوَجَبَ عليك إلا 
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أقول: لأنوعتوب وشو غدمته لبس لذاتها وإتما'هو لول جنع كما أن 
دخول الجنة ليس لذاتها وإنما هو لشهود حضرته» وذلك نهاية الإفضال الذي بدايته 
ل ل 

17ظ1 - مَنِ استَغْرَبَ أن يده الله من شَهُوتهء وأ يَخْرِجَهُ من 

وجود ته فد استعْجَرَ القارة الإهيّة 
سم 22 
5 وَكانَ الله عن كل سئي مُقْكّدِرًا © [الكبف/ 145. 

أقول: مَن شأنه أن يعدم الموجودات بقدرته بعد أن أوجدها من العدم كيف 
يخرجه إلى قوة نور اليقظة لطاعته ولشهوده من وجود الغفلة عنه والسقم؟ 

ومن توهم ذلك فقد استعجز القدرة الإلهية الموجدة المعدمة لكل ممكن عن 
بعض ومدكانها لحي ا رطو لها رط بجا لوا ارالك الحكم وأين هذا ممن 

ير #ل 2 
الا ار اي 0 ل شىء مقتدرا 4. 
الظلال ولذا قال: 
3 هه قم م ال 102 م ت” 

8 - ربّما وَرَّدَت الظلم عليكء ليعرفك قدر ما مَن به عليك. 

أقول: ربما علّق الحنٌُ في أزله معرفتَكَ مَا مَنّ به مِنَ التّعم على وجود أحكام 
الظلم؛ كمعرفة الأوصاف الحميدة القلبية بظلم الشهوات النفسانية» واليقظات 
الروحانية بظلم الغفلات العادية» وأنوار التعرفات الإلهية بظلم الأغيار الكونية إلى 
غير ذلك» لتكون بين كشف وحجابء وإسفار محيا ونقاب» وفي هذا التلوين 
تمكين ونافلة وصال إن انتهيت في معرفتك به إلى الكمال وإلا فأنت على ما أنت 
عليه ولك منه مأ قال: 


159 - مَنْ لم يَعْرِف قر العم يوجدانهاء عَرَفْها 
بوجود فقداتها. 
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أقول: المراد بالنعم كل ما أنعم به» ومنها ما تقدم بيانه» وهي تارة تعرف بعينها 
للعاقل لها وتارة تعرف بسلبها للغافل عنها. فمعرفة العاقل لها بها شكر لمنعمها 
يقتضي دوامها والزيادة منهاء ومعرفة الغافل عنها بسلبها شكر لمنعمها قد يقتضي 
عودها وإلا يكفيه عند المنعم معرفتها فإنها شكر والشكر نعمة. فالنعمة منال وفقدها 
المعرف بها شكر والشكر إفضال والإفضال شكر وقد نبه عليه بما قال: 


عد “2 


200 - لا هنك وارداث العم عن القيام بحقوقي شكرك. فإِنَ 
ذلك مما يَحط من وجود قَدْرِك. 
ونه قو لات ادر عرق حرسي وى انار كان العروره لاق الله 
به. فإن كان ذلك عنه وعن مرضياته فذلك مما يحط وجود قدرك عنده. وإن كان 
امي وعن ما سوى مطلوباته فهو قيام بحقوق شكرك له ورفع لقدرك عنده في 
حقراك كوس الما لا بص لبها ارال للحن باجا بير اسه ميا وطق في 
مرآة قلبه وما هو متعاقب عليه من الأخلاق الذميمة والأفعال المشار إليها بما قال: 
01 تَمَكنُ حَلاوَة الهُوى من القَلْب هُوَ الداء العضّال. 
أقول: التمكن هو الانطباع المتين للمنطبع من الالتذاذ بالشهوة المحرمة 
والمباحة فى الدين. وهوداء لا دواء له أو بعيد دواؤه فى العادة المقتصر صحة 
اهايا فم إلى الك رمسيع: كه 3 وققتايا رمضر و قافن الفلي لازا 
في الولو إع الذي إما لا يتعداه أو يتعداه إلى الوقوع» وهو على كل الحالين هو صدأ 
لمرآة القلوب صاد لها عن مشاهدة تجليات المحبوبء وإذا أراد الله جلاء القلب 
ءالا قبيودلةل ترعيية: الأرادة الريانة البدينا قال: 
202 - لا يخرج الشهوة من القلب إلا حَوْفُ مَرْعج أو 


و ف 


شوق 
أقول: الحزن سوط يسوق إلى الطاعة ا عن المعصية» والمزعج منه هو 
الماحي لحروف صور الالتذاذ بها من لوح القلب فيخلو لشهود الرب. والشوق هو 
الباعث على طلب الوصال والمزحزح عن الاستقرار» والمقلق منه ما ليس معه 
امظان لمحادهر الكة د عع بات الجلاق والككوان (ترصد المسل اديرد 
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203 - كما لا يُحبٌالْعَلَ مرك ذلك ل يحِي الب 
امرك العمل المُشتَرك لا قبل والقَلب المُشترَك لا 


أقول: الاشتراك مع الحق في الأعمال الموجب عدم حب الله لها ثلاثة أجناس» 
كل جنس تحته أنواع» وكل نوع تحته أفراد. 

فالجنس الأول اشتراك دنيوي لأنواع المنال وأنواعه المحامد والثناء ووجود 
وجوه الإقبال. 

والجنس الثاني أخروي لأنواع المثوبات وأنواعه النعيم وما أعد الله فيها من 
رفيع الدرجات. 

والجنس الثالث حظي لأنواع الاقتراب وأنواعه المنازل المتخيل بها أنه من 
الأحباب من غلبة شهوة الوصال الذي لا يجب على الحق إعطاؤه ولا شيء مما 
تقدم كله مما تقدم بالتوجه والإقبال» وأفراد أنواع كل من ذلك فرد من أفرادها وكل 
ذلك مخل في الأعمال التي حظها منه القبول» وصادر عن محبة القلوب له مع 
الحق الذي حظها منه الإقبال» ولذا لا يحب هذه القلوب كما لا يحب هذه 
الأعمال» ولا يقبل على هذه القلوب كما لا يقبل هذه الأعمال لاشتراك الكل بما 
سواه» فإن حظ العمل الخالص من الاشتراكات المقدمة القبول من الله كما أن حظ 
القلوب المخلصة من الميل إلى ما عللت به تلك الأعمال مما سوى الله الإقبال من 
الله بأنوار المواجهة والمفاتحة والمخاطبة بأنوار أسرار الوصال وأنوار الغيبة عن 
الموصل في الموصول إليه بالاضمحلال المشار إليه بما قال: 

4 - أَنْوارٌ أذنَّ لها في الوّصولء وأنْوار أذنَ لها في الدخول. 

قوق مع نار ريط نان سهود مادو لقا دي ل الف ا الى ذا 
يقتضيه حكمهاء وتنفيذها للسائرين من مكوّناته إلى حضرة ذاته بأنوار صفاته وهي 
المأذوة ليا من لودل وزع سات وماق تج ناسين تعلياته إلى جلا لوا 
ذاله وين الأنادوق الينا'فى المعول بالاسراوبرالقرو با لذين عدا مده الال إلن 
حضرة غيب المحبوب التى هي محاضر الكمال» وذلك بعد خلوصهما مما سواه 
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وإلا فيحكم عليها بما قال: 
5 - ريما وَرَدتَ عَليّك الأَنُوارٌ فوّجّدت القلب محشوا بصور 


ره - 
ره بر ساس 


الآثار فارتتحلت من حيث تزلت. 
استعدادها بجلائها من أهوية الأغيار الكونية بالأحكام التجريدية ليسكن فيها ما ورد 
عليها منها وإلا ترحل عنها من حيث تنزل إليها لما فيها مما يبعد عن الوصال 
6 - فرغ قلبك من الأغيار, يَملأَهِ بالمَعارف والأسرار. 
أقول: تفريغ القلوب: تصفيتها مما سوى الرب حتى الأنوار لتملأه بالمعارف 
ومدلولاتها من الأسرارء فتتمتع بشهودها وبتنوعات تجليات وجودها في كل آن 
وصل منك فيه التوجه والإقبال ولذا قال: 
7 - لا تستبطىء منه الثوال» وَلكن استبطىء من تفسك 
وجود الإقبال. 
أقول: النوال المتقدم ذكره وغيره يتوقف عادة على إقبال السائرين في السير 
بحكم العادة المعتقد صحة تخلفها لنزاهة اسناد ذلك إلى الغير تنزيهاً عن أن يحصل 
بها المنال» والتنزيه من حقوق الكمال فكن قائماً بها للمتجلي في كل وقت من 
الحال والمال بما فصله مما قال: 
فى را اه بيع فقس 0 و > ”ىن يك ايع 8س 
8 - حقوق في الأوفات يمكن فضاؤهاء وحقوق الآوفات ل 
رم ميس د ومو 3 عه > صم الل ا ار ل رو 0 1 
يمكن فضاؤها إذ ما من وفت يرد إلا ولله عليك فيه حتى 
عم سك م سرع عع ركه د سية 5 ساة 6ه 
جديد. وامر اكيد, فكيف نقضي فيه حق غيره 
وَأَنْت لم تقض حَق الله فيه. 
أقول: لفظ وقت مشتمل على ثلائة أحرف؛ واو وقاف وفاءء فقكل حرف 
كتعريف لله يبدو في ظرف الزمان» وتنوع الأحرف لتنوع أسماء الصفات المتعرف بهاء 
ثم الوقت باعتبار تعقله في الزمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضٍ وحالٍ واستقبالء وفيها 
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لله حقوق ولها حقوق واجبة لله فما كان فيها كالصوم والصلاة والزكاة يمكن قضاؤه إذا 
فات في الوقت الثاني وما كان لها فهو أدب تجلي الحق الصرف في الوقت الآني 
المتعرف ذلك فيه بروح التداني لقيامك بحقه فيه الذي لا يمكن قضاؤه إن فات 
بالتواني في الثاني للتجلي الثاني وللحق المترتب عليك به ثاني لأن ما من وقت يرد 
لبعد و اتسين وليك قمك و عدرد ر انق ايد وم انيه ونيم مداده 
توه عاق وجوت وعدي لكدالة طن لبود وهنا أدب قيام وروده فكيف تقضي 
فيه حق غيره ومن لازمه فوات حقه إذ هو لا يسع القيام بحقين؛ ٠‏ وكل ذلك لنفاسة 
أنفاس الآجال وما يظرا لك بدافيها الحق من الجلال والجمال» واستمع ما أكماء .به 
ذلك حيث قال: 
9 - ما فات من عمرِكَ لا عوض لَه وَمّا حَصَلَ لك منْه 
لا قيمّة له. 

أقول: لأن كل وقت من العمر هو الجوهر الأنفس الذي لا عوض له من مثله 
ولا يسترجع من ماضيه نفس» ا#ودوانه: فى وحصولة فرصي رعير انا كردت 
خاصاد أو علتك ناقعاء فإن كان لك حاف كإنبااهى خاضا لما قي سخاضا من 
القيام بحقوق الله وامتثاللات مراضيه وشهود تعرفاته في ظهوره بأنوار تجليه المترائي 
لك به فيهء فكل آناته مرائيه ولا قيمة لها بترائيه وهو مع ذلك لك ذاهب وإن كان 
غلك ذاهيا فلك شوات هنا ذكر خدالك قط فكيت يفواته تارتكاتك ضيد» من 
الكوالك القن ابت .نينا طاناكف لمناكدرنها الأعوال القامظة عن انقزر فاقها للك بالمحية 
حاف لها بزالا قنال اللذيا لأ ثراتضى» » ويشهد بذلك ما قال: 

0 - ما أحَبَبْتَ شَيْئا إلا كنت لَهُ عبْداء وَهُوَ لا يحب أنْ تكونَ 

لغيْرِهِ عبّدا. 

انور الدع هرت امسر الى نال هي لطر وميه 
مخالفة أمره في سره وجهره؛ والمحبة الخاصة له منه مقتضى عبديته له عبودية تملا 
وحوفوكن فيركسييت لان تدعا لبن شوو رليك كان ديك شمن 
الحق وداد يستحقه منك ليس لك عنه بد» أحب أن لا تكون بذلك لغيره الوهمي 
عبداً وما ذلك إلا لتنال ما قسمه لك في الآزال» ة فهو الغني عنك والمتفضل عليك 


إحكام الحكم في شرح الحكم العطائيّ 127 


ولا يزال» ولذا قال: 
عع دو لق > شام هد مه سركت ماه 6مس” اه 
1 -لا تنمعه طاعتك, ولا تضره معصيتك؛ وإنما امرك بهده., 


وَنّهاك عَنْ هذه. لما يَعود علِيك. 
أقول: تعالى النافع الضار أن يلحقه نفع وضر ممن ليس هو النافع الضار بطاعة 
هي إقبال أو معصية هي إدبار بواسطة أمره ونهيه بهما لأن يعود عليه شيء منهماء 
وإنما ذلك عائد عليك وواصل إليك لتكون عزيزاً بعز طاعته بين عوالمه بالإقبال 
2 - لا يزيد في عزه إقبال مَنْ أقبلَ عليه ولا ينقص من عره 
إدبار من أدبر عنه. 
أقول: العزة له ذاتية ولغيره منه عرضية بواسطة الطاعة له والإقبال عليه اللذين 
هما من إفضاله» فكيف يزداد عزه الذاتى بما هو منه التفضل العرضى أو ينقص بما 
هو منه من الإدبارات التي هي علامات للبعد والانفصال المنافيين لأحكام الوصال 
المنبه على حقيقته بما قال: 
واوا ”د م واوا م مه مه ا ا ا 
3 - وصولك إلى الله وصولك إلى العام بيهء وإلا فجل ربنا 
ع همرد عم ده 
يتَصل به شيء أو يتصل هو بشيء. 
أقول: وصولك إلى الله علمك به الكاشف عن وجوده المحقق لك فقدك وفقد 
كل شيء في شهوده؛ وتنزيهه عن اتصاله بسواه أو اتصال سواه به» وأن لا سواه 
لمطلق وحدته الظاهرة في رتبة حجابه ورتبة محجوبه ورتبة وصاله ورتبة موصوله 
بتجليات ظهوره من بطونه المتظاهر به صفةً لظهوره الأول الباطن الآخر الظاهر 
القريب المشهود الحاضر الذي ليس وصولك إليه بالاتصال والانتقال وإنما هو 
احم مركريدتت قال 
214 - فريك مِنهُ أن تكونَ مُشاهداً لقبه, وَإِلا من أيْنَ أت 
وَوَجُود قربه. 
أقول: قربه منك ومن كل شيء حاصل لكن أنت بقوة شدته غافل» ولا يكون 
فريك انق عه إلا أن ككون هنذا الفرنه #ناهدا ول أكون له كناهدا إلا التكون 


3 
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بعلمه عاقل يا عاقلء وإلا فمن أين أنت وأنت من الأين والبين ووجود قربه لا أين 
ولا بين « مَرَّجٌ آلبَخْرَيْن4 |الفرقان/ 53]» فإن عملت شهدتء وإن شهدت قربت؛ 
وإن قربت فنيتء وإن فنيت بقيت» وإن بقيت حظيت بالتفصيل بعد الإجمال لما يرد 
عليك من تجليات الجلال والجمال المشار إليهما بما قال: 


مه 
سس م 

ذه و مس 
3 


5 -الحقائق ترد فى التجلى مجملة» وبعد الوعى يكون 
البيان. « فَإِذَا فَرَأَسَهُ فَاتبِعْ قرَءَاَهُء 629 ثم إن ليا بَيَائهُء © » 
[القيامة/ 18 - 19]. 
أقول: الحقائق التى هي شؤون الحق ترد على مرآة عبد فني عن الخلق في 
حال التجلى الخاص الظاهر بالمحق مجملة علومها فيكون كذلك شهودها للغيبة به 
عن تفصيلها الحاصل بيانه بعد وعيهاء فيشهد حقيقة حقائقها وما ظهرت به فيها من 
تجليات الصفات المتجلية بها الذات» وسر حكمتها وهو لماذا ظهر الحق بهاء 
وهكذا تشهد عيانه « فَإِذًا كَرَأَكَهُ فَاتْبِع قُرََائهُ © ثُمَ إِنَّ عَلَينا بَيَائهُء © » 
من حضرة العليم بأقلام التعليم في مصاحف القوابل وألواح الكمال المنبسط فيها 
أحرف أرواح أنوار ذوات الكمل من الرجال المنبه عليها بما قال: 
ص سس سر سل 80 8 و5 4 .0 7 سس سل سل 2 م ا 
216 - متى وردت الواردات الإلهية إليك, هدمت العوائد عليك. 
« إن الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَرَيَدَ أَفَسَدُوهَا » [السل/ 34]. 
أقول: الواردات إلهية وربانية» فالربانية ما بها الثبات للمربوب» والإلهية ما بها 
محق المحب فى المحبوب» فمتى وردت محقت وللعوائد خرقت»ء إما خرق 
بحدود لورودء وإما حرق وجود بشهود لمشهود. وبدلت الكدر بالصفا والصد 
دلالها بإذلالها فى الله « قَالَتَإِنَ آلْمُلُوكَ إِذًا دَحَلُوا قَريَةأَفْسَدُوهَا وَجَعَلَُا أعِرّةَ أَهَلِهًآ 
حد 7 
أله #إنوذلذ مه خشضرة الجلال» لذ قان: 


5 و لغ إن م وم مام ع ه 5 2 و رو 
7 -الوارد ياتيى من حضرة فهار, لأجل ذلك لا يصادمه 
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47 15 5 ديام 7 .بو هري رك ضور وب الو ١‏ ا أب 
شيء إلا دمغه « بل نقذف بالحق على البسطل فيّدمغهء فإذا 
07 3 
هو زاهق * الأنياء/ 18]. 
أقول: الوارد يرد بمواكب جيوش عساكر الأنوار الباسطة عدلها الناشرة رحمتها 
من حضرة القهار بهدم عساكر ظلم ليل وجود الأغيار» ولذلك ما يصادفه شيء إلا 
دمغه فإذا هو هالك فى شاهد شهود السالك لأنه حق من حق لا يثبت معه شىء من 
الخلق؛ فهو بكل ما سواه ماحق بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؛ 
وإن ثبت شيء فباإثباته لا بنفسه فإنه محال؛ وما كان به مظهراً لظهوره فلا يحجبه 
ولا ذلك فيه يقالء ولذا تعجب وقال: 


ع وس 


218 - كيف يتحتجب الحق بشي وَالذي يَحْتَحِبُْ به هُوَ فيه 


ظاهرء وموجوة حاضر؟ 
أقول: حقيق أن يتعجب من شيءٍ لا وجود له بنفسه وهو ظاهر وثابثٌ به 
تعالى» أظهره متعرفاً به افيه بيخقائق: ضفاته وأنوار تجلياته المتجلية في حضرة قدسه 
ويكون مع ذلك محتجباً به وهو بذلك ظاهر فيه ظهوراً يخفيه؛ وموجود وجوداً 
يفنيه وحاضرٌ معه حضورا يغيبه فيه» فهذا حكم كل ما سواه خصوصا المكلفين 
بالأعمال التي بالحضور معه فيها يكون لها الكمال المتوقع به قبولها في المال 
المقضي عمله بلاء وإن لم فتيأس العمال ولذا قال: 
219 - ل تيأ مِنْ قبول عَمَلِلمْتَجد فيه وجو الحُضور. 
قَرَبّما قبل من العَمَلٍ ما لم تُدّرِك تَمَرَتَهُ عاجلا. 
أقول: مما يستدل به العامل على قبول عمله في الآخرة وجود حضوره فيه مع 
الحق فى الأولى فهو من الثمرات العاجلة التى إن لم يعلم العامل غيرها من 
التسرات: التعامها : نهاذالقبر لدف الكجلة ولقفه اكد مانن هن قز العمل في الآخرة 
لعدم الحضور في الأولى؛ وقد بعل الل عن ناك العمل وذثاقة حفي للحاؤاك 
لعدم علمه؛ فنهاه أن ييأس لعدم الحضور لما للعمل من ثمرات غيره. 
فمنها: الإتيان بالعمل عبودية» ومنها الإخلاص فيه والصدق فيه والذل فيه إلى 
غير ذلك. وربما قبل من العمل آجلاً ما لم تدرك ثمرته عاجلاء أو قبل بمحض 
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الفضل كما هو وارد لأن الواردات واردات أعمال تثمر علوماً أو واردات علوم تثمر 
أعمالاً لا يزكي منها إلا ما ظهر ثمرته في الحال ولذا قال: 


0 


220 - ل كين واردا لا َعم مره َس اراد مِنَالسحابة 
الإمطارء وَإِنّما المراد منها وجود الإثمار. 

أقول: التزكية شهود صورة حسن المزكّى في الجنان ترجم بذلك اللسان أو لا 
ومن متعلقاتها الوارد الوارد من حضرة الامتنان لمفاد هو ثمرة وروده التى يطلب 
فيها البيان» فإن كان الوارد عملياً فهو إما علم يكمر عملا بدنياً كالنسك؛ أو علم يثمر 
عملاً قلبياً كالحميد من الخلقء أو علم يثمر عملاً روحياً كالشوقء أو علم يثمر 
خملا نويا كالشيوة: 

وإن كان الوارد علمياً بدنياً فإنه يثمر علوم أسرار الأعمال البدنية» وإن كان 
خلقياً فإنه يثمر علوم أسرار الأخلاق الزكية» وإن كان روحياً يثمر علوم أسرار 
الأشواق العشقية» وإن كان سرياً يثمر علوم أسرار المشاهدات الربانية. 

فهذه ثمرات سحائب الواردات المطلوبة منها دون الأمطار المقتضية تزكيتها 
بحسب ذلك عند أها ل هذه المقامات وإلا فلاء ٠‏ فلا تزكيهاء ولا يلزم من عدم تزكيتها 
أن تتركها أو تشكرها بل اشكر موجدها واحمده لكونه عليك أوردهاء ومن شكره 
الغيبة به عنهاء فإياك أن يحجبك عن المتفضل الإفضال: واسمع ما قال: 

1 - لا تَطَلبن بَقاءً الواردات بَعْدَ أن بَسَطْت أنْوارهاء وَأَوْدَعَتَْ 


سور سس وثو 


أُسْرارَها لَك في الله غنّى عن كل شيع وَلَيْسَ يُغْنيك عَنْهُ شيءٌ. 

أقول: لأن المراد من الوارد ما هو عليك به وارد من الأسرار والعلوم 
والمعارف والمشاهد المغيبة لك عنك وعن كل شيء ما عدا الواحد الحق الظاهر 
بكل شيء الذي لولاه ما كان شيء ولم يكون شيء من شيء؛ ولكل شيء به غنىٌ 
عن كل شيء وليس لشيء غنا عنه بشيء»؛ وهذه علوم بسط الواردات وما تقتضيه 
من أنوار التعرفات وأسرار التجليات المشهود فيها المبسوط منها لقوابل الرجال 
الذين لا يرون لغيره بقاءاً لهم أبداً بحال ولذا قال: 


عو مه َه -ه 04 مه إن 27 
2 - تطلعك إلى بقاء غير دَلِيل على عَدّم وجدانك له 
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اه 0 واد براسم يت ا 2 
وَاستيحاشك لفقدان ما سواة دَلِيلٌ على عدم وصلتك به. 
أقول: كل ما سواه من إشراق أنواره وتعرفات ظهوره حتى الوارد الوارد عليك 
بعرائس أسرار جوده ومقامات مقاصر قصوره؛ فمن وقف معها دونه تعالى شهد 
عليه وقوفه بقصورهه فإياك وتشوفك لبقاء شيء من ذلك معك دونه تعالى فتكون 
هالك لفقد شهوده مع حضور وجوده؛ وما ذلك منك إلا حرصاً على ما سواه من 
انمظاهر والحال أنه فيها ظاهر كما لو استوحشت لفقدان شيء منها فيكون 
استيحاشك شاهداً عليك لعدم وصلتك به مع بعدك عنهاء إذ بمواصلته النعيم في 
الحال والماآل وبعدمها العذاب بالحجاب الآليم وشديد النكال ولذا قال: 
قرام وسدهةم هاس وو مه و د 0 
3 - النعيم وإن تنوعت مظاهره فإنما هو بشهوده وافترابه, 
ا ا ا و3 22 ا و 
والعذاب وإن تنوعت مظاهره إنما هو بوجود حجابه. 
و و ماه اميه 
ُسَبَبُ العذاب, وَجَودُ الحجابء وَإِنْمام الثعيم» 
لتر إلى وَجْهِه الكريم. 
أقول: النعيم بالله الذي من مادة جماله المتظاهر في مظاهر إفضاله وإن تنوع 
للمتنعم به إنما هو بحسب شهوده لاقترابه الناتج عن معرفته به. وليس ذا كمن تنم 


بأنواع المظاهر ولم يلحظ فيها من الحق ما الحق به من تجلياته ظاهر» فهو بها في 
حجاب ظاهره من قبل الرحمة وباطنه من قبل العذاب لااحتجابه بها عن شهود 


كما أن عذابه الذي من مادة جلاله وإن تنوعت مظاهره للمعذب به إنما هو لفقد 
شهوده بسبب عدم معرفة وجوده: إذ لو عرفه شهده به فيه وغاب عن إيلامه به فيه. 

فظهر أن العذاب إنما هو بالحجابء ولما علم ذلك الأحباب لم يجتهدوا في 
غير رفعه ليتم لهم النعيم بالنظر إلى وجه تعرفات الله الكريم في الحال والمآل» ولذا 
قال: 

4 - ما تَجِدَه القلوب من الهموم والأحزانء فلأجل ما 
3 وراص اه 78 9 3 
منعت من وجود العيان. 
أقول: مما ظهر الحق به فى الأكوان من مادة جلاله الهموم والأحزان وما تجده 
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القلوب منها من الإيلام لعدم معرفة المتجلي بهما المؤدي شهوده إلى الاصطلام 
في شهود المتجلي في حضرة العيان. إذ لو شهدوه فيهما لما تألموا منهما واكتفوا 
عنهما بشهود تجليات الصفات والأفعال المتأتي به أيضاً ما قال: 


ع م مده لل 00 


225 - من تمام النغمة عليْك أن يردق ما كفيك وَيَمِنَعَك ما 


سه 6درر دسكهة 


يُطغيك لِيَقلَ ما تَفْرَحٌ به يقل ما تَحْرَنُ عَلَيِه. 

أقول: لما كانت القوابل مقدرة في كل قابل بمقادير الحكمة لقبول ما تسعه من 
مطلق النعمة» التي من إتمامها ما تسعه القابليات من الفانيات كزخارف الدنيا أو 
البائيات #الممرفة والشهرى واعط يك مع ذلك :نا عيية قاباز دك مدع نلك قاد 
حصل لك ما يكفيك ومنع عنك ما لا تسعه لثلا يطغيك بخروجك عن حد 
الاعتدال الذي يفوت به الكمال؛ وإن كان ذلك ليقل اهتمامك بما تفرح به مما لا 
تسعه فيقل ما تحزن عليه بحصول ما وسعته. لفراقك لهما إن كانا فانيين في الحال؛ 
ولانتقالك عنهما إن كانا من الحضرة باقيين في المآلء لولايتك قبول الإنعام الإلهية 
التي لا تزال» المنبّه عليها بما قال: 

6 - إِنْ أرَدْتَ أن لا تُعرَلَ فَلا تمَوَلَ ولاية لا تَدوم لك. 

أقول: : ولاية الدوام دوام شهود ما لك من الانعدام في مجلس التعريف القاضي 
لك بذلك ولله بالوجود وظهور الحكم والتصريف الظاهرين عن أسمائه وتعرفات 
صفاته؛ الثابت المثبّت المنفذ بالتنفيذ لما يختاره الحق ويريد. فاعلم ذلك وكن 
هنالك؛ وإن كنت لشيء راغب ومريداً ربما زخرف لك في الحال والمآل؛ فذلك 
الراك رتسوك يوا وناك عن نهايتك اللتين مقتضاهما ما قال: 


227 - إن رمك البدايات, رَهَدَئْكَ النهايات. إن دعاك إليها 


سا ماه 


ظاهرء نهاك عنْها باطن. إنّما جَعَلَها محلا للأغيارء وَمَعْدنا 
للأكدار تزهيدا لكَ فيها. 

أقول: بداية كل مرغوب فيه الباعث عليه الرغبة فيه ما تزين من ظاهره للراغب 

فيه كما يبعث على الزهد فيه انعدامه في تناهيه لأنه من الفانيات التي إن دعاك إليها 

ظاهر عن ظاهريته نهاك عنها باطن عن باطنيته أن تقف معها دونه باطناً وظاهراً 
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لفنائها وفناء مادتها التي هي الدنيا التي حكمها حكمها من الظهور ومن فنائها 
في النور. 

وإنما جعلها في حال وجودها به للمحجوبين محلاً للأغيار ومعدناً للأكدار 
تزهيداً لهم فيها لعدم أهليتهم لعلم ما فيهاء وللواصلين محلاً للأنوار ومعدن 
للأسرار الموجب ذلك إقبالهم عليها لاستجلاء ما فيها دونها لما تحقق فيها من 
الزوال الجر هذاقة عن الاتساك الآنيها قال: 

8 - علمَ أنّكَ لا تَبَلُ النْضح المُجَرَّدَ فَذُوَقكَ من ذّواقها. ما 

يُسَهُلُ عليّك وود فراقها. 

أقول: النصح المجرد هو الأمر من الآمر بالترك أو ال لفعل من غير بيان علة 
الحكم وثمرة المأمور به امتثالاً مجرداً وهو عالم بما هو خالقه فيك من عدم قبولك 
لذلكء فألقاك فى بحر التجربة لذواق ما هنالك من الدنيا ليكون الذواق مُيَسَرا 
عليك وجود الفزاق #مين لقان لحان المضاف إلى التجربة بالأفعال المثمرة العلم 
النافع الظاهر تمام نتائجه في المآل المشار إليه بما قال: 

9 - العلم النافع هُوَ الذي يَنْبّسط في الصّدر شعاعه, وَيُكشَف 

أفؤ لم لكلا سرد الى طلى نا شر عليه وناك اانا فك على لجان 
النجاة من المهالك ووصّل إلى حضرة شهود الرب المالك واداب العبد في حضرة 
جلاله وأفناه في مقام إجلاله وأبقاه به في حضرات كماله منبسطأ ببسط جماله. 

ول 5 لد :نات المساط فور عية؟ كنا كتاف بعلن لاون تيل للسلقاور 
المتأملين لذلك الذي رفع عن قلوبهم أقنعتها لشهوده هنالك شهوداً هو ثمرة خير 
علم موسع بخشيته في كل حالء وهو المشار إليه بما قال: 


سمو " " 58 ل ل مسي عدر 2 8 عسوت هسه 
0 - خَيْرٌ العلم ما كانت الحَْية مَعَهُ. العلم إن قَارئنهُالحَطيّة 


أقول: أي خير علم أعلمك الله به يهديك إلى شهوده ما كانت الخشية التي هي 
الخوف منك له فيه ليكون لك بقيامك لله بما له عليك من الخشية التى هى من علة 
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وجودك ووجود أمثالك» والا فالعلم حجة عليك وأنت له قال ويؤكد ذلك منك ما 
قال: 
رم ررم له 


231 - متى آلمك عدم إقبال الَاس عَليَك» أو َوجَههُمٌ با لم 


4 2 


إلِيْك فَارْجع إلى علم الله فيك فإن كان لا يُقنعك علمه, 1 
بعدم قناعتك بعلمه أَشَد من مصيبتك بوجود الأذى منهم. 


أقول: الإيلام هو ادم وهو ارما فإن يكن بسبب عدم إقبال الناس 
فذلك دليل الإفلاسء أو بسبب توجههم بالذم لك فالتباس. فالإفلاس إفلاس من 
اشتغالك بشهود ملك الناس اشتغالا لا ينفى فيك لغيره بقية إحساس. والالتباس 
التباس ما أهداه لك إله التاى قن يلك الأتقاس من التحارف الالينة الهادية للنفوس 

وكل ذلك شواهد الرعوئة وعدم العلم الذي به المعونة؛ فارج إلى علم الله 
فيك يكفيك المؤونة بأن يريك أن الإدبار عنك والمذمة لك من السوابق وبرزا فى 
أوقاتهما من اللواحق» أو يريك ما فيك من مساويك فترى أنك لا تستحق الإقبال: 
أو يشهدك مع نزاهتك منزلك بما يقال وبعدم الإقبال لعظم حالك دليلاً يعرفك أهل 
زمانك. 

فإن لا يقنعك علمه بذلك باقتباسك له منه فأنت هالك ومصيبتك بعدم قناعته 
بعلم السشتاد مه ذلك وغيز ذلك اكد مه مسيقك بوجوةالأذى ين الثامن» وسو 
ذلك أن لا يكون لك بهم إيناس ولا عليهم إقبال يؤكده ما قال: 

2 - إنَّما أجرى الأذى على أَيْدِيهمء كي لا تكون ساكنا إلَيْهم. 

أقول: فسن يدن عل فى رجوعك إلى علمه ما حصل لك من الأذى 
على تادوم مين تحلله ليون انيع معان المتكوية لبتم لترجع إليه في كل 
حال من مواقع الأفعال ولذا قال: 


لوم ع هبر 


أراد : أنْ يُرْعجَكَ عَنْ كل شَيء, حَتى لا يَشُغْلك عنه شيء. 
أقول: لما كانت الأشياء شوارق أنوازة وأراذ أن لا تقف مع شيء منها دونه 
أزعجك منها إزعاجاً تارةً بالعقل وتارة بالقول وتارة بالعلم وتارة بالوهم إلى غير 
ذلك مما تتأذى به كي لا يشغلك عنه شيء لتوجهك إليه عن كل شيء منهاء ولا 


إحكام الحكم في شرح الحكم العطائي 135 


اا اس الس شك 
ما نينيه الواميف الأقوال والأفعال خصوصاً ما يظهر من مظاهر الضلال المنبه 
على أصلها بما قال: 

3 - إذا عَلمْتَ أن اَيْطانَ لا يَغْفَلٌعَنْكَه فلا تفل أت 
عَمّنْ ناصيتٌك يِه جَعَلهُ لَك عدوا ليَحُوسَك به إليْهه وَحَرَّك 
عَلِيْكَ النّْسَ ليدوم إقبالك علَيْه. 

أقول: إذا علمت بإعلام الله لك أن الشيطان المسلط عليك الذي هو مورد 
إضلاك وإضلال أمثالك لا يغفل عنك طمعا فيك لعدم كمال عبوديتك الذي به 
حريتكء التي بها يمتنع سلطانه ويئبت خذلانه» وبها تكون من عباد الرحمن الذين 
لسر ى للشيطان عليهم سلطان. فلا تغفل أنت لعدمها عن من ناصيتك وناصية كل 
شيء بيده إذ الشيطان به قائم ولمشيثته في إنظاره إلى الوقت المعلوم دائم؛ وما كان 
منه فبإقدار الله إذ هو من ضعفاء عبيد الله حاشك الحق به إليه في صورة عدو حوشة 
صديق» كما حرك سبحانه نفسك عليك بما يبعدك عنه» فتخشى ذلك خشية منه فتفر 
مما يبعدك إليهء وتقبل بذلك عليه بذلة وانتكسار وتواضع وافتقار يعرب عن ذلك 
قلق قز اللجرسن اقك قساف من ا ف 


4 - مَنْ نبت لنفسه تواضعاً همتع حقاء إل 
لْيْسَ التّواضِعٌ مح إلا عن فعة؛فَمَتى أَنْبْتَ لتك رفعة 


الاك عد . إذ ليس المتواضع م الذي إذا 
تَواضّعَ رَأى أنَّهُ فوقَ ما صَنَعَ ع ولك المُتَواضِعَ 
الذي إذا تواضع رَأى أنه دون ما صنع. 
أقول: التواضع بين الضعة والتكبر» القع كرو هانا وخقيكف ختائعا: 
والتكبر أن يكون غيرك بك مهاناً وحقه ضائعأء والتواضع أن لا تهان ولا يهان بك 
غيرك» :ولا.يضيع حفنك ولا يضيع.نك حق غيرك: وأن ذلك للموصوفيه إنماهو 
التسارع بما جاء به من بيان تحريم الإهانة وإضاعة الحقوق بغير حق في الدين لا 
الموصوف به بإثباته لنفسهء وإنما الحق ألبسه له ورفعه به إليه من , أرض ما حرم من 


إِد 
2 
عد 


ذلك عليه. فلم ير نفسه قبله فوق ما صنع به منه وإ وإنما رآها دون ما صنع به. ومن 
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أثبت هذا الصنع لنفسه دون ما جاء به صلى الله عليه من المتفضل به سبحائه فهم 
الع سي ١‏ الو و ا 


5 - التواض 50 
وَتَجَلي صفته. لا يُخْرجك عَنْ الوصف إلا شهود الوضف. 

أقول: التواضع تارة يكون لأحكام الله كما تقدم بيانه وهو المجازيء وتارة 
يكون لله مع أحكامه, وهو المراد هاهنا بالحقيقي لانتشائه عن شهود عظمته 
المشاهدين للمتجلي بها فيها شهودا يخرجهم عن أنياتهم ولوازمها من صفاتهم في 
حضراتها لشهود صفاته المتجلية به» فأخرجهم شهود وصفه عن وصفهم.ء فكانوا به 
له لا بهم مثنين عليه فى حضرته لما يشهدونه من صفات الكمالء ولذا قال: 

6 - المَؤْمِنْ يَشْفلهُالتَاءعَلى الله عَْ أن يكو لنفْسه شاكراًء 


سس اس 


وَتَْعَلَهُ حُقوق الله عَنْ أنْ يُكونَ لحُظوظه ذاكرا. 

أقول: إنما كان ذلك شأن المؤمن لاعتقاده أن المستحق للثناء هو الله بكماله 
وإفضاله» وليس للنفس في ذلك ما يقتضي أن يكون لها شاكراء وإن يكن فيشغله 
عن الثناء على من خلق ذلك فيهاء وجعل إيجادها له عن المحجوبين ساتراء وهو 
منكشف لعين إيمانه الذي منه ذلك» ومنه تقديم حقوق الله على حظوظ نفسه تقديماً 
يشغله تأديتها عن أن يكون لنفسه ولحظوظه ذاكراًء وهذا ينشأ عن عشق الجمال 
الذي مقتضاه ثناء المحب على محبوبه فليس له صفات يشهدها ولا أفعال تئافى 
البة نيا قاق: ْ 

237 - لَيْسَ المُحِبُ الذي يَرْجو مِنْ مَحْبوبه عوضاً 2 

منْهُ غرّضا فَإنَّ المحب من يَبْذْلَ لك لِيْسَ المحب مَنْ تَبَدلَ لَه 

أقول: هذا على تقدير أن يكون للمحب ما يملكه ويبذله» فلا يكون محباً إلا 
إذا لم يطلب من الله على عمله عوضاً أو منه غرضاً يتوقع به من الدنيا والآخرة 
غوفا سن و ولا الوصال إذا علم أن مراد محبوبه الانفصال. فكيف بمن لا يملك ما 
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يبذله وليس له وجود يقطعه ويوصله ووجوده لمحبوبه القادر الجواد المالك» وما 
سواه العاجز الفقير الهالك» فهو الذي جاد على كل الوجود بالوجود وعلى كل 
محب له بحبه ثم يجازيه على ذلك بشهوده وشهود قربهء فهو فينوا الجعحت لطر أحية 
والباذا ل له ما به أحبه» فإِنْ المحب من يبذل لا من يبذل له» ولكنه ستر هذا العطا 
عن نفوس من شاء بأنيتهاء لها غطى فتوهمت أن منها الإعطاء توطئة تحقق سير 
السائرين في ميادينها بها وطئ ليعلم المبطلون من الأبطال في المجال فلذا قال: 
َه - 7 0 اط م مور َه 2 
8 - لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين. 
أقول: تحقيق السير تحريره بوزن الأبطال في موازين الكمال من ميادين 
التقومق بالميجنال سي عوارضها المخلة للأحوال المبطلة للأعمال لتصفو أو 
تتمحض منها فتصحء وبصحتها يحسن السير بها للسائرين إلى حضرات الوصال 
سيراً لا باتصال ولا بانفصال ولا بوقفة تقف بها عنه لما قال: 


إِذْ لا مُسافة بَينَك وبَْنَهُ حَنَّى تَطويّها ِحَلتّك» ولا قطيعة بيك 


وبِينَه حتى تمحوها وصلتك. 

أقول: المسافة للأجسام المتحيزة التي مقتضاها الجهة وهي عليه تعالى محال 
لأنه لا يوصا إليه بالانتقال ولا ينال من قربه شيء بالارتحال؛ وإنما هو بارتحال 
البصيرة معنئ بالعلم الكاشف لها عن شدة قربه من كل شيء ؛ والمحقق حصول 

د الذي لا وجود معه لشيء؛ فمتى جازت المسافة عليه حتى تقطعها بالرحلة» 
ومتى كانت القطيعة عنه حتى تمحوها بالوصلة؟ فأنت برزخ بين بحري الاتصال 
والانفصال في حضرة الصفات والأفعال» ولذا قال: 

239 - جَعَلَكَ في العالم المتَوَسّط بيْنَ مله وَمَلكوته لِيعلمَك 


جلالة قدرك بَيْنَ مخلوقاته, وأنك جوهرة تنطوي عليك 
لسرت مكوناته. 

اقول جدلاك الكن علي أبهنا الخد لكريم سكع في العنال المترسطظ 
مركبا تركبا جامعا بين رقائق عالم ملكه وهو عالم الشهادة الحسي ومظهر ظهور 
الوصف الفعلي وبين رقائق عالم ملكوته وهو عالم غيبه المعنوي ومظهر ظهور 
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التجلي الصفاتي» فتكون منها بمنزلة عينهماء فتشاهد فيك ما تشاهده منها من حقائق 
الصفات وأنوار التجليات المتعرف لك بذلك منها لتعرفه وتشهده به فيهماء وذلك 
تمييز وتكريم لك بيئهما ليعلمك بذلك جلالة قدرك عليهما إذ تعّف لك وأشهدك 
بهما وفيهما بين مخلوقاته فتعلم أنك يتيمة عقد هذا الوجود لما خصصت به من 
المعالم والشهودء وأنك جوهرة تنطوي عليك وتنطبق أصداف مكوناته» لذلك 
ولكونك محل ولاياته ومعدن رسالاته ووجهة مواجهة مخاطبته بتكليفاته. فاقدر 
قدرك يا واسع المجال واعلم أن فيك المنن الإلهية الربانية ما قيل وفوق ما يقال 
فاجتهد في كشف ذلك لك من صدور الرجال واسمع ما حققه فيك إذ قال: 
240 - إِنّما سك الكونُ مِنْ حَيْثُ جَفمانيتكه وم يسك من 
حَيْث تُبوت روحانيتك. 
أقول: وسعك أي قبلك الكون المتكوّن عن الله فكفاك الله منه من حيث 
جثمانيتك بما أمدك به منهء فهو خزائن إمداداته المنوطة به التي تقوم بها حسياتك 
بحيث إنك لا يفوتك منه ما تقوم به شؤونك الجثمانية وذلك شهود. ولم يسعك من 
حيث ثبوت روحانيتك لثباتها بصفات رحمانيته تعالى فيك التي لا يسعها شيء 
ووسعت كل شيء ولولاها ما كان شيء ولأجل اختصاصاتها بالنبوت عرفت 
وأشهدث كك الصفات امات النعوت التى لا تدخل تحت دائرة 
المكونات ومن فاته شهودها استمر ود مع الجهال قال: 
241 - الكائن ف فى الكون م تفتَح له مَيادِينْ القُيوبٍ مَسْجونُ 
بمحيطاته, وَمَحْصورٌ في هيكل ذاته. 


0 ار ا او رت ار الأسمائية 
بمفاتيح وي الم د ال 
وصفاتهاء فهو مسجون بمحيطاته الحائطة به من محسوسائه ومعئوياته ومحصور 
مقهور في هياكل رسوم ذاته الحاجبة له بالصور والأشكال فكان معها كما قال: 


2 - أَنْتَ مّعَ الأكوان ما لم تَشْهّد المُكوّنء فَإذا شَهِدْتَهُ كانت 
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الأكوان مَعك 
أقول: أنت مع الأكوان مقهور محجوب بها ما لم تشهد مكوّنها الظاهر بها 
ومنها ولها وفيها بقدرته المتظاهرة بأسماء صفاته م المقتضية ذلك» فإذا 
شهدته بذلك كانت معك في محضر كل شيء هالكء فإن شئت شعت قضيت بإثباتها فيه 
وإن شئت نفيتها فيما هنالك» فهي مععك كالظلال وبشريتك معها لا تزال وشموس 
اصرف وا ا 


6 إن 


أقول: الخصوصية التي من أدلتها المعرفة والشهود لما تعرف به المشهود 
فانمحى به الوجود في الوجود وثبتت ثبتت به الحدود بالإطلاق في المطلق والتقييد في 
المحدود لا يلزم من ثبوتها في المخصوص بها من الحضرة الإمكانية عدم وصل 
البشرية التي هي من مظاهر معروفها ومن مشارق معالم معلومهاء ومثال شروقها فيها 
لإشراق شمس النهار التي ظهرت في أفق سمائه بالإظهار وهي ليست منه... '*, وقد 
تحرق سحاب البشرية بنورها لقوة سلطان ظهورها فتكون الشمس ععادتها بين كشف 
وسحاب» وحضور وغياب؛ وكل ذلك من تعرفاته... © فليتنبه من إليه ذلك؛ ومما أكده 
به قوله حيث قال: 

تارة يَقبضٌ ذلك عَنْكَ فَيرُدُكَ إلى حُدودك فَالنَهارٌ ِيسَ منك 
َلك وَلكنّهُ وارد عليّك. 

أقول: من الحال الذي ليس له دوام دون المقام أن يشرق الحى كل تارة 
بكشف معرفة شهود شموس أنوار صفاته الظاهرة بذاته القائم بها جميع مكوناته 
على ليل وجودكء؛ فيضمحل ! لشروقها بأنوار نهار شهودكء؛ فليس لك منه ضد وليس 
له منك حدء إذ له الوجود والقدم ولك الحدوث والعدم؛ ويقبض ذلك عنك تارة 
(1) كلمة غير واضحة في الأصل المخطوط. 
(2) كلمة غير واضحة في الأصل المخطوط. 
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بسدل ليل شعور إدراكك لآنية وجودك فيردك بذلك إلى حدودكء فتفرق بين 
وجوبه وإمكانك» وتشهد ما تعلمه من مكانته ومكانك. 

فالنهار الذي أشرقت فيه شموس تعرفاته لك ليس منك ظهوره ولا إليك أموره؛ 
ولكنه نور وارد منه عليك لحصتك من توجهه الإيجادي التى توجه بها إليك لتعرف 
الذاك بالصعاك والضعات بالأقعال المشان إلى تفضيلها وتتصيل نحا السالكية 
إليها وفيها بما قال: 


4 - دل بوجود آثاره علق وجود أسمائه, وبوجود أسمائه على تُبوت 
أوصافه. وبسبوت أوصافه علق وجود ذاته, إِذ محال أن يَقَوم الوَصف 


بنّفسه. فأرْبابٌ الجَذب ييكشف لَهُم عَنْ كمال ذاته ثم يدهم إلى 
وه د دوه 


هود صفاته, 4» ثم برجعهم إلى التّعَمُق أسْمائه, ثم يردهم إلى 
شهودٍ آثاره, وَالسالكونَ على عكس هذا فنهايّة السَالكين 
بداية المج وبين وَبدايَة السّالكينَ نهايّة المَجَذوبين: 


لكن لا بِمَعنىّ واحدء فَرَيّما التقيا في الطريقٍ هذا في تَرَقِيه وهذا في تدليه. 
أقول: هيأ سبحانه قبول قوابل تعرفاته على ما اقتضته إرادته بتجلياته لتجلياته: 
فكان منها ما يكشف له أولاً عن كمال ذاته ثم عن صفاته ثم عن أفعاله وهى قوابل 
الفكاويين النتدلين» وقد لاايعدلون ميكرترن. مع الاذااك عن الصكات.رالأتمان 
واقفين. 
ومنها ما يكشف له أولاً عن كمال أفعاله» ثم عن صفاته ثم عن ذاته؛ وهي 
قوابل السالكين المترقين» وقد لا يترقون فيكونون مع العبادة في الكون عن السلوك 
واقفين. 
واعلم أنه دل فهدى أولاً من وسعه من السالكين من حيث أفعاله بآثاره الناشئة 
بإفضاله على أسمائه التي الآثار صور أحكامهاء ومتنوعة لتنوعاتها لتعرف وتشهد فى 
حجي أله ْ ْ 
ثم دل فهدى بوجود أسمائه المحققة على ثبوت صفاته التي هي مسمياتها 
لتعرف وتشهد بتعرفاته» ثم دل فهدى بوجود أوصافه التي يوصف بها من صفاته 
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على وجود ذاته القائمة بالكل» المتجلية بالكل في كل من الكل على مقتضى 
جتيطافة رد تحال أذ يقر الرمله ل ا 70 

وأما أرباب الجذب المنجذبون عن عوالم ممكناته إلى حضرات شهود واجباته 
الكش لي اوح كدان ان عباتت ارطع عقا اكت 
يرجعهم بها كذلك متدلين إلى التعلق بأسمائه التي هي أعلام صفاته» ثم يردهم بها 
إلى شهود آثاره التي هي صورها المتعرف لهم بهاء وذلك لهم من كماله. فهم على 
عكس حال السالكين» وقد تقدم في خلال الكلام على الحكمة بيانه وبُسط هنالك 
عنوانه: نهاية السالكين التي هي حضرة ذاته للمجذوبين بداية» وبداية السالكين التي 
هي حضرة شهود آثاره للمجذوبين نهاية» لكن لا بمعنى واحد في السلوك والجذب 
لاختلاف القوابل والاستعدادات. فربما التقى السالك في طريقه والمجذوب في 
تحقيقهء ذلك في ترقيه بسلوكه وهذا في تدليه بإدراكه لمدروكه. 

فهذه عاك السسارك من نفسه لربه ما غاب عنها إلا وشهده. لا من برقت له 
بارقة اختطفت عقله ففقده فلا مع نفسه أقام مع ربه أقام ولا من ربه وجد المرام. 
فتأمل كيف حاز كل من المجذوبين إليه والسالكين إليه الكمال؛ هذا كامل بالنهاية 
وهذا كامل بالبداية» واقدر قدر ما من الحق ينال» واعلم أن لكل منال مجال يظهر 
فيه قدره ولذا قال: 


وم م يي ددع 


245 - لايْعم قر أُوار القلوب وَالأسْرارٍ إلا في َيْبِ الملكوت. 
كما لا تَظهَرٌ أنْوارٌ السّماء إلا في شَهادَة الملك. 
أقول: أنوار القلوب: معارف الصفات وشهودهاء وأنوار الأسرار: معارف 
الذات ووجودها. ولا يعلم مقدار ذلك للمتأهل لشهودها بمعرفته إلا في غيب 
ملكوته الذي هو باطن ملكه لأنه ملتقى شهودها ومجلى وجودها كما لا تظهر أنوار 
سماء الأفعال إلا فى شهادة ملكه الذي هو ظاهر ملكوته لأنه معدن شهودها ومظهر 
ظهورها. 
وهذا كله من أجل مزاع لديا الراك المار اليه قا 
216 - وجْدانُ تمّراتِ الطاعات عاجلاء بَشائرٌ العاملينَ بوجود 


الجزاء عَليْها آجلا. 
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أقول: هذا التلازم المعلق على إرادة الحق تعالى هو إما التطلع إلى الثمرة 
عاجلاً وإلى الجزاء آجلاً؛ فهو شأن عامل الطاعات إذا كان ثابت الأنية يرى له 
أعمالاً يتوقع بها في الآجل عطية ليستبشر بحصولها إن رأى في العاجا 50 
قبولها كخرق العوائد الكونية» وكل ذلك من الحظوظ النفسانية. 

وإن لم يكن ثابت الأنية فلا حظوظ له في الحال ولا في المآل لغلبة حكم 
الاضمحلالء ولسان حاله يتاحت رثاي يكحب تم قال: 

217 - كيف تطلب العوض عَلَى عَمَلِهُوَ مُنَصّدق به عََيْكَ؟ م 
كف تطلب الكراءة على صدق هو مَهْديه إليّك؟ 

أقول: طلب العوض دليل على عدم الصدق في العمل» وطلب الجزاء دليل 
على عدم الإخلاص في الصدق. والحال أن العمل من صدقاته» والصدق من 
هدياتهء فليس منك شيءٌ متوقع به بعض شيءء وإذا لم تكن كذا فأنت بذلك في نار 
البعد في شيء. 

شمن امال المتصدق بها: الأذكار» ومن الهدايا المتفضل بها: الأنوار. 
فالأنوار للأحرار والأذكار للعمال المشار إليهم بما قال: 


8 - قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم 
وَقَوْم تتساوى 00 وألواره. قوم لا أثواد ولا اذكان تعوذ 


بن لس لس وس سم 


0 2 


استنارَ ف فكانَ ذاكراًء 6 ستو أذكاره 00 
فبذكره يُهتّدى. وبنوره يُقّدى. 
أقول: الذين تسبق أنوارهم المجذوبون السالكونء والذين تسبق أذكارهم 
المنوّر. والمجذوبون المستنيرون إما بوجود النور أو بوجود المنوّر يذكرون إما 
لاتساع النور ومعرفة ما غاب من الأمورء وإما لشهود المذكور في جميع مراتب 
الظهور. فتحرر من الحال ما قال: 
209 - ما كان ظاهرٌ ذكرء إلا عَنْ باطن شهود وفكر, 
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أقول: أي ما وُجِدَ في الخارج ذكرٌ من الأذكار إلا عن باطن شهودٍ لمشهود إما 
من الآثار وإما من الأنوار وإما من الأسرار. فإن كان من الآثار فبتصور وفكرء وإن 
كان من الأنوار فبتصفية لسرء وإن كان من الأسرار فلفناءٍ لغير يرال بالذكر المسبوق 
بالشهود» ويشهد ذلك قال: 


0 - أَسهدك من قبْلٍ أن يَستَْهِدَك فنَطََتْباِهِيّتهالظواهر, 
70 
وتحفت بأحَديه القلوبوَالسائ 

الكنان قبا أن اتعشيدك اسان ا ل 72 
عظمة الجلال قبل أن استشهدك بالمقال» وذلك في الآزال. وليس هذا خاص بك بل 
عام لكل المخاطبين؛ فنطقت بإلهيته جميع الظواهر المشهودة منهم التي هو بها 
ظاهر. وتحققت منهم بواحديته القلوب وبأحديته السرائر التي هو لها مشهود 

والأفعال» والذاكر مذكور به في عوالمه وعنده في مشاهد الكمال» ولذا قال: 

- أكَرَمَك بكرامات نلاث: جَعَلّكَ ذاكرا له ولا فضله لم 

كن أهلاً لجريان ذكره علي وَجَعََكَ مكوراً به إِذ حَفقَ سه 

َدَيْكَء وَجَعَلكَ مَذكورا عنْده فتَمَمْ نعمت عليك. 

أقول: مما أكرمك به مولاك الكريم بعد أن حققك باسمه العليم ثلاث كرامات 
أنت بها مميز بين الكائنات: وهى: أن جعلك ذاكراً له بلسان وجودك وهو افتقارك 
إليه» ولسان قالك وهو ظاهرء ولسان شهودك وهو تعلق شاهدك به من حيث 
عرفانك الناتج عن علمكء ولولا فضله لم تكن أهلاً لجريان ذلك منه عليك مع 
عدم احتياجه إليك؛ فهو منه له فلا ترى أنه منك له فتؤخذ من بين يديك. وجعلك 
مذكوراً به في مواكب محاضره؛ ومنصات عرائس مقاصره إذ حقق نسبته بالإيجاد 
والإمداد والسيادة اليك وبسبب عبديتك وعبوديتك اللتنيخ أوجدهما لديك» 
والدا اك مكو | مده فى جعنيان فوه ولاك كال السو انق عله يما قتف نا 
تقدم من كونك ذاكراً له ومذكوراً به ومذكوراً عنده وما يترتب عليه؛ إن شاء في 
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حضرة ذاته من شهود حقائق الصفات والأفعال المترائية لك من مرائى آنات 
الأجال؛ فتتم نعمته عليك بشهوده المعتبر في حصول الفوز به قَصْرَ الأجل أو طا 
وتأمل ما قال: 


رةه 1 


252 - رب عم رانّسَعَتَ آمادة, ولت أمداده. ورب عُمَر قَليلَة 
أمادة: كير أمدادة. 

أقول: أي رب عمر لمعمر اتسعت آماده بطول المُدّد وقلت أمداده من المعرفة 
لقره وعدم حورج قد بطل لناة الجادة لسر كتهوة كا كر 1ل با اق 
المشهود من تعرفات حقائق الوجود التي لا تقل هي بسبب عدم معرفتها والشهود» 
فصاحبه بقدر قلتها مع طول عمره مبعود. 

ورب عمر لغير معمّرٍ قليلة آماده بالقِصّرء كثيرة أمداده من المعرفة والشهود لما 
تعرف به فيها المشهود»ء فصاحبه بقدر كثرتها مسعود لأنه يدرك له فيما تفضل به 
الحتق علية ف المناق ولا قاق: 


253 - مَنْ بورك لهُ في عمره درك في يَسدرٍمِنَ الزَمَنِمِنْ من 
الله تعالى ما لا يَدَخْلَ تَحْتَ دَوائرٍ العبارة, ولا تَلحَقَهُ الإشارة. 


أقول: البركة في العمر اليسير إنما هو بإدراكك وشهودك ما تراءعى به لك في 
مرايا آناته من منن الله القدير لتقوم بحقه؛ فالغافل عنها مضيع والعاقل لها بها متمتع؛ 
إما تمتها علميا كر أعملال قنضيها المنن المترائية في الآجال ليدرك المآل من 
الجزاء ما لا يدخل تحت العبارة» ولا تلحقه الإشارة؛ وإما تمتعاً شهودياً من عين 
المنن المترائية يثمر معاينته لما تجلى به الحق فيها من الأسماء والصفات المتنوعة 
عنها التجليات المتتجلية بها الذات إلى غير ذلك من التعرفات الصفاتية والذاتية التي 
لا تدخل تحت عبارة ولا تلحقها إشارة. 

وهذه المدركات إدراكها علمأ وشهوداً يوجب البركة في اليسير من الآجال» 
فكيف لو علمت وشهدت في ما منها طالء فقد تحصل مما علم أنها المقصودة 
بكل حال» والمتخلف:عنها شهوداً ومعرفة يخشى عليه مما قال: 


:إلى ور “اش "6 ...هه 6ه سم تي ا شاه و2 
4 - الخذلانُ كل الخذلان أَنْ تَتفَرَعْ منَ الشّواغل ته لا 
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أقول: هذا تنزل إلى ترقيك أوقات الفراغ من تشاغلك بالخلق إلى شهود وجود 
الملك الحق الباعث لك على رحلتك بتقليل عوائقك لتدرك من دقائق عمرك ما 
تقدم بيانه من تعرفات تجليات الحق لك عز شأنه» فإن أنت تخلفت مع التقلل 
والفراغ مما سوى الله عن التوجه والرحلة إلى الله لمشاهدة تجلياته وحقائق أسمائه 
وصفاته فلك الخذلان الكلي المستوعب لجميع أجزائه بصفات. وإلا فبخلوك 
يكون التوجه إليه وبالتقلل من السوى تكون الرحلة والإقبال عليه؛ ولا بد لكل 
فيهما من التفكر في كيفية الانفصال ومعرفة الاتصالء ولذا قال: 


ه هرهم 


255 - الفكرة سير القَلب في مَيادِينٍ الاعتبارء الفكرّة سراح 
القلب, فإذا ذَهَبت فلا إضاءة له. 
فول الكرة أنكرسال النطر اقبي تديير متلق إنا برقم نقأت وإزالة حاب 
وإما بمعرفة اقتراب أو شهود أحباب. وهي ها هنا سير القلب من الإمكان إلى 
الوجوب في ميادين الاعتبار بأعين الامعوار» وهي للقلب سراحٌ» ونورها على قالبه 
ومّاجٍ معمر بزيت الحكمة تقتبس منها النعمة بعد النعمة؛ نعمة التخلص من الصدود؛ 
ولحمة القيام بالحاد رذ وتعحة القتاءاف السهوف وتعمة القاة بالمشهوة وك ذلك مق 


اع العتدي رياو لذ قاذ احاءة دعرو ذ اتعي تو أند لها لزنه قمر انكر ةنا 
قال: 
256 - الفكرة فكرتان: فكرّة تُصديقبوإيمان. وَفْكرَة شهودٍ 
وعيان. َالأُولى لأرباب الاعتبار, وَالثانيَة لباب الشهود والاستبصار. 

أقول: الفكرة المتقدمة بيان حدها فكرتان باعتبار متعلق حدها: وهو إما 
0 والإيمان» وإما الشهود والعيان. فالأولى للسائرين أهل الاعتبار» والثاني 
للواصلين أهل الشهود والاستبصار» المكتسب ذلك بسير القلوب بعد تصفيتها مما 
سوى ا بواسطة الرجال الذين منهم صاحب هذا الكمال المستفاد من هذا 
المقال» المكاتب لبعض إخوانه مكاتبة تهديهم بما تضمنته من عرفانه لتتصفى منهم 
الأحوال وتتخلص الأعمال وتصدق الأقوال بما وجهه إليهم حيث قال: 


المكانات 


- وقال مما كتب به لبعض إخوانه: 
ما ينف ديب مَجَلاتَالهايات إن من كانت بالله بدي كانت 


ليه نهايته, ومس به هٍ لذي أ أحببته له سارح عت د إليْه ليه لتقل 


وم وم 


ليه فساحد الاح الال اه وهل لناء 
هذا الوجود أَنْ تَنْهُدمَ دعائمه, وَأنْ تُسَلَبَ كرائمة 

1511711111 
البدايات» التي هي التخليات والتحليات من التنسكات البدنية والتخلقات القلبية 
والتوجهات السرية المفتتح بها السلوك إلى حضرة مالك الملوك؛ هي مجلاة ومرآة 
للنهايات التى هي مشاهدات حقائق ىق الصفات وأنوار التجليات بحسب ما يتجلى 
للسالك في بدايتها من مقاصد العاملين بهاء فإن تكن حقاأ أنتجتهاء وإن تكن حظاً 
الشانها "كر مين كاق تيه ويحتوكه رابع كانيك اللبها ايع وين كانت جا 
وحقوقه بدايته كانت إلى الله وشهوده نهايته. والمشتغل به من حيث شهو د تجلياته 
بس به هو الذي أحبه بالخاص من المحبة لفنائه فيه وسارع إليه بذلك 
لبقائه. والمشتغل عنه تعالى بما سواه هو المؤثر ذلك السوى عليه مع اضطراره إليه 
دون سواه نعوذ بالله وذلك جهل منه به تعالى وبأنه مطلوب إليه لما تعرف به 
ومطالب بشهود ذلك بالله لا بنفسه لصدق إجابته» فإنه من تيقن بحق اليقين أن الله 
يطلبه بكل شيء أوجده وتعرف به ليدخل إليه منه صدق الطلب بالتوجه إليه من 
ذلك الشيء؛ فإنه طريق دالة عليه وبها يتوصل إلى شهوده؛ ومن ثم يكون هذا 
المشاهد ممن علم أن الأمور الصادرة من مصادرها النافعة الضارة بيد الله فينجمع 
بالتوكل عليه انجماعاً يتحقق منه عجز ما سواه وفاقته بل انعدامه وعدم بقائه؛ 
فيعتمد عليه سبحانه دون ما سواه» ويكون ممن رأى أنه لا ؛ بد لهذا الوجود الممكن 
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١ل‏ كا م ا بي بيو بي يي ا 
المعّض للزوال جميعه أن تنهدم دعائمه الإمكانية التي هى الحكام وولاة الأمر من 
العلويات والسفليات المعتبرة عند المحجوبين عن الله بها في الاعتماد» وعليها لما 
أوجده الحق عندها بطريق العادة من القضايا والأحكام» وأن تسلب كرائمه العرضية 
بالإفناء والإعدام التى سبب ظهوره إنما هي تعرفه بما شاء أن يتعرف سبحانه من 
حضرة الجلال والجمال والكمالء ثم يطوي ذلك ويُّزال؛ فلا يفرح بما سوى الحق 
ولذا قال: 


َاْعاقل مَْ كانَ بما هُوَ أنقى» أفرَحَ مِنْهُ بما هو يفنى. 
أقول: العاقا ل من عقل الحق الأبقى المتعرف في الخلق بالخلق الذي يفنى 
15-5 فكان أفرح به وبشهوده مما هو باق من الدار الآخرة التي لا تفنى فضلاً عما 
يفنى لمتعلق شاهده بالظاهر دون المظاهر في الدنيا والأخرى لانغماسه في أنوار 
العرفان الماحية ما عنده من الأوهام والخيال؛ ولذا تراه كما قال: 


قد أشرق نوره وَظهَرَتَ ماشدر 5 قَصَّدفَ عَنْ هذ الدارِ مُعْضياء 


دءَ مس 


ا فلْيتَخْذها وَطَناء ولا جَعلها سكناء بل 
نض الهم فيها إلى الله تعالى» وَصارَ فيها مُستّعينا به في 
القدوم علَيّْه. 
أقول: إشراق نوره: انبساط عرفانه على محل ستوره فيشاهد بذلك الحق في 
بطونه وظهوره؛ وأحكامه وأموره» فظهرت له وللمطلعين على حاله تباشيره المسفرة 
عن سروره بما متعه الحق به من الأسر از؛ وأشهده من الشموس والأقمار فأصدف 
بعين وجهة قلبه إليها عن هذه الدار الفانية ثانيأء وأعرض إلى الحق عنها وعن 
خقلوظها ومتقوشنات روني الزائلة مولي ٠‏ فلم يتخذها وطن ومقراء وإنما قضى 
منها وطراً لتعقله أنها جعلت ممراًء فأنهض الهمة عنها فيها إلى الله سفراً مستعيئاً به 
في السير إليه عنهاء مدبراً متبرءاً من حوله وقوته إليه في القدوم عليه وهكذا لا 
يزال: ولذا قال: 
َم زات مَطِيةُ عَرْمِِ لاَق فَرارُهاء دائما تَسيارُهء إلى أن 
أناخخت بحضرة ة القدسء وبساط الأنْس, محل المفاتحة 
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والمواجهة, والمُجالسَة والمحادئة, وَالمُاهَدةٍ والمُطالعة, 
فصارّت الحدرة مُعَفشلَ قلويهم إليه ان وفيها سكتنؤن. 


أقول: العزم هو تحقيق القصدء وهو ثاني أركان أصول الدخول في هذا الشأن» 
وذلك أن صاحب القصد الصحيح على بصيرة وطمأنينية بحكم التجرد والانقطاع 
عن كل ما يعوقه قد يغير به في أثناء سيره أثر شوق والتفات يسير من أثر من آثار ما 
انقطع عنه وتجرد منه. فيحتاج إلى تفويت الباعث ليقطع ذلك الأثر» فتسمى تلك 
التقوية بالعزم الذي هو تحقيق القصد ومطيته المحبة الخاصة التى لا يقر قرارها 
دائماً تسيارها من عالم النفس إلى أن اتات يحفدرة القدمن المقدبية ارزانيا ما 
سواهاء وبساط الأنس بها حيث غاب بها عن النفس والحس»ء وهو محل المفاتحة 
بين الرب والسر والقلب منه تعالى؛ وهي الإفاضة لما يفتح به من الشهودات 
والإلهامات» ومنها القبول والمواجهة للمقبول والمجالسة على بساط قربه بذكره له 
الذكر الذي به غاب المذكور وذكره في المذكورء والمحادثة التى هى خطاب الحق 
ا ا ل ا ا 
والمشاهدة الد لتيى هي رؤية الحق من غير تهمة تقتضي التردد» والمطالعة التي هي 
ترقيطات الح العار قن ايد ان من سؤال منهم فيما يرجع إلى حوادث الكون. 

وهذه الحضرة الشاملة لكل ما تقدم بيانه وأوضح عرفانه صارت معششاً لطيور 
يصير فيها على حافة الوسط بلا ميل إلى الأطراف. فأصحاب القلوب إلى هذه 
الحضرة يأوون وفيها يسكنون سكوناً ليس فيه انتقال يفهم منه الانفصال» وإنما هم 
بها وفيها من عروشها متنزلون إلى الكمالء ولذا قال: 
فإذا َزلوا إإىِ سماء الحقوق, أو أَرْض الحظوظ فبالإذن وَالتَمكين, وَالررسوخ 

في اليَقينِء فلم يَنزلوا إلى الحقوق إسور الدب وَالَفلة, ولا إى الحطوظ - 

بالشهوة وَالْممْعَة, بل دَخَلوا في ذلك بالله ولله وَمِنَ الله إلى الله. 
+ وَقل ربت أَدَخْلنى ملحل صِدّقٍ وَأَخْرِجنى عْرَجَ صِدقٍ » [الإسراء: 80] 


ليكونَ تَظري إلى حولك وَقُوّتكَ إذا أَدْخَلتَي واستسلامي وانقيادي إِلَيْكَ إذا 
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.مم 2 - وم 1 و 5 ما َه 
اخرجتني» « وَاجعل لى مِن لدنك سَلطننًا نصِيًا 1 [الإسراء: 80] 
سه رو سمه رو ره وو سه نض مه 


ينصرني وَيَنْصر بي ولا يَنْصَرٌ عليء يَنُصرني على شهود نّفسي) ويُفنيني عَنْ 
دائرة حسي. 


أقول: أرباب القلوب المنوطة فى الحضرة القدسية» المستأنسة بالجمالات 
الإلية بالخيية عن :اليه إن تزلوا تعن حرو شهلم الجتروة: إلن عن منمواك التحتوق 
لوباك بع را معي عر فز لواقم شان نوو تعر ريه قو برعية ]حاكن انها 
بالأينية تحققاً حقيقاً لأهل الفرق ومجازياً لهم فبالإذن الذي علامته تيسير شهود 
القيومية وانتكشاف برقع وجه الهوية عن الحضرة الفردانية» نزلوا باليقين فبه إليه 
دخلواء وبالتمكين في تكوينها لهم للرسوخ معه حصلواء وبالعيان فيه كملواء فلم 
ينزلوا مع ذلك إلى الحقوق التكليفية التي هي من أتم مظاهر صفات الربوبية بسوء 
أدب يتعدون به حقوق ذل العبودية» ولا بغفلة مما ظهرت به الربوبية في القيومية. 
وكذا لم ينزلوا إلى أراضي الحظوظ المتساقكا قير نت ابعر احيقت / السك 
الروحانية» بل دخلوا في ذلك كله بالله لا بأنيتهم ولا بحولهم ولا بقوتهم؛ ولله لا 
لشيء من لوازمهم ولا لما هو مجعول ومعلوم من عوالمهم؛ ومن الله لا من 
رسومهم ومعالمهم؛ وإلى الله لا إلى سواه في مشاهدتهم < وَقُل رب أدخلبى 
مُدَخْلَ صِدّقٍ 4 بصحة شوقٍ وقوة عشق لأكون في طمطام بحار أحديتك سابحاً 
وفي بيداء وحدة فردانيتك سائحاأء وأخرجني من مخارج شعاب مضايق التفرقة 
الكونية مخرج صدق بعتق رقء وفتق رتق»: وموت خلق؛ وشهود حق بحق؛ لأكون 
لك غبدا حررا من زق سوالة فالعا واجمل يرق الباطى والظاهرى في كل ذلك 
إلى حولك وقوتك إذا أدخلتني في ذلك؛ والتعبيلاس الذي سوروت إساوين 
وانقيادي الذي هو عقد اعتقادي فيك إليك إذا أخرجتني كذلك رائحاء واجعل لي 
واجعل بي من لدنك سلطاناً شهوداً وعرفاناً نصيراً إليك به أصير بنصرتي على نفسي 
وشيطاني وينصر بي إخواني وأصحابي كذلك ولا ينصر عليهم ولا على من سلطته 
عليهم وعلى من كل ما سواك في عالم دنياك وأخراك» بل وينصرني على شهود نفسي 
لقوة استيلاء أنوار حضرات قدسي ويفنيني بجوامع جمع أنفاس نفائس أرواح راحات 
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أنسي بك عن دائرة حسي لطمسي» لأصبح فيك وأمسي في يومي وأمسي ودنياي 
ورمسي وما بعد ذلك » فأنسى سواك وأنسي يا أنسي فيك؛» ويك أحضّر وأحضر وأصبر 
وأشكر ل عوحداً لآن وجوذك مسن المت وكذا حلعتك إذ هنم هوره التعمة أل 
على مفيض وجودك وجودك محمدك ومحمودك وحامدك وأحمدك وأسلم ما دامت 
ذاتك وصفاتك وأفعالك؛ وعلى أنبيائك ورسلك وصحابتهم والتابعين» والحمد لله 
واسمُ أيها الأخ إلى سماء هذه النجومء ومس جواهرها بأيدي الفهوم تهتدي بها 
[2 - ومما كتب به إلى بعض إخوانه:] 
ِنْ كانت عَيْنُ القلب تَنْظَر إلى أن الله واحد في منّتهء فالشّريعة 


هو 


تقتضي أنه لا بد من شكر خَليقته. 

أقول: عين القلب هي قوة باطنة له عندما ينتكشف حجابه فيشاهد بها بواطن 
الأمور -كما تشاهد عين الرأس ظواهرها- لاكتحالها من نور المعرفة للنور المفني 
لما سوى الحق فى البطون والظهور فلا تشاهد النعمة إلا له وهو كذلكء ولذلك 
كان عدو لبوشكوييا عقيف و كانت الكنة ستاك اسلف تر قن ها ورف ازيف 
بإثبات الوسائط وشكرهاء فلا بد من تشرع المتشرعين بذلك منهم امتثالاً لأمر 
المنعم الحقيقي بها وسر قضائها بشكرها أنه هو الظاهر بهاء وظهوره بذلك منها في 
هرَاتك الكمال المععر شهوده نما قال؛ 


إن الناسَ في ذلك على كلائة أْسام: خافل هك في غفته. قوبت 
دائرة حسّه وَانْطمْسَت ا َه قدْسهء فَنَطرَ الإحسانَ من 


06-0 


المخلوقين, و شه من رب العالمين. » إما اعفاد 
أقول: هذا لأول قسم من الغلاثة, ومو نكس فاق 9 غفل بالخلق عن 
الحق» وانهمك في شعاب تفرقتهم الكونية فاسترقه الفرق» وأعان حواسه حتى 


إحكام الحكم في شرح الحكم العطائييّ 151 


قربت تقييداتها بمحسوساتها لثبوت أنيته في عوالم حسه ثبوتاً تقوت به أحرف 
شكله في مرآة لوح شهوده المتصدية بصداء صده عن حضرة قدسه؛ فلم يكن بذلك 
في مقام الإحسان مع المحسنين حتى أنه يشهد الإحسان من رب العالمين؛ وإنما 
قضى عليه بعده أن يشهد للمخلوقين ما ليس من المخلوقين؛ إما اعتقادا لعدم نظر 
بقصد صادق يتخلص به من ورطة التقليد إلى المعرفة المحصلة للإيمان الصحيح 
في بيداء التفريد ليسلم من الشرك الجلي المتورط فيه بشهود أن النعمة لله وحده 
وإن جعل فيها واسطة عبده. وإما استنادا يفضي للتعويل عليهم ورد الإحسان إليهم 
رداً يغيبه عن الله مع معرفته أن ذلك من الله» فشرك خفي لعبد غير خفي لم تحفه 
العناية بالهداية المنجية من هذا الحال كمن هو مشير إليه بما قال: 

وصاحب حَقيقة غاب عَنِ الحَلقَ, بشهود المَلك الحَقَ, وَفَنيَ عن الأسُباب, 


0 


بشهود مُسببٍ الأسباب, فَهُوَ عبْد مُواجَهُ بالحقيقة, ظاهر عليه ستاهاء 
سالك للطريقة: قد استَولى عَلى مّداهاء غَيْرَ أنه ريق الأَنوار, 


مَطْمُوس اآثار قد عل كر على صَحْوه» وَجَمَُْ 


وسراو 


عَلى فرقه, وَفناوه على بّقائهء وَغَيْبتَهُ على حضوره. 

أقول: وهذا ثاني قسم من الثلاثة؛ وهو صاحب حقيقة وهي غلبة شهود ربوبية 
الملك الحق التي غاب بها عن رؤية وجود عين الخلق» وفني فيها عن الأسباب 
حين كشف له المسبب عنه الحجابء فهذا عبد الله حر مما سواه» توجه إلى الحق 
شماه لدت فكان مواهيا مق الهو تود الفيقيقة ظاهر عليه طيون اها 
وقاهراً له شهود علاهاء سالكاً للطريقة التى هي سيرة المتخلقين بهاء السالكين إلى 
الافيهاة ف امعان على مر اذاء: فيل الضحك جنها فن تللاكه إباهاه ين أله ريق 
الأنوار العرفانية والشهودية ومطموس الآثار الخلقية الإمكانية» قد غلب سكره الذي 
هو عدم إحساسه عندما القهر تحت سطوة سلطان الجمال على صحوه الذي هو 
إفاقته من سكره المتأدّى بها تكاليف الجلال» وغلب جمعه - الذي هو شهود حق 
بلا خلق- على فرقه - الذي هو شهود خلق بلا حق -. وغلب فناؤه الذي هو زواله 
واضمحلاله على بقائه الذي هو ثباته وكماله؛ وغلبت غيبته التي هي غيبة قلبه عن 
علم ما يجري من أحوال الخلق؛ وقد يغيب عن نفسه وعن غيره لشغل الحس منه 
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بما ورد عليه من جناب الحق في حضرة القدس» على حضوره الذي هو ضد الغيبة؛ 
فهو من أنيته ولوازمها فى أمانء وجمع في شهود وكمالءوأكمل منه ما أشار إليه 
ع ع وز وف "عه 
وأكمّل منْه عَبْدٌ شَرِب فازداد صَحواء وَغاب فَازْدادَ حضوراً فلا 


م فافخ ا و و2 ّ وس ه وو 


جَمعَه يَحْجْبهُ عن فَرْقه ولا فَرقهُ يَحْجْبَهُ عَنْ جَمْعه ولافَناوه 


يَرفهُ عَْبََائه ولا قا يَضُده عن فاه يط كل ذي 
قسط قسطه. ويوفي في كلَّ ذي حَق حَقَهُ. 

أقول: هذا الث الأقسام, وهو مشرب فرديء فإن الشرب هو أوسط التجليات 
والذوق أولها والري آخرها. والتجليات هي ظهور الذات بالأسماء والصفات وهي لا 
يحصرها مكان ولا زمان ولا أعيان» فليس لقيدهات برهان ولا لحصرها بيان ولا 
لتحيزها عيان لنزاهتها عن لوازم الأكوان وحدود الإمكان تنزهت بتنزه المتجلي بها 
عن ما يكون وما كان وهي مع ذلك ظاهرة وأسرارها قاهرة وأنوارها باهرة قام كل 
شيء بها وثبت عنها وتحقق منهاء فمن غافل هو جاهل وهي في عينه ولجهله لا 
يشهدهاء وعاقل هو كامل عقلها فشربها فسكر بهاء وأعقل هو أكمل منه شربها 
فصحا بهاء وغاب فيها فحضر لهاء حضوراً لا يحجبه عن غيبته» وغيبة لا تحجبه 
عن حضوره. وصحوأ لا يحجبه عن سكره؛ وسكراً لا يحجبه عن صحو هذه 
الأكملية استعدادة: .ولقنوة مهيمنية إمداذه المسدوه بها مم موركه بإرشاذة فتدرك 
سكره فى صحوه كما يدرك صحوه في سكره؛ ويدرك غيبته فى حضوره وحضوره 
ف عكدوة تدك جوع رحني تن فرك درشام ا ناته ررقاءواقى لقان دا 
لندناة حافين ريلك يعطي كادي قسطايق الجدلوات] لله نين ادق 
قسطه من المعرفة والشهود لسر حقيقته وحقيقته سر إيجاده من المشهودء ويوفي 
كراش حل يها جارس لزاب جار نوق قد اعدو .ود السلا اسل ياي" 
لموجودء وحال أعظم حال لمشهودء وأكمل من الكمال وأعظم درجات الوصالء 
ويشهد لذلك ما استشهد به من كلام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث 
قال: 


وَقَد قَالَ أو بكر الصّديقَ رضي الله عَنْهُ لعائشة رَضِي الله عَنْها ما نَرَنَتْ 
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براءتُها م مِنَ الأفك على لسان رّسول الله يا عائسّة اشكري رَسولَ الله 


ا : والله لا أشكرٌ إلا الله. 5 أبو بكر على المقام الأكملء 
مقام البتقاء المُقنَضي لإنبات الآثارء وقد قال الله تعالى: 
يٍِ أَمْحرَلى وَلوَالِدَيَكٌ » القمان: 14] 
وقال : لا يَشْكرُ الله مَنْ لا شك الناس. كانت هي في ذلك القت مُصَطَلمَة 
عن شاهدها ٠‏ غائبّة عن الآثار, َم تشهد إل الواحد القَهَارَ. 

أقول: نزول البراءة لها عن ذلك من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سورة النور نوراً أضاءت به دياجير الصدور ليعلمها ما هو معلوم من 
غوامض ا ال ل ل 
ذلك نصيب وافرء قابض على لسانه ظاهر» حتى قال لها: "يا عائشة» اشكري رسول 
لله صلى الله عليه وسلم” دلّها على الكمال الأكمل في الشكر لله من طريق الوسائط 
لتي عين إنسان عينها مظهريته العظمى صلى الله عليه وسلم لقوله جل ذكره: « أن 
أَمْكَرِْى وَلِوَلِدَيَكَ4؛ ولقوله عليه السلام :“لا يشكر الله من ل بشكر الخان "0 
قاف لسار الكو لكا العاف منافير سورع وتان وريه قلطنن 
لحق شهود في مرتبة من مراتب مطلق الوجود. فأجابته بما يحقق أنها مصطلمة عن 
شاهدها في حضرته؛ غائبة عن كثرتها في وحدته» مضمحلة عندها الآثار» لا تشاهد 
إلا الواحد القهار بأشعة نوره وسلطان ظهوره؛ وليس لها دوام في محوها دون 
صحوها ولا في فنائها دون بقائها ولا في كمالها دون أكمليتها لمواجهاتها وجه 
صاحب الكمال الأكمل ومواجهته لها وقربه منها وممازجته بها وحبه فيها. وهو 
صلى الله عليه وسلم معدن إفادة ذلك لغيرها فكيف بها؟ وكم من كامل فاز منه 
بالكمال! وكم من واصل قرت عينه منه بالوصال» فكل قرة عين بالله من الجمال أو 


(1) رواه ابن حبان في صحيحهه؛ ذكر ما يجب على المرء من الشكر لأخيه... حديث رقم « 
7 [198/8] ورواه أبو داود في سلنه؛ باب في شكر المعروف» حديث رقم ( 
25514 ] ورراه غرهما 
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الجلال أو الكمال فمن قرة عينه صلى الله عليه وسلم المجيب عنها الماتن حين 
السؤال» كما أشار إليه جامع كلامه بما قال: 
3 - وقال رضي الله عنه: 
ما سئل عن قوله صلوات الله وسلامه عليه: (وجعلت قرة عيني في 
الصلاة) هل ذلك خم لغيره منه شرب ونصيب؟ فأجاب: 
إن ره لين بالشهود, على قَدرٍ المغرفة امود . فالرّسول 


اقتوال قاذ الحوات أثافرة الحو والشيوة المشهوه وهر مارت فاوك 
المعرفة به تعالى» والمعرفة به تتفاوت بتفاوت قربهم من الحقء وقربهم منه تعالى 
يتفاوت بتفاوت صفائهمء وصفاؤهم يتفاوت بتفاوت الامتثال له والامتثال له 
يتفاوت بتفاوت المحبة له. وليس معرفة كمعرفة الرسول ولا شهود كشهوده ولا 
استنارة كاستنارته ولا قرب كقربه ولا صفاء كصفائه ولا امتثال كامتثاله ولا محبة 
كمحبته» فليس قرة عين كقرة عينه» وكل من أهل هذا الشأن له نصيب وشرب من 
قرة عينه بحسب قربه من حقيقته المحمدية المفاض عليها من الحق» المفيضة على 
الخلق المعرفة والشهود وأحكام الحدودء وتفاوتهم في ذلك منه بتفاوتهم فيما 
سبقء فللعارفين منه صلى الله عليه وسلم كماله من ربه تعالى بحسب معرفتهم التي 
000 الال والمان الك كنيو الجلالك والعكال نظلقا والجاول 
بع اانه ىقال 
نما قلنا إنَ ره عيه في صَلاته بهو جَلال موده أنه قا 
ار إى ذلك بقولهِ في الصا ميقل بالصّلاق ! إذْ هو لا تقر عينه 
عير به َكيف وَهُوَ يَدْلَ على هذا التقم ويم هنسو 
بقوله: اعبد الله كأنّك قرا ومتحال أن كداة وَيَشْهَد مَعَهَ سواه. 
أقول: لا تفهم من هذا أن قرة عينه بشهود شهودٍ مفصلاً كان» كشهوده من 
حيث جلاله أو جماله أو كماله بذاته أو صفاته أو أفعاله» أو مجملاً كشهوده للكل 
في كل من الكل لقبوله ذلك هكذا وهكذا وهو المحقق من أكملية استعداده 
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ملسطضوة فى الستاذة وو عترها فإذ ذلك المقاء ال#ضلى النوام كناقي عله حمل 
وتفصيلا وك كي لمعه كين لوطل الرمدود المطلق وترالي اتقيوة المتعقيه 
فيو قريز العين بمعفيوية أنذا وتجلياك خلذله وجماله : تقعاقي عليه رهد :فكيكت 
يُخَْصضُ ذلك في فعلٍ تن وا و 1" ذوعن ذلك أزلاً وأيدًا؟ كيف وقد :قال 

في لطائف المنن عن شيخه أبي العباس وارث سيدي الشاذلي أبي الحسن أنه قال: 
ا ل 0 
وحمالة وه عب تعد دام اشتغاله» وقيل مثل ذلك عن غيره أيضأء هذا وهم 
من أتباعه ومن بعض خلفائه المخصوصين ببعض خصائص اجتبائه» فكيف يكون 
ذلك له صلى الله عليه وسلم مقيداً من مفهوم قوله: "جعلت قرة عيني في 
الصلاة"2 وهو لأتباعه على الإطلاق؛ وليس للتابع إلا ما فاض عن المتبوع يا أهل 
الأذواة موضياة ل قيت ويا فى العا عن قرة عينه بالصلاة مقيد لأن 
الصلاة لكل مظاهر العبودية لاشتمالها على ما لا يوجد في غيرها من مطلوبات 
الربوبية:فقرة عينه فيها إنما هو بشهود الجلال المتكثر بتكثر مقتضياته فيها الناشيء 
عند شهود العبدية فى كا منهاء وهى منتشرة أجزاؤها في مطايا الذّلة والانكسار 
والفاقة والاضطرار 1 لوهية لأن ذلك جويعلة لور اوري والسبب الذي تعين به 
كل موجود» وليس ذلناك زاجنا عل سيكادة ل هوه سن باب التعرف والجود. قال 
تعالى: « وَمَا خَلَفَتُ الجن وَالإنسَ إل لِيَعَبّدُون © 4 [الذاريات/ 2156 قال ابن عباس: 
'أي ليعرفون". 

ولما كان صلى الله عليه وسلم أعلم عباد الله بسر ذلك جعل القيام به قرة لعينه 
هنالك» وليس لغيره من ذلك كماله لعدم بلوغ الغير معرفته وكماله» وذلك منه في 
الصلاة للإجلال قياما بحق شهود الجلال المنحصر فيها بقوله: "في الصلاة"» وسر 
كونه لم يقل بالصلاة كما ذكره المصنف أنها مجمع صور العبودية التي هي مرآة 
شهود السبدية أكما ل المتأني عن شهود الجلال الذي هو عين قرةالعين» 


(1) كلمة غير واضحة فى الأصل المخطوط. 
(2) رواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (741) [39/2] وبالكبير برقم (1011) 
[420/260]. 
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المفي د أكملية شهودها فيها لأنها أكمل مظاهر العبودية كما تقدم بيانه» ولولا ترائي 
العبدية فيها لما كانت أكمل المقامات المَوْضِيّة» وأنها مرتبة من مراتب ب ظهوره 
المشهودة للعموم» وهو يريد أن يشهده ظهوره بما يميز به من أكمل شهود العبدية 
المشهودة لسيده ولهء الناتجة عن شهود الجلال الذي هو قرة عينه فى الصلاة؛ 
فلذلك قال فيها لا بها. 

وأما كونه لا تقر عينه بغير ربه فحق وصدقء وذلك لدوام شهوده له لأكملية 
معرفته به مطلقاأ فى مراتب إطلاق أحديته وواحديته الظاهرة فى أبديته؛ التى يفوت 
لتمتعه بشهوده من كل وجه. كيف وهو يدل على هذا المقام ويأمر به من سواه لقوله 
صلى الله عليه وسلم: "كأنك تراه”7. ولا شك أن العبودية متنوعة الأحكام 
والأفعال؛ فكل شىء منها وجة تعرفت به أحديته الأزلية فى واحديته الأبدية. 
ومقتضى أمره بقوله: "أعبد الله" أن تكون فى عبادة الله القائمة بالواحدية الأبدية تراه 
بها ظاهراً "وكأنك تراه" من حيث أحديته الأزلية باطنء ومحال أن يراه من يراه 
إلا به وأن يرى معه سواه لانسحاب الحكم على الشاهد من المشهود. فتأمل وانظر 
ما أورد جا ص لحار بحي كال 


إن قال قائل: قد تَكونَ َه اْعيْنِ بالصّلاة نه فَضْلَ مِنَ اله وباردَة من عَيْن 
منّة الله» فَكيْف لآ يَفرَحٌ بها؟ وكيف لا تكون قرَة العيْنِ يه وَقَد قال سبحاته 
عل « قل بِفَضْل الله وَرَحمَتِه فَبِدَالِكَ فَليَفْرَحُوأ 4 ايرس: 58] 


- َع عع 
قدأ سه همس دلق مس 


نَّالآَيّةَ قد وَمَأَتَ !! اك تواب» لِمَنْ تّد الخطا بء إذ قال: 
د بر سر الخطابء ! 
ا 


ساس هم 


وما قال فبذلك فَافْرَحٌ يا مُحَمدْء قل لهم فَليَفْرَحوا بالاحسان 


)01 روآاه البخاري في صحيحه في بابين أحرهماء باب سؤال جبريل النبي يد حديث رقم 
(050) |27/1] ورواه مسلم ف صحيحه ف نوات عدة أحدها: باب بيان الإيمان 
والإسلام» حديث رقم (8) [36/1] ورواه غيرهما. 
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والتّفْضل, وين فَرَحُكَ أن بالمتفضَل. كما قال في الآ يه الآخر 
١‏ قل الله ثم ذّرَهُمْ فى خَوْضِيِمٌ 5 ا 

أقول: قد تقدم الجواب عن كونه قال: "في الصلاة" و يقل بالصلاة» وما 
أومأت الآية إلا إليه من الجواب لمن تدبر سر الخطاب القرآني هو أنه قال: 
« فَبِدَالِكَ 4 أي بذلك الفضل والرحمة فليفرحوا؛ يعني المرسل إليهم لأنهم لا 
شع التصدادهم يعارن إلا اكه بالق رد الرحمة دون للد وقرور ده لضن 
حجاب عنه وعما هو متعرف به فيهاء ولم يقل: "فبذلك فافرح يا محمد" أي بدون 
وجه الفرداني المتعرف لك ولخواص ورثتك بوجوه وجود الواحدية في المشهد 
الوحداني الذي هو مصدرية آية الفضل والرحمة وغايتهماء وهو نصيبك عندي يا 

فكأنه قال: فليكن فرحك أنت بي من حيث كل ذلك فإنه الفرح الجامع لا من حيثية 
منه دون أخرى ولا من فرحهم دون فرحكء فإن استعدادك قابل لكل ذلك؛ ويشهد به ما 
قال فى الآية الأخرى: «١‏ قُل ألَّهُ 4 ؛ فإنه الاسم الجامع لتجليات أسماء الإحاطة 
في هائه؛ وهي الظاهر الباطن الأول الآخر « ثم ذَّرَهُم فى حَوَضِيمَ 4 بالمظاهر 
في المظاهر « يَلعَبُونَ 4 فهم في غفلة بها عما فرح به أهل الكمال» فتحصل من 
ذلك أنها قسم وأقسامء» يشهد به ما كاتب به بعض إخوانه وقال: 

4 - وقال رضي الله عنه مما كتب به لبعض إخوانه: 

الناس في ورود المئن على ثَلانّه أقسام: فرح بالمِئنِ لا من حَيْتُ مده 
ومنشيهاء ٠‏ ولكن بوجود متعته فيها ٠‏ فهذا م منَّ الغافلين يَصدق عليه قَوَله 

تعالى: ١‏ حَقَ ذا روأ ا أوثا دهم َثقة) ادم 4 4]. 

أقول: هذا قسم من تدا و نكن وهو ه قسمٌ للغافلين الذين فرحوا بالنعمة 
فغفلوا عن اللي لما د الا ا 0 
متحكما ملأ جميع عوالمهم بصور ملذوذاتها من حيث هي بما و وصا. ل إلى مداركهم 
متها فرحا أنسناهم ما يترثت على غفلتهم بها سؤاء كانتت ت تلك المنن محمودة أو 
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مذمومة. ٠‏ فإن موضع المدة ن للمتن عليهم بها إنما هو شهود نسبة الامتنان للمتن بهاء 
أو شهوده فيها وهو أتم؛ فإن غابوا به عنها فأتم. فلعدم ذلك الموضوع كله يصدق 
عليهم ما قال تعالى: (١‏ حَيّ إِذًا كَرِحُوأ يمآ أُونُوا أُحَذَْكَهُم بَعْعَةٌ 4؛ أي حتى إذا 
محرا يخا ونوا ندا حوره شوفيقيا اخلزافة عدوا ينه ا فى عتهرة سك انويع يهاء 
إما إلينا بالموت الطبيعي وإما بسلبهم عنهاء فنعوذ بالله من هذا الحال ونسأله أن 
نكون ممن تحقق برتب موضوع المنن السابق بيانها التي أشار إلى أولها بما قال: 

وَضَرحٌ َالْمِئَن من حَيْث إِنْهُ شهدها مِنْدَ مِمْن أَرْسلها ونِعمةٌ ممن 
أَوْصلهاء يَصَدُق عَلَيْهِ قَوْتُهُ تعالى: « قُلَ بِمَضْ ل الله وَرحمَِهِء فبِنَالِكَ فليَفْرَحُوأ هو 
حَيْم مما حجْمَعُونَ © » [يونس: 58]. 

أقول: وهذا القسم الثاني وهو قسم المتيقظين لنسبتها إليه تعالى» العارفين بمنته 
بهاء المشاهدين لفضله فيهاء وهذا أول رتبة من موضعها يصدق عليه قوله: 
« قبِدَالِكَ فَليَفْرَحُوأ 4 » أي بشهود نسبتها || لى المنعم بها ( فَليَفْرَحُوأ هو حَيْرُ يَمَا 
سحمعُونَ 4 أي من عمل وغيرها خاليين من شهود نسبتها للمنعم بهاء وإلا لم يكونرا 
من المثال المتوصل به إلى ما قال: 
وَفَرِحٌ بالله ما سَغَلهُ مِنَ الم ظاهر متعتهاء ولا باط متها بل سَغَلهُ النَطر 
إلى الله عَمَا سواهء وَالجَمْعْ عليه فلا يشهد إل إِيَاهء يَصدق عَلَيْه وله تَعالى: 

و كَل اله ثم ذَّرَهُمَ فى خَوْضِيِمَ 50 1]. 


2-2 


وقد أوْحَى الله إلى داوة عَلَيّه السلام: باذاود فل" للصّديقين: بي فَلِيَفْرَحوا, 
وبذكري فَليتَهّموا والله تعالى يَجعلٌ فَرَحَنا وإِيّكمْ به والرضا نه 
أن يَحْعلنا من أهل المَهُمٍ نه وَأنْ لا يَجْعَنا منَ الغافلينء 
لع م يع وكرعدد. 

ل ل ل ا 
شيء مما ظهر به عن تعرفه له مطلقاأ فضلاً عن المنن. فظاهر متعتها أو باطن منتها 
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لاستغراقه في النظر إلى الممتن بها المتجلي بأسمائه وصفاته من حيث تجلياته التي 
جود ييا طراهر العالم وروا طعانيها عع الفعاعد بعيك لك يحدن تشم مره 
لانجماعه عليه به فلا يشهد إلا إياه. 


كيف لا يفرح به ومنه شهده وقد أوحى الله إلى لداود عليه السلام: 
لِلصِدَيقِينَ بي فَلْيفْرَحوا"؛ أي في شهودهم لي 'وبذِكري َليتعُموا" 0 وة 
أسمائي. وقولي: "فالله تعالى يَجْعَلُ فَرَحَنا وَإِيَاك به" تمتعاً وشهوداً "وبالرّضا مِنْها 
عليعا ]زلا.وابوداء:وآق لا يجكلتا مخ العافلية غنه نما به مقيداً ومتهدودا »ران سلاف 
ها يالك الحتقين لغيزه نه مسا ظهر إطلاقا تحديد| نمت وكرعه: 


وهذا ثالث رتب موضوع المنئن؛ يصدق عليه في هذا المقام 0-0 : 
5 


هذا آخر ما وجدته من حكمه ومكاتباته لإخوانه وأحبابه والمسترشدين به ثم 
إنه رحمه الله أتبع ذلك بمناجاته ليعين كلا منهم فيما أرشده به على نجاته بتحقيق 
افقاو :الاق فى العيناة عينا لى: الك مكريكما عتما الطتويع عله وترد اه فسن داه 
بلسانه من دعواته ليظهر سر الامتثال من عبودته في عبوديته؛ لا لينال فإن ذلك من 
علل السؤال المخلة بالعبودية» فجرده منها وقال: 


وقال رضي الله عنه في مناجاته: 
1 - إهى أنَا الفقيرٌ في غناي, فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ 
أقول: إلهي أنا الفقير إليك بالذات في غناي منك بالعرض المتجدد عنك لي 
[...]2© أمثاله مع الآنات تجديدا يشهدنى ما هو حاصل من فقري مني ومن لوازمي 
وما ملكتنى افتقاري الذاشيعا دسي برها سق للف اهناك كفي ل أكون قي مي 
فقري هذا الدائم بين يديك» ولا يزال كما قال: 


2 - إهى أنا الجاهل في علمي, فكيّف لا أكون جَهولا في جَهلي؟ 
أقول: إلهي أنا الجاهل بالذات في علمي العرضي المتجدد منك لي أمثاله مع 
الآنات تجديدا يشهدنى مما هو حاصل من جهلى بجهالتى الدائمة ما دمت ودامت 
لك الصفات؛ فكيف لا أكون جهولاً فى جهلى هذا بين يديك والعلم كله لديك؛ 
وعلى وفقه تجدد القضايا من الأحكام والأفعال» ولذا قال: 


آذ ته 


3 - إهي إنَّ اختلاف تَدبِيرك؛ وسَرْعَة حُلول مقادِيركء مَنَعَا 
عبادَك العارفِينَ بك عَنِ السكون إلى عطاءء وَاليَأسِ منْك في بَلاء. 
أقول: إلهي إن تنوعات تمرفاتك باط والظاهرة 1 وفق علمك لتدبيرك 
على وفق علمك لمدبراتك وسرعة نزول مقاديرك عنها المشهودة بها منعت عبادك 
العارفين بك من حيث تعرفاتك بذلك وبغيره مما يظهر بأسمائك وصفاتك عن 
السكون إلى عطاء لشهود جوار دوام سلبه لكء إما بلا شيءٍ أصلاً وإما بشيء دونه 
أو مثله أو فوقه. وعن اليأس منك في بلاء لشهود رحمانيتك ولطفك بفضلك على 
مخلركاناك مع تقصيرهم قن القيام يات الامسال النشير:فيها عيدك إلى تقسة ينما 
قال: 
4 - إهي مني ما يَلِيقَ بلؤمي» وَمنْك ما يَلِيقَ بكرمك. 
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أقول: إلهيء مني ما يليق بلؤمي كذنوبي وتقصيري وغفلتي» ومنك ما يليق 
بكرمك كعفوك عني وانتهاضي ويقظتى لأكون مجمّلاً منك بالجمال الذي مادته ما 
أشار إليه حيث قال: 

ا 0 ع 2 8 5 20 20 6 
5 - إهي وصفت نفسك باللطف والرآفة بي قبل وجود ضعفي» 
َفْتَمتَعني منْها بَعْدّ وُجود ضعفي؟ 

أقول: إلهي وصفت نفسك لنفسك في أزلك وأبدك بما لها من صفات لطفك 
ورأفتك بي وبعبادك قبل وجود ضعفي حين عدمي اللازم منه عدمه؛ أفتمنعني منهما 
بعد وجود عين ضعفي اللازم منه وجود وجودي بك لا بي الذي هو مظهر العدل 
مقف والاتقفال» ولذا'قالة 


6 - إهي إِنْ ظهَرَت الْمَحاسِنُ مني فَبِفَضلك ولك المنّه عل إن 
ظهَرّت المُساوىء مني فَبِعَدلك وَلَكَ الحجة علي. 
أقول: إلهي. إن ظهرت المحاسن المرضية لك منى المقتضية للثناء والإقبال 
مخلوقاتك عني فبعدلك في ملكك. فلك إظهار ما تشاء لتفعل ما تشاء من عفوك 
رمغفرتك أو من مؤاخذتك لأنك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطول. وأنى لي بالنجاة من عذايك في الحال والمآل وأنا لا حول لي ولا احتيال؛ 
ولذا قال: 
3 ع و 9 07 ااه ع كم 2 و 
7 - إهي كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي؟ وشرف ضام 


00 


وَأَنْتَ النَصرٌ لي؟ َم كيف أخيب وأَنْت الحفي بي؟ ها أنا اتوسل 


7 6 عع سات و فرع مس - 


إِليْك بققري ليك وكيف أَتَوَس إَِيِك يما هو محال أن يَصِل 
إليّك؟ 0 0 


ماله مس6 ساه 


وان ويك قَامَ ويد 
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أقول: إلهي؛ كيف تكلني إلى متكل خَلق لا يقدر على شيء أو حق يمكن أن 
حره شيع وادك توقرك لاومو كنك ركه لايجام إل كلد نولا إن حول ولا 
إلى حيلة لكمال قدرتك وسعة رحمتك وتعطف رأفتك لا شريك لك. كيف أضام 
بصرفي عنك أو عن القيام بما لك تحت قهر سلطان أهوائي المبعد لي عنك؛ 
الودعية نح ين لد الئل عانقا كوي ليرا لاوا باعي لوه الاك ايد 
في توجهي إليك لقطع عوائقي عنك لأكون مخلصاً بك لك بين يديك وأنت الحفي 
بي وها أنا المحفوف بك أتوسل بفقري مني ومن كل شيء إليك تعاليت» وكيف 
أتوسل إليك بما هو ذاتي لي ومحال أن يلحقك ويصل إليك؟ لأنك الغني المطلق 
وآنا الفقير :ليك بالنقر الذاتي اللمعقق اام كيان ا كو حالي: في بلاق شكرى جازع 
باحتجابي عنك فيه وهو غير متقيد بالتملق إليك بين يديك وهو بإيجادك لا يخفى 
عليك؟ أم كيف أترجم عني وعما هو باطن فيّ وظاهر مني مما قدرته علي بمقالي 
وهو منك برز خلقا وما تضمنه من المفهوم إليك يعود صدقا ليعود إلي منك رفعا 
لأني أفقر شيء إليك حقا؟ أم كيف تخيب آمالي المتعلقة بأذيال كرمك بما يؤول 
منك إليّ في حالي ومآلي وهي قد وفدت بك عليك ونفذت منك إليكء: فنفذ 
مضمونها من المطالب إلي بما في الأزل أبداً بين يديك؟ أم كيف لا تحسن أحوالي 
والحال أن بك ومنك وإليك قامت أحوالى وأقوالى؛ وأنا أضعف وأنت بالأضعفين 
أرأف في كل حال يشهد به ما قال: ْ 

8 - إهي ما ألطفك بي مّعٌ عَظيم جَهْلي! وما أَرْحَمَكَ بي مَعَ 

أقول: إلهي» ما ألطفك بي في تقاديرك حيث تشهدني منها محاسن تدابيرك 
وتجليات ظهورك في تصرفك مع عظيم جهلي بك وبذلك في لولا تعريفكء فما 
أرحمك بي حيث عدّفتني ما به أشهدتني فأفنيتني وبذلك أبقيتني. وآخجلتاه هكذا 
تفعل بي وتتقرب مني وأنا بعيد بقبيح فعلي؛ وهكذا شأن الفضل المجرد عن 
الاعتلال: ولذا قال: 

9 - إهي ما أَقرَبَك منّي! وما أَبْعَدَني عَنْكَا 
0 - إهي ما أََأفَكَ بي فما الذي يَحْجِبي عَنْكَ؟ 
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أقول: إلهيء ما أقربك مني بقدرتك علي وبعلمك بي وبقيوميتك لي وبحصة 
توجهك الإيجادي في التي بها تعين وجودي ودام وظهرت لوازمه الملحوقة 
بالانعذات نما عرقي علداك ونا عرد ك وسدنهاء اذاف روسج تاه رد ردك 
وعجزهاء وغناك وفقرهاء وعزتك وذلهاء ومع هذا التباين ما أرأفك , ي حيبي 
معرفة عرفك يها من امفيك عرفكني :فنا الذي حجسى عنك إلا توركء :وما الذء ِ 
يسترني عنك إلا ظهورك اللذان مع كمال المعرفة بك لا يكونان حاجبين» ولم أزل 
«المريس ا امبدكك نكال 


11- إِهي قد علمت باختلاف الآثار, وتقلب2 الأَطوار, أن 


مُرادَك مني أَنْ تَتَعَرّف إلَيَ في كل شي حَتّى لا أَجَهَلَك في شيء. 
أقول: إلهيء قد علمت من إعلامك» وعرفت من تعريفك» وشهدت من 
إتتهادك يتنوع الآثا الامكانية وتقلب الأطوار الكؤنية» حسية كانت أو مخلوية: 
علوية كانت أو سفلية» حقيقية كانت أو خيالية» نفسية كانت أو عقلية إلى غير ذلك» 
بأن مرادك مني بهذا التنويع أن تتعرف لي بموجب تنوعها ومقتضى تلونها وهو 
اختلاف تجلياتك وتنوع صفاتك يا بديع ليغيب تنوع فروعها في تنوع أصولها 
ويستهلك تنوع أصولها في ذات وحدتك المتجلي بهاء فأشهدك بك لا بي في كل 
شيء منزهاً عن كل شيء حتى لا أجهلك في شيء بمعرفة كل شيء؛ لأني ما أجهل 
ننه شيعا إل قاينى يسك رقن يان يل لله الكتوين و لهل رلك عزن صعدع: عرفت 
ولو بأدنى شيء لؤم 7 صاحبه ولو طالء ولذا قال: 
2 - هي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك وَكلّما آيستني 
أُوْصافي أَطمعَدْني منّتك. 
أقول: إلهي؛ كلما أخرسني لؤمي الموجب لكرهي المتوجه علي منك بالنص 
لتحلقى عن كل سقوكلقا و إنا رك كد درمعها: فلاقنيك لبي ولا مني بعل لاس 
القائم بنفسي لنفسي بسبب ذلك الذي منه ما خفي عن خلقك وسترتني فيه لجميل 
سترك؛ ومنه ما ظهر بإظهارك وذلك حقك من أجل حقك. لكنك الستار بفضلك» 


(1) وفي نسخة [وَتَتَقُلات] بدل [وتقلب]. 
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أنطقني كرمك بطلب عفوك ومغفرتك ودوام سترك لنقائصي وتوقع وصلتك 
والتمتع بطلعتك في فسيح حضرتك لما حققتني به من معرفة كمال غناك عن كل 
شيء سواكء وعظيم تفضلك. وكذا كلما آيستني منك أوصافي اللئيمة لإفراط 
قباحتها الذميمة طمعتني فيك منتك التي لا تعلل بعلة تتوهم أو تقال» وإني لَكَمَا 
قال: 
13 - إهي مَنْ كانت مَحاسئُهُ مُساوي فكيْف لا تكو مُساويه 
مساوي؟ وَمَنْ كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تَكوَنْ 
دعاويه دعاوي؟ 

اقوقة البو تن كانيع مامه المريفية امل ناراك لبون اليك فيلك 
مساوي سيت اانه إياها لنفسه ثبوتاً يحقق وجود أنيته معك التي من لازمها وجود 
ملازمها من الرياء والتكبر وعدم الإخلاص والصدق إلى غير ذلك مما يضر به 
المحاسن مساوي» فكيف لتكرن مساويه المحقق مباينتها لمراضيك مساوي؟ ومن 
كانت حقاً حقائقه المتحقق بها والمحقق لها في عقول وقلوب الطالبين لك 
ولطريقك دعاوي لكونه غير متخلق بها ومتمتع بشهود مضمونها فكيف لا تكون 
دعاويه لها من غير التحقق بها دعاوي؟ وكم لي من ثمرات أتوقع من فضلك أني 
كنها أقال مظان ما شال 

4- إهي حُكمك التافذ, وَمَشيتُكالقاهرَة. ل يتْركا لذي مُقالٍ 
مُقالاء ولا لذي حال حالا. 

نوق لبن سكماك النانت ضتك بللطانده اعافد المههره وحاهة ومشعيف 
القاهزة عتى:وفى علءك المعلرم لك عيانه الم يدرك لذى مقال مفالاً لذ ]اي 
مراده المباين» ولا لذي حال حالا لا يشهد به مشهودا ليس بكائن لتلاشيهما بظهور 
ما سبق في علمك وترتب من حكمة حكمك لأنك ما شئت كان وما لم تشأ لم 
يكن وقد لا يتركان لهما ذلك مع أن المراد غير مباين وللشهود كائن إما بالغيبة 
عنهما في أكنة الإخلاص وهو لأهل الفرق الساعين إليكء وإما بالفناء عنهما في 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل المخطوط. 
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مقام الاختصاص وهو لأهل الجمع عليك. وبالجملة» فما لم تثبت بقاءه وإن كان 
8 ص وهو ف 
نون ملخرقة ارو انكر شود لنب ارا 


سمه 


5 - إطي كم من طاعة بَنَيتّها, وحالة شدنها: هدم اعتمادي 
عليه عاك َل قي منه فد . 

ا ا ا ا 
إلى أنهما صالحتان لحضرتك ومطابقتان لمرادك وخدمتك بوهمي؛ » وفوق ذلك 
علمكء فهدم اعتمادي عليهما بما خفي عني فيهما من الخلل إذ بمجرد تصرفك 
فيما تملكه عدلكء بل أقالني شهوداً [ولنسبة فيما لك عنهما] 2 فضلك المعتمد 
لآمال ذوي البصائر دون الأعمال كما قال: 

6 - إهي أَنْت عل ون تَدْمٍالطعةٌ مني فغلاً ْم فق 


سا 


دامت ممحبة وعزما. 
أقول: إلهي أنت تعلم ما يقتضيه الإيمان بك المتفضل علي به من منتك من 
ا ل ا 
في سابق علمك حتماً فقد دامت بمقتضى الإيمان والمحبة محبةٌ وعزما إذ كل 
مؤمن سريرة الأبمان يود علئ أن لأ قفر عن مطلوباتك ويحك ان يكون داننا 
يشكر لك بطاعاتك ولكن الأفعال قهدٌ لا تكون إلا على وفق الآزال» ولذا قال: 
1 إلهي كيف أَعَزِم وَأَنْتَ القاهر؟ وَكيْف لا أَعْرِم 


سه س 


وانت الآمر؟ 
أقول: إلهي؛ كيف أعزم على ترك ما نهيتني وإتيان ما أمرتني وأنا المقهور 
تحت سطوات قهرك الجارية على مقتضى علمك وأنت بها القاهر؟ وكيف لا أعزم 
على ذلك وإن كان كذلك وأنت بذلك آمر؟ وهل الأفعال الصادرة منك يا فعال 
بعزائم عبيدك الضعفاء العاجزين المترددين بين : أطلال الآثار تنال؟ ولتحقق العجز 
قال: 


(1) هكذا وردت العبارة في الأصل المخطوط وهي غير واضحة المعنى. 
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8 - إلهي تَرَددي في الآثار, يوجب بُعْدَ المّزارِ, فَاجْمَعْني 
عليْك بخدمة توصلني إِلِيِك. 
أقول: إلهي» ترددي في الآثار من الآثار إلى الآثار لأدخل منها عليك يوجب 
بعد المزار في الوصول إليكء فاجمعني منها عنها بخدمة بك لك عليك توصلني 
إليك. فالخدمة وإن كانت من الآثار لكنها من واجبات حقوقك التى يكون بها العبد 
سن يدنف عمسا فى نون الكمال» عافى رك أن تون عدر مكدلا عليك" لما 
قال: 


م مد سيت 


19 إطي كيف يُستَدلَ عليّك, بما هُو في وجوده مفتقر إلِيْك؟ 
يون يرك منَالظهورٍ ما َيْسَ لَك حتَى يكو هو امه 
لك؟ متى عَبْتَ حتّى تحتاح إلى ليل يدل عليِك؟ ومتى 
بَعَدتَ حَتى تَكون الآثار هي القي توصل إِليّك؟ 
اقولة القي كل الأناز. ست لاووقى مع ١‏ دن وجودها لكوك افالزلالةيك 
متها عن علليك الالار الها المعدومة ميا المرجود باك رين ديق ايكون قاد 
المفقود من الظهور بذاته المعدومة ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك وكل 
شيء هالك إلا وجهك؟ فالوجود والبطون والظهور إنما هو لك ولغيرك منك. ومتى 
مرح تن جاع لون فليل فاق فنك يلك أو امن غير نيدل ليك الع والاحتياج 
محالان لا يتطرقان إليك وهى لغيرك بالذات ما دمت ودامت لك الصفات. ومتى 
بعدت بمسافةٍ تقتضي جرميةً وتحيزاً لا يجوزان عليك حتى تكون الآثار المفتقرة 
إلياك ابعداءا ودزاماً مي الني توصل الطالب» ومن الظالب: إلا من عترفك؟ ومين 
العارف إلا من شهدك؟ ومن الشاهد إلا من فني فيك؟ ومن الفاني فيك إلا من بقي 
نأك وين لباقي اك امه امكليه كال عدف عبات عن بس تورلا فين 
برادك من يكبي امراك في بطرنك وظهو نك بإكااقن ضر هوك يا أول يا غير يا 
باطن يا ظاهر بالجلال والجمال والكمال لمن بك يراك لا لمن بك حجب عنك 
لير فوسو في غنات ما قال 


ىم هد امه 


0 - إهي عَمِيّتَ عَيّنُ لا تراك عليّها رقيباً وَخَسِرَت صفَقَه 


رأعههة 
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عَبْد ل تَجِعَلٌ لَهُ من حَبَّكَ نُصيباً. 
أقول: إلهي» عمت أنوار ظهورك فعميت أعين الجاهلين بك عن شهودك حتى 
أنها ولا تراك عليها رقيبا. وخسرت صفقة عبد لا يراك في مشاهدك بدلالة جمالك 
للمحبين حبيباً إن لم تجعل له من حبك حبة ونصيباً فيكون مصيباً لأن سهم محبتك 
1ه القلوي فنعا الخ حعد اع الشرويي امد مانهدا للك بدن الخالان رح إلى 
بااكدا ريال ا كنا در لداع للك ما قال: 


1 - إلهي أُمَرْتَ بالرّجوع إلى الآثار» فَارْجِعني بكسوة الأثوار 
وهدايّة الاستبُصار, حةّ حَتّى أَرْجِعَ | ليك منهاء كما دَخَلت إِلَيْكَ 
منها مَصونَ الس عَن النَظرٍ إليهاء َمَرْفوعَ الهم عن 
الاعتماد عَليّهاء إن عَلى كل شَيْء قدير. 
أقول: إلهي؛ أمرت بالرجوع منك إلى الآثار التي هي لك ظهورات وأنوارء 

فأرجعني إليها بك وبكسوة أنوار أحديتك لأجول بها وفيها وما ذاك إلا في 
واحديتك جولان إبصار بهداية استبصار مميزاً لكل حقيقة من حقيقة ومشهد من 
مشهد وحضرة من حضرة واسم من اسم» وسر وجود كل من ذلك وسر إيجاده 
حتى أرجع إليك في حضرة أحديتك منها وما تلك إلا من واحديتك كما دخلت 
إليها من حضرة واحديتك من أحديتك» مصون السر المشاهد لأحديتك في مجالي 
راحديتك عن النظر إلا الآثار من حيث إنها صور أسمائهاء مرفوع الهمة عن 
الاعتماد عليك فإن إليك المرجع والمصير» وإنك على كل شيء قدير؛ ولك العزة 
والجلال ولسواك ما قال: 


2 - إهي هذا ذلي ظاهر بَيْنَ يديك وَهذا حالي لا يَخْفى 
عَليّك منْكَ أَطلبُ الؤصولَ ليك وبك َستدل عليك, فاهدني 


2ن 4 
ماه سس 


بنورك إليك: وَأقمني بصدق العبوديّة بَيْنَ يَدَيْك. 
افتول: ذا دلي لى حتوديى لاهن عدر تلبدركى للكه باك فلي لل ب ورا يادلكة 
وهذا حالى منك المحول لى بك فى أطوار شؤونك الإلهية الظاهرة عنك على 
مقتضى تجلياتك المتظاهرة بك والمتحول عنى إما بمثله أو بغيره حسب مرادك 
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وسابق علمك من حال تخصصني به إرادتك لا يخفى عليك» فأشهدني به ما خفي 
عني من مسكنتي إليك. منك يا معطي كل سؤالء أطلب الوصول الحاصل لكل 
واصل ومفاصل لنزاهتك عن الوصل والفصل المحتجب عني بجهلي بك الذاتي 
من حيث ظهورك وبطونكء إذ الوصول إليك إنما هو الوصول إلى العلم بك 
الكاشف لي عنك حيث تشاء من نصيبى» فبعلمك أصل إليك» وبك منه أستدل 
غلك سيدي: واعدنى بنوره عدا إليف لاشهوك يك لاع سكف جعال سا 
أن يكون معك عبر 4 وأفمدي يفلا بشي في مبلاق العبودية لتك بين يدراف 
لأشهدك بك من جميع وجود تعرفاتك» وذلك بمقتضى العلم الدال عليك فإنه 
العلم المضئون به على غير أهل الكمال المنبه عليه بما قال: 
: من 
3 - إِطي علمني مِنْ علمك المُخْزونِ وَصنّي بسر 
اسمك المصون. 

أقول: إلهي؛ علمني من علمك المخزون الدال عليك» وهو المخزون عندك 
لعبدٍ يكون به حرأ مما سواك عبداً لك. وصني فيه عن زيغ نظر بصيرتي عنك؛ 
وطغيان نفسي به وبمدلوله منك بين يديك بسر اسمك المصون لك ولمن يثبت من 
مخصوصيككء يا من يقول للشيء كن فيكون لأكون متحققاً بالمقام من الحال بما 
قال: 

4 - إهي حَقَقَني بحقائق أل القَربء وَاسلّك بي مَسالكَ 

اقول إلقية حتدي يحقائق قربك واسلك ين سالك اهل :الدب بلقدمن كل ' 
ذتن اليك العى كي لأمل القرت السسفين متها فى حضرات لانت يندم 
الحكي :نيا عات كال العك .رلك من انلك المتدركب ناتك الوشترعة [لتعفيين 
في مقامات الحب لأكمل. فمن كمل عرفانه بك تمتع بالكمال وإلا فيرى البعض 
حجان يتشناق إلى ما لهمي معدي الكتسالوبووعملك العو وق على تدر يتحفيل 
به هذا النوال: وإني لا أذهب إلا إلى ما قال: 


5 - إهي أغنني بِتَدبيرك عَنْ تدبيري» وباختيارك لي عن 
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أقول: إلهي؛ أغنني في فقري إليك بتدبيرك الناشيء عن علمك المشهود تأثيره 
بظهوره عن تدبيري الناشيع عن جهلي المشهود توقفه في أموره. وباختيارك المظهر 
صورة ذلك التدبير النافذ عن اختياري المفقود مختاره الجامد الغير النافذ» وأوقفني 
الصفاتي؛ ناظراً لك حيناً مواقع الحاجة إليك أبداً» فلا أنسى عبوديتي لك سرمداء 
قائماً بالامتثال معافيئ من استيلاء سلطان نفسي بما قال: 


26 - إلهي أخْرِجني مِنْ ذل ّفسيء وَطَهُرني مِنْ شكي وشركي 


- 
20 ع2 


قبل حلول رمسي. بك أستنصِرٌ فَانْصرنيء علي أتَوَكلٌ فلا 
تكلني, وَإيَاك سل فلا تُحَيبِّي؛ وني فلك أَرْعْبُ فلا تَحْرِمي, 
ولجنابك أَنْتَسبْ فلا تُبُعدني, وببايك أقف فلا تَطرذني. 
أقول: إلهي» أخرجني بك إليك في طاعاتك من ذل نفسي المستولية علي 
شهواتها وغفلاتها عنك وعن مطلوباتك لأظفر منك بقدسي» وطهرني بماء قدس 
غيب وحدتك من شكي في هلكي وشركي بأنيتي وملكي في الحال سريعاً قبل 
حلول رمسي. بك لا بسواك في ذلك وغيره أستنصر فانصرني» وعليك لا على 
غيرك توكلي فلا تكلني؛ وإياك فاقة وعبودية أسأل فلا تخيبني» وفي فضلك الذي 
لب نعة قفن | أرغب فلا تحرمني» ولجنابك أنتسب مخلوقاً مملوكاً عبد فلا 
تبعدني بي وبلوازم أنيتي» وبشأنك الأعلى بذلي وفاقتي ومسكنتي لوصالك الأغلى 
أقف فلا تطردني» أطلب منك هذا الإفضال بلا شيء مني منزهاً عن الاعتلال» 
تعاليت كما قال: 


27 - هي تَقَدْسَ رضال عَنْ أن تكو نَلهُعلة مَك فكيْفَ تكو 
لَهُ علة منّي؟ أت لقني بذاك حَن نيصل إل الع مه 


أقول: إلهي؛ اللا رغافاطي في هاي أن كزين لغلا يك نون غك 
تعر ردكي ا ل 
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الراك حك برت حت لجرا لحني عزن و1٠‏ لمر والمةقاع إليان 
ابتداءاً ودواماً مع الآنات لا استغنيت ولا أستغني عنك أبدأء ولا أجد لي عنك بدا 


فأغث مسكيئاً لا يستطيع دفع ما يرد عليه من حال أو محال لعجزه المطلق المعبر 
عنه بما قال: 

28 - إهي إنَّ القضاءٌ وَالقَدرَ علبي إن الهُوى بوثائق ق الشهوة 
أسَرّنيء كن أَنْتَ النّصيرٌ لي حتَى تَنُصَرّني وتَنْصرَ بي» وأغنني 
بفضلك حَتّى أستغني بك عَنْ طلبي. 

أقول: إلهيء إن القضاء المبرم والقدر المحتم بظهور ما تشاء من الأقضية 
الموجبة للندم غلبني وقهرنيء وإن الهوى الهاوي إلى حضيض مواطن البعد والغفلة 
لي حتى تنصرني على شهوتي ووجودي بفنائي في شهودي بعد التخلي عن أحكام 
صدودي وينصر بي كذلك خليلي وودوديء واغنني بفيضك المفاض على خواص 
أهل حضرتك من شهودك في كل مراتب ظهوري وبطونك بفضلك حتى أستغني 
بك عن طلبي لك بشهود حصول وجودك استغناءا لا يخرجني عن شهود عبديتي 
في عبوديتي لك لأكون دليلاً بك لك وسائلاً لك بك؛ وهكذا في كل أطوار 
عبوديتك بهذا الكمال» فإنك كما قال: 


أَنْتَ الذي أشرقت الأنوار ف لوب أُوليائك حَتَى عَرَفُوك ووحدوك» وأَنْتَ 
الذي أَزَلتَ الأغيارَ مِن قلوب أحبّائك حَتّى لم حيو اسواك 3 
يَلَجَوُوا إلى غيرِك. نت المؤنس لَهُم حَيْْ أو حَشَتْهُمٍ العوالم, 
وَأَنْتَ الذي هَدَيْتَهُم حَنَى اسَتّبانت لهم المعالم. 


أقول: سيديء أنت الذي أظهرت أطوار أنوار أسرار أعمال طاعتك فى مرآة 
قلوب أولياتك مستبدلة له عن الشهوات الصادة وأحكام قيود جاده م عبان 
يتخللاء وبذلك صح لهم منك الولاء وأنت الذي محوت رسوم صور الأغيار التي 
منها الأنوار من قلوب أحبائك بمشاهدة شهود ترائيك في مرائي صفاتك بما تشاء 
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أن تتجلى لهم به في حضرة فناء كثرتهم بوحدتك يا قهار» فمن حيث ذلك لم 
يجدوا سواك» ومن هو سواك لولاك؟ ولم يلجؤوا إلى غيرك؛ ومن غيرك إلا نورك؟ 
وأنت المؤنس لهم بما به أهلتهم وتجليت وتعرفت به لهم فأشهدتهم ذلك فنى من 
حيث أوحشتهم العوالم فلم يستوحشوا لها إذ لا وحشة إلا مع سواك وهم لا 
يشهدون سواكء تعالى علاك. وأنت الذي دليتهم على ما به وليتهم إلى حضرة ما به 
أشهدتهمء فاستبانت لهم معالم طرق ذلكء ولذلك كانوا هنالك» وأوجدتني لك 
متمتعين بك على فراش الوصالء فاقدين لسواك ومن أجل ذلك قال: 

اه مَنْفَقَدَكَ؟ وما الذي فَقَدَ مَنْوَجَدَك؟ قد خاب مَنْ 

رَضِي دوتك بدلا ولقد حر مَنْبَغى عَلْك متَحَوَلا إهي كيف 

يُرْجى سواك وأَنْتَ ما قطعت الإحْسانَ؟ وكيف يُطلبْ من 


غَيْرِك نت ما بَدَلتَ عَادَة الامتنان؟ 

أقول: من ند عاذ ققد ارقي للك ديفا 3 تراس للد انا ققد نتيا 
لعموم ظهورك وشهود وحدة وجودككء فإن من فاته شيء مما تعرفت به فإنه منك 
بقدر ذلك الشيء؛ فما وجدك إلا من حيث عرفك لا من حيث جهلك» فوجد منك 
وما وجدكء وشهد منك وما شهدك. ومن لم يجد منك ولم يجدك فقد فقدك؛ ولا 
موجود على الحقيقة سواك. ا 0 
كل شيء بجهله لك في كل شيء قائماً بكل شيء. فبجهله بك لقد خاب إذ رضي 
بحي رحن تر ود ورا بر جردا جراك عد لوجاك زيحلا كاري ا . ولقد 
خسر والله من بغي وتعدا وقاربك مفتقراً إليك إذ نسيك» وعول عليك وبغى عنك 
إليه معيدولاء كيك يتحول إلى سواك ويرتجي وليس لأحد حتى ولا لذلك السوى 
غك ذم :ولخايفاء وات ما فتلنى التحدان ارال امسن جما وعدن 
حسب أنواع تركيب الأكوان؟ وكيف يطلب من غيرك وغيرك وما يملكه مملوك لك» 
وها كان موه للك كاه تساف فج وله لاعت وراذتقواذنرة لا مرل لا علي 
مقتضى فضلك؟ هذا وأنت ما غيرت عادة الامتنان التى هي غير واجبة عليك لما 
سواك من الأكوان التي هي مظاهر العرفان الكاهريك السداس به في حضرات 
دالو لجال افيف بأضها القلون ص قاف فلي الليان بم 'قال» 
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سا ماه م هغل 


يا مَنْ أذاق أحباءه حَلاوَة مَوَانْسّته فقاموا بين يديه ه متمقينه ويا من البس 
أولياءه ملاس هَيْتِه فقامو بعرّته مسَتَعِزينَ أنْت الذآكر من 
قبل الذاكرد ين وَأَنتَ البادىع بالإحسان من قبل توَجه العابدينَء 
وَأَنْتَ الجواد بالقطاء من قبل طلب الطلبعن وَأنت الوَهّاب 


و هه سم 


ثم انت لما وهبتنا من المسْتَقرضينَ 

أقول: سيدي يا من اذاق أذواق أحبابه حلاوة مؤانسته 000 
موسا انناف دان ب لبر ل لجل 1 ور 
بأذيال كرمه متملقين! ويا من ألبس أولياءه بطاعتهم له ملابس عزته فقاموا بين يديه 
لعزته في خدمته مستعزين! أنت الذاكر لنفسك بنفسك فى نفسك من قبل الذاكرين 
لكء 5 تزل كذلك ومع الذاكرين؛ رادا يعد دقري وأقف النادى بالإتعينان 
المنزه عن العلل من العاملين قبل وجود توجه العابدين» وأنت الجواد على العالمين 
قبل وجودهم ووجود طلب الطالبين من الخلائق أجمعين. وأنت الوهاب لنا من 
عطاياك ما قدر لنا فضله» وأنت لذلك الفضل بالفضل من المستقرضين للفضا 
الحال والمال الح سيريا اللاي فال 

9 - لهي اطُلبني ِرَحَمَتكَ حتّى أصل إنَْكَ وجني متك 
حَتّى قبل عَليك. 

أقول: إلهي؛ أطلبني مني ومن جهلي بك وبقربك إلى حضرات وصالك 
ومشاهد شهود كمالك برحمتك التي هي العلم بك من حيث جلالك وجمالك» 
واجذبني جذبة مجتبئ مأخوذ من غيرك بمنتك حتى أقبل عليك؛ ولك أقوم بين 
بديك» وفيك أسير فأشير إليك؛ ولا يحول بيني وبين ذاتك شيء [من] قبيح أفعال 
ولا شوائب أعمال ولا أقوال جل عطاؤك عن الاعتلال» ولذا طمِعَ وقال: 

30 - إهي إن رّجائي لا يَنْقَطع عَنْك وإنْ عَصَيْتَك كما أنَّ خَوْف 
لا يُزايلي وإ أَطَعتك. 

أقول: إلهي طمعي فيك بما عرّفتني به من صفات كرمك وغناك عني وعن 

عقوبتي؛ وافتقاري إليك وإلى رحمتك لا ينقطع عنك لتحقق رأفتك وإن عصيتك 
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صفات عدلك وانتقامك لا يفارقنى وإن أطعتك إما لتخلل معصيتى بطاعتك أو لما 
يشوبها من قبلي مع كمالها من قبلك أو لا لشيء يبطل به العمل لعلم أنك ما شئت 
كان ولا تسأل عما تفعل.فكلّ العقل وقل الاحتيال» وحار الفكر واتسع الخيال في 
الفوت بالموت والحال بالحال» ولسان حال العوالم لعجزها في نفسها عن المرام 
مصرح بما قال: 
1 - إلهي قد دفعتني العوالم إليك» وقد أوقفني علمي 
أقول: إلهي؛ قد طردتني العوالم إليك لقبح حالي ولعجزها عن.إصلاح 
بالى واستقامة قلبى وقالبى يا من به أقوالى فيما يعود على فى دنياي ومآلى وقد 
أوقفني علمي بكرمك عليكء؛ فالعلم علمك والكرم كرمك وأنت محط الرحال؛ 
ولذا قال: 
0 إطي كيف اس وانت أَملي؟ أم كيف أهانٌ وَعَلَيْكَ 
متكلى؟ 
أقول: إلهى» كيف أكون بك لك حقيقة أجيب بالطلب ومنك فيك أخيب في 
المطلب وأنت أملي وإن أبطأ بي عملي؟ أم كيف أهان بجريان العصيان علي 
الشيوات السك مر ول المعصية رادضلي ف فب الطاعة فريو ا يك قن الي لما 
قال: 
كم سعمهه شُ مهّه ساء. لك عم هر مه كىق سه 
3 - إهي كيف أستعز وَأنْتَ في الذلة أركزتّني؟ أم كيف لا 
3 مس اس شاه 0 
أستعرٌ وليك نَسَبتي؟ 
أقول: إلهي كيف أستعز في ذاتي بذاتي أو صفاتي وفي الذلة الذاتية إليك 
أركزتني؟ أم كيف لا أستعز بك وبالعبودية شرفتني وإليك بها قد نسبتني؟ وأنا إلى 
إيجادك نسبة بها وجد وجودي وتعيني دواماً مفتقرين إليك أبداً فلا نسبة بيني وبينك 
سوى الإراءة بالإفضال يا كبير يا متعال» فقد صرح به وقال: 
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- جه 


أم كيف لا رونت الذي في الققر أ أَقَمْتَني؟ أم كيف أفْتقر وت الذي 

بجودك أغنيتني؟ أَنْتَ الذي لا إل خَيْرك تَعَرَفْتَ لكل شَيْء فَما جَهلك شَيْءٌ 
أت الذي تعرَفت إي في كل شيم فيد طاهرا في كل ,فت 
الظاهر لكل سي يا مّنِ استوى برَحْمانِيه على عَرْشه قصارَ اعرش 
غَيْباً في رَحْمانيّتهه كما صَارَت العام عي في عَرشيهء محقت الآثار 


مه © اسم 


بالآثار, ومعحوت الأغيارَ بمحيطات أفلاك الأنُوار, 5 من احتجب 


ه تم م براه 


في سٌرادقات عرّه عَنْ أن تُدركه الأبصارء يا مَنْ تَجَلَى بكمال 
بتهائه فَتَحَقَقَت عَظمَتَهُ الأمْرار كَيْف تخفى وَأَنْتَ الظاهرٌ؟ 


َه 


م6 سم و وم ع الهس ابر © و 
ام كيف تغيب وانت الرفيب الحاضر؟ 

أقول: إلهي كيف لا أشهد افتقاري الحاصل لي منك مع الآنات وأنت في الفقر 
الذاد تي أقمتني؟ أم كيف أفتقر لما هو واصل لي منك من إيجادي وإمدادي ولوازم 
ذاتي ال من الأعراض المتعاقبة بأمثالها على ممر الأوقات في كل عالم من 
العوالم بمقتضاه في كل مرتبة من المراتب بمقتضاها وأنت الذي بجودك أغنيتني 
غناً عرضيا لا يخرجني عمًا فيّ من الفقر الذاتي الذي فيه أقمتني» أنت الذي لا إله 
غيرك ولا موجود بالذات سواك وإن وُجِدّ سواك فمنك بكء تعرّفتٌ لكل شىء بما 
به ظهرت» فأوجدت وخلقت وصورت وأبدعت فأحسنتء فما جهلك بذلك شىء 
وأنت الذي تعرفت إليّ بذلك في كل شيء فرأيتك ظاهراً في كلّ شيءء متعرفاً 
بأسمائك وصفاتك وأفعالك لكل شيء؛ فما جهلك شىء» ومتنكراً لكل شىء من 

يا من استوى برحمانيته المعطية لكل شيء خلقه على عرشه بسلطانه فغاب في 
استيلاء عظمة سلطانها غيبة اضمحلال آثار فى مؤثراتها من التجليات كما أن 
التجلياتك مشمحلة فى ذاتياء وكما سارت العوالم .قا فتن ضر كنك الاسعادء 
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عظمته عليها فمحقت الآثار العالّمية بالآثار العرشية ومحوت الأغيار منهما ومن 
غيرهما مطلقاً بمحيطات أفلاك الأنوار الصفاتية والتجليات الربانية الأسمائية التي 
الكل غيبٌ فيها. 


يا من احتجب فى سرادقات الظهورء فعز إدراكه بشمول النور عن أن تدركه 
الأبصار لتحقق فناء الباصر في المبصورء وإثبات وحدة الناظر في المنظورء يا من 
تجلى وظهر من غيبه بكمال تجليات بهائه؛ فتحققت عظمته المتجلى بها الأسرار 
القوابل لهاء كيف تخفى وأنت الظاهر بالظهور والمظاهرء أم كيف تغيب والغيبة 
تحويل والتحويل محال وأنت الرقيب الناظر» والمراقبة عمن لا يغيب وهو البصير 
لازمة على كل حال أبداً وأنت الحاضر بكل ذلك لوجوب ذلك لك سرمداًء لا شريك 
لك في الحكم والحكم: والوجود والقدم؛ والجود والكرم؛ والألوهية وصفاتهاء 
والربوبية وتجلياتهاء واستحقاق العبودية» وثبوت نسبة العبدية» والسيادة وحقهاء 
والعادة وخرقهاء وظهور الجمال والتظاهرء والجلال والنزاهة» والكمال والحكمة 
والنظام والاستيلاء والدوام والنقمة والإنعام» والانفراد بالتدبير » والتوحد في التأثير؛ 
والتعريف والتكليف ونفوذ التصريفء والإشهاد والتعطفء والإمداد والتلطف» 
والابتذاء والإعادة؛ والإسعاد بالسعادة» والخلق والتصوير والإرزاق والتسشن' والأولية 
والآخرية والباطنية والظاهرية» والإعلام والعالمية» والإشهاد والشاهدية لمشهود 
كلي أو جزئي في غيب غيبك؛ أو في غيب علمكء أو جبروتك» أو ملكوتك» أو 
عندكء لك الملك والحمد بك من ذاتك ومن مظاهر تعرفاتك حسب محامدك 
المتعرف بها لخواصك وعوام عبادك وما استآثرت به منها في ذاتك وما ادخرته 
لعروس حضرتك» ومخصوص نظرتكء؛ وعين رحمتكء؛ ومنبع العلم بك 
وبأحكامك؛ ومجلى سر شهود وجود وجوه تعرفاتك بأسمائك وصفاتكء الدال 
على دلا بك؛ والمعرف ما لا يدرك كنهه منك إلا لك؛ صل اللهم أفضل 
وأشمل وأكمل صلاتك التي هي لك منك بك عليه؛ وسلم سلامك الأرضى الذي 
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ترضاه منك وبلغهما إليه ما دامت صفاتك لازمة لذاتك وتجلت منها بأنواع 
تعرفاتك؛ ورضي الله عن الصحابة والتابعين والحمد لله رب العالمين. 
والله الْموَفَقُ وَبِهِ أشتَعينٌ. وَصَلَّى الله على سَيّدِنا مَحَمَّدٍ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ 
تمت بعونه تعالى المناجاة الإطية. 
تم نسخ الشرح المبارك على يد العبد الفقير الحقير أبي الضياء 
علي بن إبراهيم البورتيجي الشافعي لطف الله به يوم الأحد 
لمبارك أوائل شهر صفرالخير من شهر سنة اثنين ومائة وألف 
ختمن بالخير ألوف. ‏ 


تقديم وا عو بز مه ارو لي ةا ايا ها و وار ام وا ايالمه اي الو عط 6 فر بق ره و 6ك فوع وا م لمر أ 
ثر جمه صاحب الشرح الشيخ المواهبي يك سوا ب املق حم نر و لكا و" م مارك اود اد دما 
ترجمة مؤلف الحكم مسو لق أنه جا بو ووه قا ول ا افده و فا أ امه وتلق أون بسرت و ازمر << 
نماذج من صور المخطوط مه لو لها ها هاه مه هه ها يه اله ابه هات توك هاه لقا ها بهذ لمن له لم 


1 - من عَلاماتٍ الاغْتِمادٍ عَلى الْعَمَلِ ؛ تُفُْصانُ الكّجاء عِنْدَ وُجودٍ الزّللٍ . 7 
2 - إِرادَنُكَ التُجْرِيدَ مَعَ إِقامَةٍ الله إيَاك ف الأسبات هق الخو المخققا “يا 


22 فاسان له : 
سَوابق الْهِمَم لا نَحْرِقٌ أسواق الأقدار ابت حك ل ا ا 
- أو تساك بن الثذير» ماقا يرك علق أذ بهِ لِتَعسِكَ ا 
فد افك قم قبي قلق وتنب ل دنيا ملف ولق ونا عَلى نماي 
النصي امك ا ااي ا ااا ا 0 
6 - لا يكن تَأخْر أمَدِ الغطاء مع ألإلحاح في الدُعاء نوها لبايك 5000 
فَهْوَ ضَمِنَ لَك الإجابَة فيما يَخْتَارُ لقالا فيما تختارة فييك وف لوقت 
الذي يرية لا في الوفجا الذي تريد 000( 
7 - لا يُمَحِكَئّكَ في الْوَعْدٍ عَدَمْ ؤقوع الْمؤعودٍ به وَإِنْ تَعَيّنَ رَمنّه نلا يكون 
لِك قَدْحاً في بَصِيرَتِكء وَإِحْماداً لنور سَرِيرَتكَ اا 1171 


© - إذا متخ لك جه من العف قلا ثبل معها إن قل عَمَلْكَء فَإِنَهُ ما فَتَحَها 


- 


َك إلا وَهُوَ يريد أَنْ : 9 تَعَوَف إِلَبِكَ أَلَمْ تَعْلَمْ أن النَعَوْفَ هُوَ مُورِدُهُ عَلْيِكَ 


وَالأغمال أَنْتَ مُهديها إِلَِهء وَأَئِنَ ما تُهُديه إِلَيِهِ مِمَا هُوَ مُورِدُهُ عَلَيكَ .اماما امه 
9 - تَنْوْعَتْ أخناض الأغمال ؛ لمنَوع وارداتٍ الأخوالٍ مج مل اا ا 1 
0 - ألأغمالٌ صْوَرٌ قائِمَة وَأَرْواحُها وجودٌ + سر ألإخخلاصٍ فيها ا 
1 - اذْفِنْ وُجِودَكَ في أَرْض الْخُمولٍ ؛ فما ل نَبَتَ مما لَمْ يُذْفْنْ لا يَيِمُ نِتاجُةُ 000 
8 - مالع اَل َي كل عزةٍ وَل بها ميدان فكرَة ف ايع قا ارول ا 
3 - كَيِفٌ يُشْرِقُ قَلْبْ صُوَرُ الأكوانٍ مُنطَبعَة في مِزآتِه / و ب ل ره 
أم كيف يَزحَل إلى اللو وَهُوَ مُكل بشَهوَاتِهِ؟ مق لعو الج قم اوم لا 


أمْ كيف د يَطْمَعْ أنْ يَدْخُلَ حَضْرَةً الله وَهُوَ لَمْ يتَطَهّر مِنْ جَنابَة غَفَلاتِه؟ ..... 
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١ 


ل ل ا 525 


تشهذة فيه أو عئذة ل 0 


شُموش المعارف يشكب الآثار . . ...0.000 60...ء 2 5 05 5 
ماك يغ يذ اكاعلني تجرد دزو يهاي اللفقيك عله ونا اجون رده 


0 


يا رعق لاد لف عام ترق ناف امار و زمه رقة وار حا لعل واد بنع اع يله كا لي وا لقداية مزه 
6 - كيف ينَصَوٌرُ أنْ يَحْجبَه شَي: وَهْوَ الذي أظْهرَ كُلّ شن ءِ؟ 4 اوه و مدنو لان 
كبِنٌ يِتَصَوٌرُ أنْ يَحَجْبَهُ شَيْءٌ وَهُوَ اأذي ظَهْرَ بكُلٍ شَيِءِ؟ 1 لاحو متجاو لمق الت اه 127 2 


يتصَوٌرُ أن يَحَجْبهُ شَيْءٌ وَهْوَ الذي ظَهَرَ في كُلّ شَنْءٍ! ان ره هط جود ا وار ها زهان كه 
أن يَْجْبه شَيِ وَهُوَ الذي ظَهَرَ لِك شَيِءٍ؟ هاه هاها ها ها وه واه واه 


يُتَصَوَّرُ أ 


ل بي 


كتف 

كتف 

كيف تف 3 أن يجمه شَيْءٌ وَهُوَ الظَاهِر قبل جود كُلٍ شَِءٍ؟ 0000 
ل م اي ل 
كبِنٌ يُنصوٌرُ أنْ يَحَجْبَةُ شَيْءٌ وَهُوَ الْواجدُ الذي ليس مَعَهُ شَئْغ؟ 50000 
كَنِف يُتَصَوَّرُ أن يَحْجْبَهُ شَيِءٌ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيِكَ مِنْ كُلٍ شيو حك را 
يي ان الو 


أَنْ يَحْجبَهُ شَيِء وَلَوْلاهُ ما كان وُجُودُ كُلِ شَنِءٍ؟ ...ا اها .ام ماه 
با عَجَباً كيف يَظْهَر الؤجودُ في الْعدّم؟ أم كَِفٌ ينبت ينث الحادث مَعَْ مَنْ له وَضف 


الْقِدَمِ ل ل 
7 - ماتَرَك م مِنَ الْجَهْلٍ شَيئاً من أراد أن يَخدتَ في الْوَفْتِ غَيِرْ ما أَظْهَرَُ 
8 - إحالكَ الأغمال عَلى جود اْقّرام من رُعوناتٍ التَقس وميد ل 


9 - لا تَطَلْبِ مِنة نه أن يُخْرِجَكَ من حالَةٍ تفلك فيما سواهاء لو أراةك 
0 - ما أَرادث جىةٌ سالك أن ؟: : ِف عنْدَما كُشِفٌ لها إلا وَنائه هَواتِفُ 
الْحَقَيِقَةَ: الذى تلد ما ساف ولا توْجَتُ ظواهِؤ المكوّنات إلأؤنائفة 
عقائقها:” (١‏ نما من فتك قلا كه 4 [القرة] :102]! ام سي ا 2 
0 ول وَطَلبِكَ لَهُ غيَةٌ مِنْكَ عَنْه؛ وَطَلَبِكَ لِغَيرِه لِقِندِ حيائك 


26 


27 
28 
28 
28 
28 
55 
29 
29 
30 
30 


30 


3 
532 


5352 


533 


34 
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2 - ما من نَفْس تُبديهء إلا وَلَهُ قر فيك يُفضيه 16 350000100 
3 - لا تََوَقْتِ فُروغٌ ألأغيارٍ فَإِنَّ ذلِكَ يَقْطَعْكَ عَنْ وَجُودٍ الْمُراقبة لَهُ فيما هُوَ 

مُقَيمُكٌ فيه لا ود اا انه و كارو أ مره و اه إل نااك باد اح عد لوكو كن مره عل عر عا ف كو 3 
جا عزني رما شري ماورطار يعار رار 

هُوَ مُسْتَحَق 3 مُسْتَحَقٌ وَضْفها وَوَاجِبُ نَعْتها ف قا التو مول فع اطت وكام اد 12 لور ارا جلك خوم ف 316 
5 - ما تَوَقَفَ مَطْلَبٌ أنْتَ طَليَهُ برَبَكَء وَلا تَيَسّرَ مَطْلبٌ أَنْتَ طاليَهُ َفيك . . 36 
6 - مِنْ عَلاماتٍ الح في التّهايات» الْؤُجوعٌ إلى الله في البداياتِ 37 
تمن شوق يديك أ شُرَقَتْ نِهايَتُهُ وات وس ا ا و ل 97 
8 - ما استُودِعَ في عَئِبٍ السَرائرِء ظَهَرَ في شهادةٍ الظلُواهِرٍ 015 9 
29 ل ل ل 


الوه ل م يكح كر الانان» ل 


َيه ؟ ا ا ل ل اما و شن ا م ب ا تا ا ل 
0 ون ب و و كين +[ الدوق 10 ]دالوا ميلوة اموي ون ند 
عليه ؛ رزقهُ, 4 [الطلاق/ 7] السَائِرونَ إِلَيْه 8 [ذ[1ز[ز0 1[ [ز[0[ز[ز[ز1ز[ز1ز[ز[ز[ز1[ 1[ |[ |[ 000011 
3 - امتدى الرَاجلون إِلَئِهِ بأنُوارٍ المُوَجُهء وَالْواصِلونَ لَهُعْ أنُوارٌ الْمُواجَهَة. 
لاون للأنوارء وهؤلاء الأثواز لهم » لأنَّهُمْ لله لا لِسَيْءٍِ دونه ا 
« قُلٍ أنَهُ ثم ذَرَهُمَ وض عون 4 [الأنعام: 91] ا 4107 
- نَشَوُفُك إلى ما بَطَنَ فيك من العغيوبء خَيِرٌ لَك مِنْ تَشَوْفِكَ إلى ما 
عين 8ك الخيرت 00 ا ا 21 


3 - الْحَنُ ليس بمخجوب عَنْكَ وَإِنّما المخجوب أنْتٌ عَنِ النّظرِ ليه إِذ َو 
حَجَبَهُ شَيْءٌ لْسَئَرَهُ ا ار الت 00 0 
حاصر لشي َهُوَ لّهُ قَاهِدٌ ١‏ وَهْوَ الْقَاهِرٌ فَرْقَ عِبَادِو' » [الأنعام/ 18] . .. . 40 
4 - احرج مِنٍْ أؤصاف بَسرِييِكَ عَنْ كُلٍ ضف مُناقِضٍ لِعْبِودِيتِكَ» لتكون 
ما ا خا مناه ات بلاوق لد واد لدوم ديو نع دع ادها 10 4 
5 - أَضْلُ كُلّ مَعْصِيَة وَعَفْلَةِ وَشَهوَةٍ الرضا عَنٍِ التّفْسء وَأضلُ كُلِ طاعَةٍ 


2 


ويَقَظةِ وَعِفّةِ عَدَمُ الرضا مِنْكٌ عَنْها ل ع ل مهل عد مفلح إ ي لصوم قي عي وندخية يا ليد ا 1 1 
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وَلأن تقعت ب جاهلا لا يزضم عَنْ نفسِهء خَيِرٌ لك مِنْ أنْ تَضْحَبَ عالما 


1 


ا 0 دُكَ قُوْبَهُ منْكُء وَعَيْنُ التضيوة ١‏ تَشْهدٌك عَدَّمَكٌ لِوْجِودِفى 
وكل التصيية د تشيذك و سوق ا عنكلف ذل و2 "كان اله وَلا شَيْءَ مَعَكُ 


هو ألآنَ على ما علي كان" ا د ا ا ا ل ني ارد و كي 1 
8 - لا تَتَعَدَ ني ني متك إلى غَيرِء لكريم لا تحط ألآمال ل و مقي 241 
9 - لا تَوْقَءَ فَعَنّ إلى غَئْرِهِ حاجَة مُوَ مُورِدُها عَلَيِكَ ٠‏ نَكَبفٌ يَْقَمُ غير ما كان لَه 
واضعاً؛ ؛ عن لا يشتطيع أذ برقع حاجة عن ليه فكب يستطيع أذ بكرف لها 


عَنْ غَيْرِهِ رافعاً؟ لني له ته اموه بو يل ا ع 14 لاف او الل ال حو 7ه لوا زف ال "نفام توك ب يا أن تنخ 4346 
0 - إن لَمْ تُحْسِنْ ظَئّكَ به لأجا ل حُسْنٍ وَضف فُحَسنْ ظَنّكَ به لِؤُجودٍ 
مُعاملته مَعَكَ ٠»‏ فْهَلُ عَوَدَكَ إلا م وَهَلُ أشدى إِلِيكَ إلا مئنا؟ د 1 


3 - الْعَحَبُ كل اْعجب مِمْنْ يَهُرْبُ مِمْنْ لا الفكالك لَه عن 0000 
تقاءَ لَه مَعَهُ « فَإِبجَا لا تَعْمَى الأَبِصَرٌ ولكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الى فى آلصُّدُورٍ 4 
[الحج/ 46] ا ع اق ل :اقيق لاه للها ململ لوا ين لل الاي ود لمست ا لام امت ‏ قار 1 مرف 218 
43 + لا توخل مِنْ كَوْنٍ إلى كَوْنٍ فتَكونَ كجمار الرّحى يَسيرُ وَالْمَكانُ الْني 
اؤتحَا ل إلبه هو الذي اذتكل مِنْك ولكن ارْحَلْ مِنْ الأكوانَ إلى الْمُكَوَنِ ١‏ ا 
إن رَبَكَ الْمُمََئ © 4 [النجم/ 42] عاق اا ونا ين روي :شقن وتسم فا د 41161 
وَانْظْرْ إلى قَوْلِه : "فَمَنْ كانت هِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فُهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ 
من كانث جنر إلى ليا يصيها أو اموجه هرت إلى م ماج إل 
فَافْهَمْ فَوْلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاهٌ وَالسَلامٌ: فَهِجْرَُهُ إلى ما هاجَر إِلَيِهِ وَتأمَلُ هذا ألآمر إِنْ 


كلت:ذا فيو ان قرو اجا عقا الاج ل لاد 17 ا اط #الس عد بام 1 11 
3 - لا تَضحَب من لا يُنْهِضْكَ حالة؛ وَلا يَدُلّكَ على الله مَقاله 00000 
4 - رُتما كُنْتٌ مسيئاً فأراك الإخسانٌ مِئْكَ ضحبئك إلى من هُوَ أَسوَأ حالاً 

مئْك اجر ويج اول بلطن او مو د وجوه نون ك4 واي و لا 19 


2 0007 عو ل 7 006 
5 - ما قل عَمَّل بَرَرْ مِنْ قلب زاهدء وَلا كثرَ عَمَل بَرَرْ مِنْ قلب راغب . . .. 530 
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لا ال ل ل ا اتير 
مَقاماتٍ ألإِنْرالٍ ووخفنة ةق ولف دوق الاي اطرمظا ل له موا ةل 2 5 50 
7 -ل9 3 توك اذم خضورلك مع اله فيه لَك عن وجوه ذخره 
أَشَدّ مِنْ عَفْلَتِكَ في وُجودٍ ذِكْرِه. فُعسى أنْ يرك مِنْ ذِكْرٍ مَعْ وُجود عَفْلَةِ 
إلى ذِكْرٍ مع وُجودٍ يَقَظَةِء وَمِنْ ذَكرٍ مَعْ وجودٍ يََطََّ إلى ذِكْرٍ مَعْ وُجودٍ خضورء 
وَمِنْ ذِكْرِ مَعَ وُجودٍ حضورء إلى ذِكْرٍ مَعْ وُجودٍ عَيِبَةٍ عَمَا سوى الْمَذُكورٍ» 

« وما ذَلِكَ على الله بعزِيزٍ 29 4 [إبراهيم/ 20] لخت رسا الك ل ل 1 51 
8 - من عَلاماتٍ مَوْتٍ الْقَلْبٍ عَدَمْ الْحُرْنِ عَلى ما فانّك ٠‏ من الْمُوافِقات) 
وَتَوْكُ النّدّمِ على ما فَعَلْتَ مِنْ وجودٍ الزّلأتِ انمو الم ل لو و ل 5 
9 - ل يَعْظّم الذَنْثِ عِنْدَكَ عَظَمَةَ تَصْدَكَ عَنْ شن الظْنّ باله» فإن مَنْ عَرَفٌ 
رَبك اسْتَضغْر في جَنْبٍ كَرَمِهِ ذنْبَهُ ع كم ليق على متها ول قد عع ع رط ورامك 6 لد م 12 513 
0 - لا صَغيرَة إذ1 ابلك لف ولا كير إذا واجَهَكَ فَضْلُّهُ 541 
1 - لاعَمَلَ أزجى لِلْقَبولٍ من عَمَل يَخِْيبُ عَنْكَ شُهودُهُ وَيُخْتَقَرْ عِنْدَكَ 
وُحِوَدُهُ ل باع لماو إلا مواد تجا اا ا ل اد 51 
2 - إِنّما أورَد عَلَيِكَ الْوارة لتكونّ به عَلئِهِ وارداً حولي نمق نعود ابا را 5971 
3 - أَؤْرَد عَلَيِكَ الوَارِد لِيتَسَلّمكَ مِنْ يَدِ الأغيار وَل ورك من رق الآثاق ...55 
4 - أَوْرَدَ عَلَيِكَ الوارد لِيُخْرِجَكَ من سِجْنٍ وُجُودِكَ إلى فضا شهق ولتريا: 55 
5 - ألأنوان مطايا الْقُلُوبٍ والأشرار تعس ل هي بكاوت لزه بج بأو ا و ا ا 0 
6 - التُورُ جُنْدُ الْقَلْبء كما أنَّ الظّلمَةَ جنك التّقس؛ :ناذا أَرادَ ال أَنْ يَنْصْرَ عَبِدَهُ , 
مده بجنودٍ الأنوار وَقَطََ عله مد الظلَم والأغيار 516 
5 الثرة له الكشك؟ والتصييدة دُلَها الْحْكْمُ وَالقُلكَ له الإقبال والإذبار موه 57 
8 - لا تُفرِخكٌ الطَاعَةٌ لأنها بَرَرَتْ مِنْكَء وَافْرَحْ بها لأنّها بَرَرَثْ مِنّ 
ارون يكء ١‏ كل بِفَضّل آله وَِيَحَتَ- فَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ يْمَا 
حَمْعُونَ © 4 [يونس/ 58] انج إل ماد ع ورف ميا قو ل 59117 
9 - قَطَعْ السَائرينَ لَه وَالْواصِلِينَ لَه عَنْ ُويَةٍ أغمالِهم وَشْهِودٍ أخوالهم. 0 
السَائرونَ فَلانَهُمْ لم ب يَتَحَفّقوا الصَدْقٌ مَعْ الله فيهاء وَأمَا الْواصِلون فَلانّهُ غَيبِهُمْ 
بشهودهٍ عَنْها 7 7 7 0 7 0 0 0207 لد منقادق اده بنوها ع اماه اكع عكر ع وا ارو 587 
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0 - ما بَسَقّثْ أغصانٌ ذُلِ لأ عَلى بذْرِ طَمَع ل جا م اس عي 5 
1 - ما قادَكَ شَيْءٌ مِثْل الْوَهْم قاعم مم م .600000000660 ... 59 
2 - أنْتَ خُرٌ مِمًا أَنْتَ عَنْهُ آيشء وَعَنِدٌ لما أَنْتَ لَهُ طامِعُ 0 6 
3 - مَنْ لَمْ يُقْبل عَلى الله بمُلاطّفاتٍ الإخسانء قِيدَ ليه بسَلاسِلٍ الامتحانٍ . . 60 
4 - مَن لَمْ يَشْكرِ البَعم فَقَدْ تعض لِرّواِهاء وَمَنْ شَكرَهَا فَمَذ يدها بيقايها 6 
ل ا ل مَعَهُ أن يَكونَ ذلِكَ 
استدراجا لكء ١‏ سَتسْتَدَرجْهُم مِنَ حَيِْتْ لا يَعْلَمُونَ 4 [الأعراف/ 182] . . . 62 
قح ون كفل المتريد: أذ قن » الورك فيو و الققوة عله فقول لو كان هذا 
شوء أدَبٍ لَقَطّعْ الإمدات. وجب الإئعاة» ند يَفْطَعُ اده عَنْهُمِنْ حَيِتُ لا 
يَشْعْن وَلَوْ لم يككْنْ إلآ منَعُ المريد وَهَذ يُقام مقام الْبعْدٍ وَهْوَ لا يذريء وَلَو لَم 
يك نْ إلا أنْ يُخَلَيكَ وما تُريدُ عي تق لمانا تور بلقني الاج اموه 1 لدي وي 621 
7 - إذا رَأَنِتَ عَبِداً أقامَة اله تُعالى يوُجودٍ الأؤرادء وَأدامَهُ عَلَئها مَعَ طول 
الإندادء فلا تَسْتَحْقِرَنَ ما مَنَحَهُ مَوْلاه لأنّكَ لَمْ ثَرَ عَلَيْهِ سيما العارفين» وَلا 
بَهْجَةَ الْمُحبِينَ؛ فَلَؤْلا وارِدٌ ما كانَ وَردٌ 1-87 00 
8 - قَؤة امهم م الح لِحِذمَهه» وََوْمْ اتَضْهُمْ يمَحئيه بمحكتك ١‏ كلا نْمِدُ مَتوُلآ, 
وَهَتَؤُلَاءٍ مِنْ عَطَآءٍ رَبَكَ وَمَا كان عَطَآمُ رَبَكَ محظُورًا وم 0 6.. 65 
وو قلا تون الواردات الأليقة الأ يكن صيالة ليا أنيتعنها العافة بوه 
الاشتغداد 21 00 د ادير مر ف بر اجر ا ركد ا ا 2 0 65 
0 َأَئِئَهُ مجيباً عَنْ كُلّ ما سَبْلَ وَمُعبِرً عَنْ كُلّ ما شَهدَء وَذاكِراً كل ما 
عَلِم؛ 0 0 0100008 
1 - إِنّما جَعَل الدَارَ ألآخِرَة مَحَلاً ِجزاءٍ عِبِادِه الْمُؤْمِنِينَ» لأنَّ هذه الدَارَ لا 
جا جر ان ينين لان جل تسرف عن اد لتاريهة دنهلا 
بَقَاءَ لها 10 11[ 111111 
2 - مر نْ وَجَدَ تَمَرَةَ عَمَلِهِ عاجلاًء فَهُوَ دَلِيلُ عَلى جود الْقَبولِ آجلاً لون و 617 
3 - إذا أرَدْتَ أنْ تَعرِفٌ قَدْرَكَ عِنْدَهُ انظ فيماذا يُقِيمُكَ لقو بشع بوم ا 61/7 
4 - متى رَرَّقَكَ الطَاعَةَ وَالْغِنى ب به عَنْهاء ؛ فاغلّم أنَّهُ قَدْ أَسْبَعٌ عَلَيِكَ نِعَمَهُ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ 
وَبَاطيَهُ أنه نف باش معان د ل ارو اس مقط سر ف بعاد د بطر جع 1 مم 11 اويا 610 
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5 - خَرُ ما تَطَْبَهُ مِنْهُ ما هُوَ طالب نك أ اخ و ونا لالخف ع الم ا 687 
6 - الْحْرْنُ عَلى فِقْدانٍ الطَّاعَةٍ مَعْ عَدَم النْهُوضٍ إِلَئها مِنْ عَلاماتٍ الاْترارٍ ٠ ٠‏ 68 
7 - ما الْعارِفُ مَنْ إذا أساة وحد الف أفدت لَه مِنْ إشَارَتِه» بَلٍ العارف قن 
ا يه ا 0 
8 - الوَجاءٌ ما قارَنهُ عَمَلُ وَل فَهُوَ مَئئة ... ا ل ان 
لاي لمك ار وَالْقِيامُ بخقوقٍ 
الؤُبوبيّة ود نسل وام ما ع حب لاممايور اي للدم ا ا ويج وكوف لت وت اد فقي وق رود ا را لف 0 7 
0 - بَسَطَّكَ كي لا يقِيِك مع الْقَبضِ) وَقَِضَكٌ كَيٍ لا يَتْرْكَكَ مَعَ الْمَِسْطِ) 
وَأْخْرَجَكٌ عَنْهُما حَتى لا تكونٌ لِشَيْءٍ دونّة 507 10007000 
- العارفونَ إذا بُسطوا أَخوَفُ مِنْهُمْ إذا فبضواء ولا يَقِفُ عَلَى دود الأب 

في الأبشطٍ إلا قَيلُ عضا ص وام و و ا مل لبا ل قد فل ل عاق رمد افا م احور تع 100 17 
2 - البشط تَأَحُدُ الَف مِنْهُ حَطَّها بوْجُودٍ الْفْرح؛ القن لقصل ادو ده 
3 - ريما أغطاكً فَمَنَعَكَء وده متعلك فأغطا لك كه ع وح باو ااا ل فر 7 
4 - متى قَنَحَ لَكَ باب الْمَهْمِ ‏ في الْمَنْع عاد الْمَنْمُ عَئِنَ ع الْعَطاءِ ا ا 
دوس لاون ادها غيده: وراطلكها عكر فالتلسن تلظو إلى افير 

اة 
6 - إِنْ أرَدْتَ أنْ يكونَ لَك عر لأيَنى» فلا تَتَعرْنَ بعر يَفنى . . .. . ... 73 
الع و سر ا اك ٠‏ حتى ترى الآخِرَةً أَقْوَتَ 
0 ا الات 0001 
9 - جَلَّ رَبنا أن يُعامله الْعبِدُ قدا فيجازِيَة نسيعة اه جد ار 1 
0 - كفى مِنْ جَرْائِهِ إِيَاكَ عَلى الطَّاعَةٍ عد ان :وفلف لها شاك مم ل 9 


1 - كفى الْعَامِلِينَ جَرْاءٌ ما هُوّ فاتِحُةُ عَلى قُلوبِهمْ في طَاعَتِهِ وَما هُوَ مُورِدُهُ 
للم اقوط قو بق ود اد داه ره ا 0000 
2 - من عَبَدَهُ لقم يَرْجُوهُ مِنْك أؤ لِيَذْفَعَ بطاعَيَه وُرُودَ الْغقوبَةِ عَنْه فَما قامَ 
بِحَقٌّ أؤصافه ا ل ا ا ا 3 
3 - متى أغطاك أَشْهَدَكَ بِرَهُ وَمَتى مَتَعَكَ أَشْهَدَكَ قَهْرَهُ فَهْوَ في كُلِ ذلِكَ 
مُتَعَدَفُ إِلَيِكَء وَمُقْبلٌ بؤجود لُطْفِهِ عَلَيْدَ ا 0 
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4 - إِنّما يُؤلِمُكَ الْمَنعُ لِعَدَمِ فَهمِكَ عَنِ الله فيه ار عو ا ا ا 6 
5 - رُبّما فْتَحَ لَك باب الطَاعَةٍ وما فَتَحَ لَكَ باب الْقَول وَوْبُما قُصى عَلَيِكَ 
بالك كان سنا وق الو كول :اروم جا مع حلم جم 1د 20 01 


6 مخصية أؤولك ذلا والشاركة خية ور عطاغة أوو كك 2د كارا اي 7 
7 - نِعْمَتان ما حَرَجَ مَؤْجِودٌ عَنْهُماء وَلا بُدّ لِكُل مُكَوّنٍ مِنْهُما: نِعْمَةٌ الإيجاد: 


8 - أَنْعَم عا عَلَيِكَ أَوّلاً بالإيجادٍء وَثانياً بتوالي الإمدادٍ مط كو فيط عا اولان 4 7192 
م عي 0 
وَالْفَاثَة الذَايةُ لا تَدْفّْها الوارض. . . . 00000 
0 - خَيْرْ أَوقَاتِكَ وَفْتٌ تَشْهَدُ فيه وجو فاقَتِكَ وَثُرَدُ فبه إلى وُجودٍ ذِلَيِكَ . ٠‏ 79 
1 - قتى أَوْحَشَّكَ من خَلقِهِ فَاغلم أن ل ا 
2 - متى أَطلَق لسائك بالطّلب فَاعْلَم أنه يُريدُ أن يُغطِيك 00 
3 - الْعارِف لا يَزولٌ اضْطراره ولا يكونُ مع غَير الل قَراره . . . . ... .. 80 
104 - أنارَ الظُواجِرَ بأنوار آثاروء وَأنارَ السَّرائِرَ بأثوار أؤصافه؛ لجل ذلك 
ال ل والكرائي: ولذلك قبل شع منوع 90 
شَمْس النَّهارٍ تَهْوْبُ بالل لي وَشَه ميسن الثلونت لينبت تغيت م مف اه 
0" وَعِلِفِك يانه شيحالة هْوَ الفلي لَك اندي 
وَاجَهَئْكَ مِنْهُ ألأقدان هُوَ الذي عَوَّدَكَ خسن الاختبار ا 5 
6 - مَنْ ظَنّ اكاك لَطْفِهِ عَنْ قَدَرِه فَذلِكَ لقُصور نَظَرِه 1 000001010 
1 لز ياف عليك أنْ تَلتبس الطُرْقٌ عَلَيِكَ َإِنّما يُحَافُ عَلَّيِكَ مِنْ عَلْبَةِ 


8 - سْبِحانَ مَنْ سَئَرَ سر الْخْصِوصِيّة بظهور الْبَسَرِيّ وَظَهَرَ بِعظَمَةٍ الؤبوبئة 

لو حيان الخيق لد مم و د راب م ا سي مو 1 000 

109 - لا تُطالِث و بَكَ بَِأَخْرِ مَطَلَبكَ وَلكِنْ طَالِبٍ تَفْسَكَ بَِأخْرِ أَدَبكَ . . . . 83 

0 - متى جَعلكَ في الظَاهرٍ ممكيلاً أفرم َرَفَك في البان الاششلام 
ل حا ين ريا مب ابل فاته عرق فكع ب خانت اجام اديه ور ع 3 8 


- 


50007 تَخْصيِصْهُ اميم قن اخلط جو امو و 101 
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2 - لا يَسْتَحْقِرُ الْورْدَ إلأجَهولٌ. الْوارِدُ يوجّد في الدَارٍ ألآخِرَة وَالُورُْ 
يَنُطوي بِانْطِواء هِذِهٍ الدَّارِء وأؤلى ما يُعْتَى به ما لا يُخُلْف وجُودُه 5غ 0 
الْورْدُ هُوَ طالِيُهُ مِنْكَء وَالْوارُِ ذلك تلب يلف و به ها عليه راف مقااهد 
مَطْلَيَك منة؟ متكا مااو ولي ام اوكها وام اق و أ طرف تال و و لا لطب بن اك 
3 - وُرودُ الإمداد» بِحَسَبٍ الاشتغدادٍ ا 000 
وَشرِوقُ ألأنوار على حَسَب ضفاء الأشرارٍ وعرط تعلط لاجس ا ا 
4 - الْعافِلُ إذا أضبَح يَنْظُر ماذا يَفْعَلُ» وَالْعَاقِلُ يَنْظْرْ ماذا يَفْعَلُ الله به . . . 
5 - إِنُا موحش الحا اراد من كُل شَيْءِ ليه عن اله في كل 
شَيِءِ فلو شَّهِدوهُ في كُلَّ شَيْءِ لَمْ يَسْتَوْحِسُوا مِنْ شَيْءٍ 12111 
6 > نوك فى عدو الذار بالنطر في فكؤنات وسيكفف لك في يلك الذار 
7 - عَلِم مِنكَ أَنّكَ لا تضبر عن فَأشْهَدَكَ ما 2 5100 
8 - لما عَلِمَ الْحَْ نك وجوة الْمَلٍَ نلك الاعات. وَعَلِم ما فيك من 
تدرف الوه َحَجَرَها عَلَيِكَ في بَعْضٍ ألأؤقات؛ ليكونّ هَمّكَ إِقامَةَ الصَلاٍ ةلا 
انجزة الفاكة تناك مُصَل مُقِيمٌ او حماست د مي ا 
3 - الصَّلاةٌ طَهْرَة ؛ لوب من أذنايس اللأنوب» واشتفتاح لباك الغيونه + + 
و5 القلة عر الْمُناجاة» وَمَعْدِنُ الْمُصافةٍ تَنَسِعُ فيها مَيادينُ الأشرارء 
3 شرف فيا شوارق الأنوار: وال 3 و اس عو محل ولمصرة وه 0ن 
لع ؤجوة العف بثك تقل أغداقهاء وَعَلِم اختياججك إلى مضِء تَكث أنداقها 


3 - متى طَلَبْتَ عَوَضأً عَنْ عَمَلٍ طَولِبِتٌ بِوْجِودٍ الصَدْقٍ فيه وَيَكْفي الْمُرِيتَ 


وَجَْدانُ السّلامةٍ ب 1 1م مخ ماه ور ند د 4م كرا 
2 - لا تَطْلْثْ عِوَضأ عَلى عَمَلٍ لَمْتٌ لَهُ فَاعِلاَ يفي مِنّ الْجَرْاءِ لَْكَ عَلى 
الْعَمَلٍ أَنْ كان لَّهُ قابلاً ول وي اي جا أ ولب مافلتق ظ أواتا ودف قف نا لاود إن 
3 - إذا أراد أنْ يُظْهِرَ مَضْلَّهُ عَلَيِكَء دن ليك ا 
4 - لا نهاية لَمنَذَاقِك ِنْ أَرْجَعَك إِلَيكَء وَلا تَفْوْعْ مَدائِحْكَ إِنْ ال و 
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- متك أَن دعي ما ليش لك بها بلمخلوقين. أت لك أذ دي 


27 - كيف حرق لك العوابك وت أ تخرق بن نفك العوايد؟ 000 
8 - ما الشَّأَنُ وُجودُ الطّلّبٍء إِنّما السّأَنُ أَنْ تُوَوَقَ خسن ألأدَب 5ط 
9 - ما طلَبَ لَكَ شَيْة مِْلُ الاضطرارء ولا أشرع باْمواهب إِلَيِك بعل الل 
وَالافْتِقَارٍ ل ا ا رك لط ل ا ا و ا ا ا ل 
0 - لو أَنّكَ لا تَصِلُ ليه إلا بَغْدَ مناءِ ممساويك» وَمَحْوٍ دَعاويك لم تَصِل 
إلَيْهِ أبدأ» ولكِنْ إذا أرادَ أن يوصِلَكَ إِلَيِه سَئَرَ وَضْفَّكٌ بِوَضْفِهء وَغْطَى نَعْتَكَ 
بنَعْته فَوَصَلَكَ ِلَب بما مِنْهُ إِلَيِكَء لا بما مِنْكٌ إِلَيه ”2 
1 - لَؤْلا جميلٌ سَئْرِه لَْ يكن عَمَلٌّ ألا للَْبولٍ ا 
2 - أَنْتَ إلى حِلْمِهٍ إذا أَطَفتَةُ أَْوَج مِئْكَ إلى جِلْمِهِ إذا عَصَيئَُ 5 
3 - السِّئْرُ عَلَى قِسْمَيْن: م مكدع المتهيية وده فيها: َالْعَامُة يَطْلْونَ من 
الله تعالى السُثْرَ فيها حَشْيَةَ شقوط مَرَْبِتِهِمْ عِنْدَ الْخَلْقَ وَالْخاصٌةٌ يَطْلْبونَ مِنّ 
الله السّثْرَ عَنْهَا حَشْيَةَ سقوطِهم مِنْ نَظَرِ الْمَلِكِ الْحَقّ 0010ظ( 
4 - من أَكْرَمَكَ فَِنّما أَكْرَمٌ فيك جَميلٌ سَئْرِهء فَالْحَمِدُ لِمَنْ سَعْرَك لَيْسَ 
الْحَمْدُ لِمَنْ أَكْرَمَكٌ وَسَكَرَكٌ اا 
5 - ما صَحِبَكٌ إِلأَمَنْ صَحِبَكَ وَهُوَ بِعَيِبكَ عليم؛ وَلَيسَ ذْلِكٌ إلا مَؤْلاكَ 
الْكريم 1 4 ب ب ات ب ا ا م ل ا 
خَيْرُ مَنْ نَضْحَبُ مَنْ يَطْلْبِكَ لَكَ لا لِشَيْءِ يَعودُ مِنكٌ إِلَيِه 00 ش22« 
6 - لَوْ أَشْرَقٌ لك نور اليقين لَرَأَئِتَ ألآخِرة قرب إِلَبكَ مِنْ أَنْ تَوحَلّ إليهاء 
وَلَرَأَئِتَ مَحَاسِنَ الذُّنْيا قَدْ ظَهَوَتْ كِسْفَةٌ الْمَّناءِ عَلَيِها 2 0 
7 - ما حَجَبَِكَ عَنٍ اله وُجودُ مَوْجودٍ مَعَهُ إِذْ لا شَيْءً مَعَك وَلكِنْ حَجَبَكَ 


8 - لوؤلا ظهودة : في الْمُكوْناتِ ما وَقَمَ علَيها وُجوة إِنِصارٍ 01100000 
و ظَهَرَتْ صفائف الك مُكوَّنانُةُ هه ها هاه قاعاه .هاه .ا .د .ام .د .د و واه 


153 أطهر كل كىء لأنةُ اباط وطوئ وود كل شَينْءٍ لأنة الظاهد . 
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0 - أباح لك أن تَنظَوَ في المكؤنات وما أَذِن لك أن ِف مع ذّواتٍ 
المكوّنات ١‏ قل أنظرُوأ مَاذَا فى سمرت والأرض 4 [يونس/ 101] فبقوله: 
انظَّروا ماذا في السماوات فتح لكَ باب الأفهام؛ ولم يقّل: انظروا السماوات» 


علا يدلّك على وجود الأجرام مج ولا م ل ا ا ا 5 
1 - ألأَكْوَانُ ابه ناته وَمَمْحُوٌة ة بأْحَدِية ذاته ا اورم لالج اما بدك مر ا د 100 
4ك لكان تقد جر بلك لما طبرن نراق 5ك انك انا شيك لننا تفده 
منها اتلد ل ادف رس اوت اتات انال تمد التو نا طامط متو اق 6 00ل 
3 - الْمُوْمِنٌ إذا مُدِحَ اشئّخيا مِن الله أنْ يُننى عَلَيِهِ بَوَضْفٍ لا يَشْهَدُ من 
نفسه ف العم ا لفن لا ف اس الو 6 احاح انجوزا مد قار قا الا و سي 21007 
4 - أَجْهَلُ الئاس مَنْ ترك يّقِينَ ما عِنْدَهُ لِظَنَ ما عِنْدَ النَّايسٍ . 101 
5 - إذا أَطْلَقٌ الَّناء عَلَئِكَ وَلَّسْتٌ بأهْلٍ فَنْنِ عَلَيِ بما در خلا 000 
6 - الزّمَادُ إذا ميحوا الْقبِضوا لِسْهِودِهِمْ الثّناء مِنَ ع الْخَلْىَء وَالُعارفونَ إذا 
مدحوا البسطوا لِشُهِودِهِمْ ذلِك مِنَ الْمَلِكِ الْحَقٍ ره ل مك ل ا 101 
7 - قتى كُنْتَ إذا أغطيت بَسَطَّكٌ العطائ» وإذا مُِغت قَبِضَكَ الْمَنم؛ فَاسْيَدِلٌ 
بذلِكَ على ثُبوتٍ طَفولِئُتِكَ» وَعَدَمِ صِذْقِكٍ في عُبِودِيتِكَ ا 102 
8 - إذا وَقَعْ ملك ذَنْبَ فلا يكن سَببا يأك مِنْ خصول الاشتقامة مع 
رَبَكَء قَقَدْ يكون ذلِكَ آخِر ذَنْبٍ قُيّرَ عَلَيِكَ ب كك لاسا رو حر ف امد جد 1020 
9 - إذا أَرَذتَ أن يَفْتحَ لَكَ باب الرّجاء فاشهَذ ما مئه إِليِكَ؛ وإِذا أَرَدْتَ أَنّ 
يَفَْح لَكَ باب الْكَؤف فَاشْهَدْ ما مك لَه وس و سو ل م وا ل وو 2 110 
0 - رُبّما أفادكَ في لَبْلٍ لض ما لم تستهذة في إشراق نهار البشط م َِ 
تَدْرُونَ ع در لم تقمًا ' 4 [النساء/ 11] طقف باق خلا ما دا ال ل 1637 
151 - مطالِعُ الأثوار» الْقُلوبُ والأشرار ل 0 


2 - نورٌ مشمؤدغ في الْقُلوب» مَدَهُهُ مِنْ النُورالواردِ من خَائنٍ الوب ٠‏ . 104 
0-0 وز يكيف لك يواقن الأرو وار لخدم لك .» عَنْ أؤصافِه . . .. 104 
154 - رُبّما وَقَمْتْ الْقُلوبُ مَعَ م الأثوارء كما + حُجبتٍ التُفوس بكثائف ألأغيار 105 
5 - صر سر أَنُوارَ الشرائر, كاف الُواهِر إجلالاً لها أن تُبِعذلَ بوجو 

الإظهار وَأَنْ يُنادى عَلَيِها بلِسانٍ الاشْتِهارٍ م ل 
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6 - سْبحانَ مَنْ لم يَجْعَلٍ الدَّلِيلَ على أؤليائه إلا مِنْ حر حَيْث الدّلياً لُ عَلَيْه وَلَم 
يُوصِلٌ لَه إل من أراد أنْ يُوصِلَه لبه 2 لمق ع امه مطاف طزره ع ود لاك ار 1097 
7 - رُبّما أَطلّعَكَ على عَنِبٍ لكوت وَحَجَبَ عَنْكَ الاسْيِشْرافٌ عَلى أشرار 
العباد ال لط 1 ل لخ رهظ مو جه وا فحص الجا جه ميف فلي أل لما جود ب ع ال اس 1 7 100:6 
8 - من اطع على أشرار الجباد ولَم َل بالخمة الإلهئة كان اطقلاغة ذه 
عَلَيْهه وَسَبياً لِجَرَ الْوَبالٍ ِلَيه اإقاه اق ا لو أن الوم ل و لاف يد ا 1106 
9 - حَظ ال في الْمصية اجر جَلِي؛ وَحظَّها في الطَاعةٍ بان حَفِي. 
وَمُداوَاةٌ ما يَحْمَى صَعْتٌ عِلاجُةُ احا ارج ارا واو ارو ' ار 100 
0 - ريما دَخَلَ الرَياءُ عَلَيِكَ مِنْ حَدِتُ لا يَنْظُرُ الْخَلْقُ إِلَيِكَ او عي ني 10171 
0 


قال علَيكَ وبع اط جل قاو ادق طن اع روا 1 له امنيا و جو ا و واو تو 6 دك حوب :8 110 


3 - مَنْ عَرَف الْحَنٌّ شَهِدَهُ في كُلِ شَيْءِ وَمَنْ فَنِي به غات عَنْ كُلٍ شَيْءٍ 
وَمَنْ أحَيَهُ لم يُؤْيْردْ عَلَيِهِ شَيئاً له حي هد قا نف الوا هانق بيه #إزو إق وك به ب حو يو نون لود" د أي 1 1-0015 


4 - إِنَّما حَجَب الْحَنّ عَنْكَ شِدَةٌ قُْبه مِنْك .' ا ا ا 
3 - إِنّما اخْتَجَب لِسِدّةٍ ظهوره؛ وَحَفِي عَن ألأنصارٍ لِعِظّم نورهٍ 1000 
6 - لا يَكُنْ طَلَبِكَ تَسَحْباً إلى الْعَطاءٍ مِنْه فَيَقِلَّ قَهْمُكٌ عَنْهُ م لس ب 0 
وَلْيكُنْ طَلَئِكَ لإظهار الْعْبوديةء وَقِياماً بحقوقٍ الوْبوبية ا و 7د 
7 - كنف يكون طَلَبِكَ اللآجقٌء سَبَباً في عَطائِه السَابق؟ 0100000000076 
8 - جل حَُكْم الأرّ ل أن ينُضاف إلى الْعِلَلٍ ا الال 
9 - عنايَتْهُ يَئْهُ فيك لا لِشَيْءٍ منْكء وَأَدٍ بِن كنت حين وَاجَهِنِكَ نابثك وَقَابَلككَ 


لَمْ يكن في أَزَلِهِ إخلاض أغمالء ولا وُجُودُ أخوال. بَلْ لم يكن مُناك إل 
مَخْضٌ الإفضالٍء وَعَظِيمْ النّوالٍ 000010101 100 
0 - عَلِمَ أنَّ الْعبادَ يتَسَوّفُونَ إلى ظُهورٍ , سر الْعِنايَة فقَالَ: « نص بِرَحْمَتِه 
مَن يَقَامْ " > [البقرة/ 105] الوق الج اماس جا ب و ل ا عي 1101 
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م أَنّهُ َو خَلاَمُعْ وَْلِكَ لَتَرَكوا الْعَمَلَ اغتماداً عَلى أَلأَزّلٍ فَقَالَ: ١‏ إِنّ رَحمْتَ 
اتيك ورت النفيدين 4د [الأعراف 1861 حم ون و1 م د مدع :1111-8 
- إلى الْمَشِيئةِ يَستَيدُ كل شَيِءٍ» ولا نديد جي إلى شَيْءٍ 0 110000000 
نا َلَهُمْ الآدك علن توك الطّلّبء اغتماداً على قِسْمَتِد وَاشْتَغْالاً 
روه دا لومس ا اه انكام عاط ابل ار ف رط م 2 لل 
3 - إِنّما يُذَكّرو مَنْ يجو جوز عَلَيِهِ ألإِغْفَالء َإِنّما يتَبَهُ مَنْ به عله الخال 1212 


4 - وُرُودُ الفاقاتٍ أغيادُ الْمُرِيدِينَ وا وف ورف كيو روا لجو لف ص ا وت ونام اه بل 24 لعل 
1 - رُبُما وَجَذْتَ مِنَ الْمَزيدٍ في الفاقات» ما لا تَحِدُهُ ف في الصَّوْمِ وَالصَّلاةٍ . 113 
6 القاقات شط افيد لكر لديا وكا :كل انرز مدو طا وائم ايه لامج د 1ل 


نْ أَرَدْتَ وُرود الْمَواهب عَلَيِكَ ٠‏ صجّح الْمَمْرَ وَالَفَاقَةَ لْدَيِكِ م ه إِنْمَا 
اكد قبت للققراء وَالْمَسَكينِ 4 [التوبة/ 60] 0 ا و و لي 111 


5-17 


ك0 


م رات ه 2 ين ا نيد 5 سر ةا همه 
8 - تَحَقَقُ بأؤصافِك يُمِدَكَ بأؤصافه. تَحَمَىْ بِذَلِكٌ يُمِدَكَ بِعِرّْتِِ. نَحَقَقْ 


بِعَجْرِكٌ يُمِدَكَ بِقَذْرَتِهِ نَحَمَقْ بِضَعْفِكٌ يُمِدَكَ بِحَوْلِهِ وَقوَّتِه ل 11 


119 - رُبّما رُزِقّ الْكَرامَة» مَنْ لم تَكْمْلُ لَهُ الاستقامة 2011 عم سو 104 
0 - مِنْ عَلاماتٍ إِقامَةِ الْحَنّْ لَكَ في الشَّيْءٍ إدا مَمْهُ إِيَاكَ فيه مَعَ حصولٍ 


1 - مَنْ عَبَرَ مِنْ بساطٍ إِخسانه 
الااية ل مضت إذا أساء . م تر ا ا ا كرت ا 115 
2ف - كشي آلواة التكداء اثواليه» فعيك صا التريفه: توصل التشير: 

3 - كل كلام برْرُ وَعَلَيْهِ نكِسوَةٌ الْقَلْبِ الدي 00 م ا او ا 
4 - من أَذنَ لَه في التغبيرٍ فُهمث في مسايع الْخلْقٍ عبار 0 


8 زج ويه بارت الكقائق مككسوقّة ألأنوار» إذا لم يُؤْذَنْ لْكَ فيها | بألإظْهارٍ . 117 
6 - عباراتهُمْ إِمَا لمضان وعو ركسي عداية فيد ل موي لي 11 
الأذ لهال النفالكرب والكاق _جدال اتناف المككتوالمحتفة م ةد 11 


8ه الضارات نؤنة لعاملة ا لسستوعي ومين افدلا ما الك لاقل م8 1 
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مَرنْ وم 


8 - رماع عَبَرَ عَنِ الْمَقام مَنِ اسْتَشْرَفٌ عَلَيهِ وَرْبّما عَبّرَ عَنْهُ مَنْ 
وَذْلِكَ مله لكاو رساييية رفضة وام عرو امال م ادا 10 :1 
9 - لا يَنْبَغِي للسالكِ أنْ يُعَبِرَ عَنْ واردات فَإِنْ ذلك يقل عَمَلّها في قَلْبه 


وَيَمْنْعَْهُ َع 


ل 0 
يه لالم قد إلى الاش ادن إلا أن ترق 
مَؤْلاكَء فْإذا كُنْتَ كَذَلِكَ فَحُذْ ما واققٌ الْعِلْمَ شيل لفو باط وتو ا 1017 


1 


131 7 اشكنيا ار دق حاجْتَهُ إلى مَؤْلاهُ لاكتفائه بمشيئَته» فَكَيِف 
لا يَسْنَحَيبى يَرْفْعَها إلى حَلِيقَتهِ مقته ب ع سق لف ا اماق لكت كو و ا ل لا رن وي 10107 
2 - إذا فلتت ليك أدران انر لهم على اقب نئي نَبعْهُ فَإنّهُ له يَنْقُلُ 


3 - مِنْ عَلاماتٍ ايباع الْهَوى الْمُسارَعَةٌ إلى نُوافِلٍ الْخَيِراتِء وَالتُكاشل عَنِ 
الْقِيامِ باّواجبات ا عام لدو لحف أ لو اأساة وام مره السك 3 وح اشم اف كوك 112:01 
ل م ا 
وَوَشْعْ ليك الونت كي تنتن حِصّةٌ الاخْتيارٍ ل اام ا ا د ل 1 10 
5 - عَلِم قِلَهَ نُهوضٍ 0 مُعاملَيب فَأَوجَب عَلَيِهِمْ وُجود طاعَتِه؛ 
فَسَاقَهُمْ إِلَيِه بسلاسِلٍ ألإيجاب. عَجِبَ رَبّكَ مِنْ قَوْمِ يُساقونَ إلى الْجَنٍَ 
وقوه اوبوت غادك وسؤة لتق وها اعت عانق ]لشم ل عار وج 121 
7 - من آم كترتك أذ وقد اله يز خيراع وان سرج يرز وسو عباتي فق 
استغجر الْقَذَْةٌ الإلهئة + وكانَ أَلَهُ على كل شَْء مَقْتَدِرًا 4 [الكهف/ 45] . 122 
8 - ريما وَرَدَتٍ الظُلَمُ عَلَئِكَء لِيَعرَفَكٌ قَدْرَ ما مَنّ به عَلَيِكٌ . . . . . . . . 0 
9 - مَنْ لَمْ يَعْرِف قَدْرَ الَعَم بوجدانهاء عَرَفَها بَوْجُودٍ فِقُدانْها ...... 122 
ا ا ل 0 
يَحْطَ مِنْ وُجودٍ قَذْرِكَ . م 1 1 17م الور لف دكرة رارقا وو ال اال 7 12 
00 الْعَضَالَ ا ل 123 


ع 


2 - لا يُخْرجُ الشّهْوَةً من الْقَلْبٍِ إلا حَوْفُ مُْرْعِمٌ » أو و شاف قبلن 12-0 
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5 كملا نحت العقل المتشتولك» كذلك لا يحب الْقَلْبَ الْمُمْتَرَكَء الْعَمَل 
الْمَشْتَرَكُ لا يَمْبلُه وَالْقَلْتُ الْمُعْتَدَكُ لا قْبلُ عَلَيِه طم قر مر ا 1243 


4 - أَنْوانٌ أذنٌ لها في الوصولٍء َآنواز أ لها في الدّخولٍ 6ه مه وم .هه 6ه 124 
وه ويا ورت فيك الأنوات لدف الل مَحْسُْرًا بِصُوَرٍ الآثارء 


فَارْتَحَلتُ مِنْ حَيِتُ نَرَلْتْ ل م و ا ل ا 1 


6 - فَرَغْ قَبِكَ مِنَ الأغيارء يملأ الْمعارف والأشرارٍ م اي اا فاق 
7 - لا تَسْتَبِطِىء مِنْهُ النوال وَلكِنٍ اسْتَبِطِىء مِنْ نَفْسِكَ وُجود ألإقبال. . . 10 
8 - حُقوقٌ في ألأؤقاتٍ يُمْكِنْ قَضاؤُهاء وَحُقوقٌ الأؤقاتٍ لا يُمْكِنْ قَصاؤُّها 
إِذْ ما مِنْ وَفْتٍ يَرِدُ إلا وَل عَلَيكَ فيه حٌَّ ديد وَأَمرْ أكيذ» نكيف تقُضي فيه 

حَقٌ غَيْرِه وألكه له تفظن لحن اللواقيه .ححم الأس رو خاي 0 كي 112 
9 - مافاتٌ مِنْ عُمْرِكَ لا عِوَض لَه وَمَا حَصَلّ لَك مِنْهُ لا قيمَة له. . . . 126 
0 - ما أخبيت شَيثا إلآ كنت لَه عداء وَهْوَ لا بُحِبُ أن تكون لِميِرهِ عدا 126 
1 -لا تَنْفْعْهُ طاعَتُكٌ؛ وَلا نَضْدْهُ مَعْصِيْتٌكَ وَإنْما أَمَرَكَ بِهِذِه؛ وَنَهاكَ عَنْ 


هذءء لما يَعُودُ عَلَيكَ وذ تعاسله وئقة اللارول طرف فل أ 18 هق طقف يور لق ونا تيه مح مد السام 14 1127/7 
2 - لا يزيدٌ في عِرّهِ إقبال مَنْ أُقْبَلَ عَلْيِِ وَلا يَنْفْضُ مِنْ عِرّهِ إذبارٌ مِنْ أَذْبر 


كه بجر تيجو او اه ترف مونل للخ الما ا 5 ا ا ا بد ا 1211 
كذ ع وضُولك إلى اله وضولك إلى العلو بو وإلاً كل وثنا أن يتصل بيه 
فى 1 أوانتمل اهن يشو ا أ د مع د مح ا يد ا لم 101 


4 - قُرْبُكَ مِنْهُ أن تكون مُشاهِداً لِقُْبه إلا نون أيه التاووجرة ويم 1274 
5 - الحَقائِقٌ تَرِدُ في التّجَلّى مُجْمَلَةَ وَبَعْدَ الْوَغي يَكُونَ الْبَيانُ. « فَإِذَا 
قَرَأَنَهُ فَأنبعَ فُرَءَائهُد © ثُمَّ إِنَّ عَلَيا بَيَائَهْ © 4 [القيامة/ 18 5 12 
6 - متى وَرَدَتْ الوارداتٌ الإلهيّة لَك هَدَمَتِ الْعَوَائِدَ عَلَيِكَ إن الْمُلُوكَ 
إذا ككلوا كيه أَفسَدُومَا 4 [النمل/ 34] اك نوت لكو را ون ل ا 
7 - الْوارد يَأني مِنْ حَضْرَةٍ ةمَقَارِ الألجل ذلك لا يُصايمة شَيْء إلا دَمَمَه 
كل رك باحق على الْبَطِلٍ فَيَدْمَْدُه فَإِذَا هو رَاهِقٌ 4 [الأنبياء/ 18] .. 128 
8 - كَيِفٌ يَخْتَجِبُ الْحَنَّ بِشَيِءٍ وَالُذي يَحْنَحِبُ به هُوَ فيه ظاهِن وَمَوْجِودٌ 
حاض:؟ و ا 1 اي اد ارو ل ا ا 21211 
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وموك وان ير فر سن لوده وو جر العشررة توما وب من 
الْعَمَا ها لم ددر لك تْمَرَتَهُ عاجلاً 5ت اسان وحن جار سم اع الج ا ا دع 120 
0 - لا تُرَكِينَ وارداً لا تَغْلَع تَمَرَبَهُ ليس الْمُرادُ مِنَ السَحابَةِ ألإمطاره وَإِنَّما 
الْمُرادُ منْها وُجِودُ الإثمار نظ نو و الم قدو انوع وارلا اله او دحوت وتو قو 6 ليه 1001 
-ل تطلهن يفا الؤاوداك نقذة أن لتعطت ا وار هايو 
فَلَّكَ في الله غنّى عَنْ كُلٍ شَيْءِ وَلَئْس يُغْنِيكَ عَنْهُ شَيْءٌ اح ل و ميم 1301 
2 - تلمك إلى بقاء غير ليل على عدم وجدانك لك واشتيحاشك لفِقدان 
ما سواة دَلِيلٌ عَلى عَدَمِ وَضَلَتِكَ به ا ا و اي اوج ل 00 13 
2 - النَعيمُ وَإِنْ تَتَوَعَتْ مَظَاهِرْهُ فَإِنْما هُوّ بسْهودِهٍ وَاقْتِرابهء وَالْعَذْابُ وَإِنْ 
نَنَوْعَتْ مَظَاهِرْهُ إنّما هُوَ يؤْجودٍ ججابه» فَُسَبَبُ العذاب» وُجُودُ الحجابء 
وَإِنْمَامُ النّعيء بِالنّظر إلى وَجْهِه الكريم  6‏ ستم و لكل 


4 - ما تَجِدَهُ الْقُْلُوبُ مِنَ الْهُموم وَالأخزانء فلأل ما مُنِعَتْ مِنْ وُجودٍ 


م 


ودعت اشوارهاء 


0 نْ مام البَغمةِ عَلَِكَ أن يَْذْقكَ ما يكُفيكء وَيَمئَعكَ ما يُطَغيكَ لِيقلُ 
ما تَفْرَحُ به يقل ما تَخْرّنْ عليه وو لت ل ا ا 100 
6 - إن أرَدتَ أَنْ لا فول فلا ككل ولائة لذ تدوة لك اا لاسي أ وى 11912 
2ن رَعْمَنَْكَ البداياتث؛ رَهَّدَنْكَ اليَّهاياتٌُ. إِنْ دَعاكً إِلَيِها ظاهئء نهاك عَنْها 
باط إِنَّما جلها محلا [لأغيان وَمَعَرِناً للأكداره تزهيذاً لك فيها 1 
6 - عَلِمَ أنَكَ لا تَقْبَلُ النْضحَ الْمُجَرَدَ فَذَوّفَكَ مِنْ ذَواقِهاء ما يُسَهَلَ عَلَيكَ 
وُجِودَ فراقها بح محال م ل ا ا 1 ل ات 13 


فين الْمنك عَدَمُ إقبالٍ النّايس عَلَيِكَ أ أو تَوَجُهُهُمْ الم إليِك؛ انع 
إلى جلم ال فبك دن 5ا. ١‏ يد ملق فتك يعد قاعرك بعلية لك :. 
مِنْ مُصيبتِك بوجُودٍ الأذى مِنْهُمْ ج سو السس ا لاو بوك ا الوم ب 100 
2 - إِنَّما أجرى ألأذى عَلى أيديهخ؛ كن لا تكون ساكنا إِلَيِهمْ نم 1 


3 - إذا عَلِمْت أن السّئِطانَ لا يَعْمْل عَنْكَء فلا تَغفل أنْتَ عَمْنْ ناصِيئُكَ 
دب جخلة لك عدوا ليخومَك به به وحولة علبك الثنس ليدوم بالك عليه 135 


عَم 


4 - مَنْ أَنء 0 وَ الْمُتَكْبَرُْ > حَمَاء إِذْ َس التَُواضْمٌ إلا عَنْ 
راعخقس الاريك رن عه فَأَنْتٌ الْمْتَكَبرُ > عا إ بس لايع الذي إن 


0 


واقذيواق ألااتو راض ل الْذي إذا تَواضَعَ رَأَى أَنّهُ دو 
ما صَنّعٌ 00000 اج اجن منس و وفعت وا ا لك ا ا 10117 
5 - التّواد ضُعْ الْحَقيقئُ هُوّ ما كان ناشئا عن شُهودٍ عَظّمَتهِ وَنَح لي صِمَيِهِ. لا 
يُخْرِجُك عَنْ الْوَصْف إلا شهودُ الضف أشي مرا لمج بع لا مر ع ا ا د د 11362 
6 - الْمَؤْمة يَتخْلّه الاء على اله عن أن يَكُوَنٌ لِتَقْيِيه شاكراء وَتَشْغْلُه قوق 
الاق أن كرون لمر ظه ذاكرا د م أ عط فس ان ده 16 
7 - ليس الْمُحِبٌ الذي يَزْجو مِنْ مخبوبه عِوَضاً أؤ يَطْلْبُ مِنْهُ غُرَضاء فَإنَّ 


الْمَحَت من يذل لَك ليتّن الفيحت قن تبذل له ا 


8 - لؤْلا مَِيادِينٌ النفوس ما تَحَمَقٌ سَيْرُ السَائِرينَ لني كول باتعو ود اولوف لي بالود 7 17 
إذ لا فسانة فكلكة وينكة ختى: تطوهها رخلتك: ولا فطلئة بيتك وبي حتت 


اص ماهو 


خاو قدزالك عور طوف قا عَلَيِكَ أضداف مُكوَناته 0000000 
ال 0 حَيْثُ تُبِوتٍِ 
وا كلك واه ايه لا اتيس ا مار ا امي مين ل الح ا وا و 1387 
31 - الْكَائِنُ في الْكَونٍ وَلَّعْ تُفْتَخ لَّهُ ميادينُ الْحُيوب مَشجونٌ بمحيطاته 
وَمَخْصورٌ في ميكل ذَاتِهِ .5 ........68666666.6.6.0..6.... 138 
2 - أَنْتَ مع الأكوان ما لم هد المكون. فإذا شَهِدْتَهُ كانت الأكُوانُ مَعكَ 138 
لومس اكد سود الممعرامة به عَدَمُ وَضْفِ الْبَشَرِيِ إنْما مَثَّل 
الْخُصوصِية كَإشْراق م مس النّهارء ظَهَرتْ في ألأكق ولعت هله 139 
تارةَ يَفْبِصُ ذَلِكَ عَنْكَ فَيَرْدُكَ إلى حُدودِكَ» فَالنّهاُ لئس مِنْكَ وَإِلَيِكَ وَلكِنّه 


9 - جَعَلَكَ ذ في الْعالم الْمنَوسَطٍ بد يْنَ مُلْكِهِ وَمَلّكوتِه لِيُعْلِمَكَ جَلالَةَ فَذْرِكَ 
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4 - َل بؤُجودٍ آثارِه عَلى وُجودٍ أشسمائه» وَبِؤْجودٍ أشمائِهِ على تُبوتٍ 
أؤصافهء وَبِنْبوتٍ أؤصافِهِ على وُجِودٍ ذاتِهء إِذْ مُحال أنْ يَقومَ الْوَضف بِنَفْسِهِ. 
فَأرْبات الْجَذْبٍ شف لَهُمْ عَنْ كمال ذاه ثُمْ يدهم إلى شُهودٍ صِفاتِد ثُمٌ 
يُرْجِعْهُمْ إلى التَعَمّق بأشماتهء ثُمَ يَردُهُمْ إلى شُهودٍ آثارِه وَالسَّالِكونَ عَلى 
كس هذا فَنْهايَة السَالِكينَ بدايَةٌ الْمَجْذوبينَ» وَبدايَةٌ السَالِكينَ نِهايَهٌ 
الْمَجْذْوبِينَ. لكن لا بِمَغنىَ واجدء فَرِبّما الْتَقيا فى الطريق هذا فى تَرَقِيهء وَهذا 


5 - لا يُعْلَمُ قَدْرُأنُوار الوب وَالأشرار إلآّ في عَيِبٍ الملكوتء كما لا 
تَظْهَرْ أنوارٌ السَماءِ إلا في شَهِادَةٍ املك ل 


246 - وجدان نَمَراتٍ الطّاعات عاجلاء ب* يد الْعَامِلِينَ بوجودٍ الْجَرَاءٍ عَلَيْها 


- تق تَطلْبُ الْمِوض عَلَى عمل هُو مَُصيّق به عليِك؟ أم تيف 
الْجَاءَ على صِدْقٍ هو مُهْديه ِلَيِكَ؟ قف تاق لامع أجويط ب احرف الف ا 10 


8 - قَوْمْ تسب أَلْوارُهُم أَذْكارَهُم» وَقَوْم شيك أَذَكَارُهُم ألْوارَهُم وَقَوْمٌ 
تساوى أَذْكَارُهُمْ وَأَنْوارُهُمْء وَقَوْمٌ لا وار وَلا أذكان تَعُودُ بالل مِنْ ذلِكٌ. ذاكِرٌ 
ذَكَرَ لِمَشَكَنَيكَ اب قلة كان ذاكراء وذاكة «اشتداز قَليه فكان ذاكراء والذئ اشتوثك 
أذكازة والراةة فيد كره نيقي ويتورلو بكرم و اا اماس جف 1 
9 - ما كان ظاهِرُ ذِكْرِ» إلا عَنْ باطِن شُّهِودٍ وَفِكْرِ 00 0 00001 
0 - أَشْهَدَكَ مِنْ قَبْلٍ أن يَسَكَشْهِدَكَ فَنَطَقَّتْ بإِلهيِيه الطُواجك وَتَحَنَّمَتُْ 
بأَحَدِيّتهِ الْقُلوبُ وَالسّرايْرْ واد ادن موا لي ل ل ا ريه رو وا ع ود 10 
افق ع رج رع 0 ع الس م 
لِجَرَيانِ ذِكْرهِ ع عَلَيِك وَجَعَلَكَ مذكورا بهذ حَفْقَ شبئه لَدَيِكَء وَجَعَلَكَ مذكوراً 


2 8 


3 - مَنْ بُورِك لَهُ في عُمْرِهِ أذرَكَ في يسيرٍ مِنّ الزّمَنِ مِنْ مِئّنِ الله تعالى ما لا 
يَدْخْلُ تَحْتٌ دَوائر الْعبارة» ولا تَلْحَقّهُ الاشارةٌ ا ال د و ب عاو قن 
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و ا ا 1 الم 2 1 م 
4 - الخذلان كل الخذلانٍ أن تتفرّغ مِنَ الشواغل ثم لا تَتَوَجّة إِلَيْهء وَتقل 


اولك لكر ليه أ 6 1 موده امو ماق العا الما با بت 1 
متايه سَيْرْ الْقَلْبِ في ميادين ألاعتبارء الْفَكْرَةٌ ِراج الْقَلْبِء فإذا ذَهَبَتْ 
فلا إضاءةٌ لَهُ لباه و لاسن بط لد كدي النت اال اح لف دام ا ول ل م قي 
6 - الْفِكْرَةُ نكرتان: فِكْرَةٌ تَصديقٍ وإيمان وَفِكْرَةُ شهود وَعِيانٍ. كألأولى - 
لأزباب الاغتبارء وَالتَّانية ان الشيود وَالاشتنصار ا ا و ما 1025 
ل 5101111101 الاي لوكو ار وات 465 
1 - وقال مما كتب به لبعض إخوانه: ماد ف اشوا لك وت لحتو تور ل و :146 
أمَا يَعْدُ فَإِنَ البدايات» معلا النهايات وَإِنَ مَنْ كانّث بالله بدايَتُه كانت ليه 
هاينة اوالمشتعل به هُوَ الذي أخيتة وَسَارَغتَ عت ِل وَالْمَمَْعَلٌ ف الملقة 


عَلْيِه. إن من أَبقّنَ أن اله َطلبَُ صَدَقٌ الطْلَبَ 00 ل 
له الْجَمَعْ بالمَوكلٍ عَلَيْه. نك لال رهسا عرد د ير تراد 000 


الْعاقا ل مَنْ كان يما هُوَ أبُقى. فرح مِنْه يما هُوَ يَفنى قَدْ أشْرَقُ نورة وَظَهَرَتْ 
00 هذى الذان مخضا و عضن :غلها فليا ؛ فلم يَتَحِذْها وَطَناء 
ولؤ مايا وكا ل فض الْهِمَةَ فيها إلى الله تَعالى؛ ؛ وَصَارٌ فيها مُسْتّعِينا بو في 
لدوم عَلَيْهِ ما زالث مَطِيّة مَطِيّةُ عَزْمِهِ لآ َقدُ قَرَارُهاء دائماً تَسيارهاء إلى أنْ أناحَتْ 
عد مدي ريات تعر التاتخد: والجواكية لمعا لس 


2 2 
اام 


وَالْمشادقة وَالمشاهدة وَالْمُطالْعَقَ فصارّت الْحَضْرَةٌ مَعشش قُلوبهن ليها 


فإِذا نَرَلوا إلى سماء الْحُة ف ا ذ أَرْضٍ الخظوظء فَبالإذنٍ وَالتمكين» وَالؤْسوح 
في التقين كلم زلا إلى الخقوق بسو الأب َال لاإ الخطويا 
ِالشّهْوَةٍ وَالْمُْعَةَ بَلْ دَخَلُوا في ذَلِك بالله ولله وَمِنَ الله إلى الله. « وَقْل رب 
أدخلبى مُدَحَلَ صِدقٍ وَأَخْرِجنى غُخْرَج صِدَّقٍ 4 [الإسراء: 90] لِيككُونَ تُظري إلى 
تراك وَقُوتِكَ إذا أَدْخَلئسيء وَاسْتِسْلامي وَانْقِيادي إِلَْيِْكَ إذا أخرجئنيء 
١ 5‏ وجل 0 ل لك ةخشك تي [الاغااي وو السو وم ا 


عَلَىَ؛ يَنُضُوْني عَلى شُهودٍ نّفْسي» وَيُفُنينو عَنْ دائرَةِ جسّي مخ ا ا مودق كم 8 كيل 
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[2 - ومما كتب به إلى ؛ بعض إخوانه:] إِنْ كائّث عَيِنْ الْقَلْبِ تَنْظَرَ إلى أن اله 
واجدٌ في مه فَالشَريعَة فضي أنه لا دٌ مِئْ شْكْرٍ حَليقتهِ ون الناس في ذلِكَ 
عَلى ثَّلانَةِ أقُسام: غافِل مُنْهَمِكَ في عَفْلَيِ قويّث دائِرَ يه والطتقتة 
حَضْرَةٌ كيه َنَظَرَ الإخسانً مِنَ الْمَخُلوقِينَ؛ وَلّمْ يَشْهَدْهُ مِنْ رَبَ الْعالّمِينَ. إمَا 
اغتقاداً فَشْرَكُهُ جَلِى» وَإِمَا اشتناداً َشِرْكُُ حَفِيٌ 00 


وصاجبٌ حَقِيقَةٍ غاب عَنْ الْخَلْق ؛ بِشُهودٍ الْمَلِكِ الْحَقٌء » وَفَنِي عن ألأشباب» 
سهد مُسَبِبٍ الأشباب. فَهُوَ عَبِدٌ مُواجَة جَهٌ بِالْحَقيقَة ظاهِر عَلَيْهِ سناهاء سالك 
الظرينة قد امقولى على عداهاة عزو اله تغريل الأنوارة مَطْمُوس الآثار قَدْ عُلَبَ 
سَكْرْهُ عَلى صخوءوء وَجَمْعْهُ عَلى فَرْقِه وَفْنَاوْهُ عَلى بَقَائِه» وَعْتَِنُهُ عَلى ححضورِه 151 


قاف اس 8 ل يواد 


ولايد قا خاو و ةاور ا ا د أ ل 3 اه و 
وَأكُْمَل مِنْهُ عَبْد شرب فازداة صخواء وَغابٌ فازداد ُخضوراء » فلا جَمْعْهُ يَحجئة 


8 و ع هماه 


عَنْ فَْقِهء وَلا فَْقَهُ د تشخنة غزة جمية: ولا فاؤة1 يَضرِفُةُ عَنْ بَقَائِهِ؛ وَلا بَقاؤة 


ذه عن انان بنط كل لي قط قِسطَّه. وَيُوفِي كُلَّ ذي حَنَ حَقَّهُ . . .. 152 
وَقَدْ قَالَ أَبُو بكر الصَدِينُ رَضِيٍ اله عَنُْ لِعَائِمّةَ رَضِيٍ ال عَنْها لما نَرْلَثْ براءئها 
مِنَ الأفك عل قبا الول الع يا عائكة 00 اللى فَقَالَت: وَالِهُ لا 
أَشْكْر إلا اله. دَلّها أبو بَكْرٍ عَلى الْمَقام الأكمل» مقاء الْبَقاءِ الْمُفْئّضي لإثْباتٍ 
الآثارء وَقَدْ قال الله تعالى: « آَمْكُرَ لى وَلِوَلِدَيِكَ 4 [لقمان: 14] وَقال : لا 
يَشْكُد الله مَنْ لا يَشْكُدٌ الناس. وكائث هِى فى لِك الْوَفْتِ مُططلمة عَنْ 
شاجدهاء غايةً عن الآثارء فَلَم تَشْهَذ إلا الْواجد الْقَهَار م ا ين وق 


3 - وقال رضى الله عنه: مشا ل مونو اتوت لو مومه و ا ا و 154 


لما سئل عن قوله صلوات الله وسلامه عليه: (وجُعلت قرة عيني في الصلاة) 
هل ذلك خاص به أم لغيره منه شِرْبٌ ونصيب؟ فأجاب: إِنَّ َه الْعَيْن 
بِالشُّهودء على قَذْرٍ الْمَعرِفَِ بالْمَشْهِودٍ. فَالوسِولُ لَيْس مَغرِفَةٌ كَمَعْرفَتِه فلي 
قُرَهُ ين كَقَُته وَإِنّما قُلنا إِنَّ فَُْ عي في ضَلاتِهِ بشهُودٍ جَلالٍ مشهودهء أنه قذ 
اا ني ديك + لاني نكاد وام لل بالشلدة ١‏ عرلا لك عله حدر بنذ 
وَكَيِفَ وَهُوَِيَدْلَ على هذا الْمَقامِ وَيَأمُرْ به مَنْ سواأة بِقَولِه: اغبدٍ بد الله كَأَنّكَ تَراه 
تحال أن قزامي دوتفة واه نظ ل ار وكا وام جا ماو و و 


5 
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فَإِنْ قال قَائِلُ: قَذْ تكونٌ قَرَهُ الْعيْنِ بالصّلاةٍ لأنّها فَضْلٌ مِنَ الله وَبارِرَةٌ مِنْ عَيْنَ 
نه اله فكيف لأ يَفْرَح بهَا؟ وكيف لآ تكن فَرَهُ لعن بها وَقَذْ قالّ سَبحاَة 
وَتَعَالى: ١‏ فَلَ بِفضّْلٍ اله ورشعي فين للك فيدرطوا 4 [جواتسن :58 ] فَاغْلَمْ أن 
الآية قن أزمنات إِلَى الجَواب لِمَنْ تَدَبَوَ سِدٌ الخطاب. إِذْ قال: ل( فَبِدَلِكَ 
بدوعرا 4 إبوضن: 8] وما قال فَبِذَلِكَ فَافْوَح يا مُحَمَدُ ٠‏ قل لَهُع فَلْيَفْرَحوا 
بالإحسانٍ والتفَضْلٍء وَليكْنْ فَرَحك أن بِالمتفضِلٍ ٠‏ كما قال في ألآيَةٍ 
الأخراه < قل ألَهُ ثم ذَرْهُمَ فى حَرْضِةٌ لبوق 6 [الانعاء: 1] مق لعو 16 
4 - وقال رضي الله عنه مما كتب به لبعض إخوانه: الئاس في وُرودٍ الْمِئَنِ 
عَلى ثَّلانَةٍ أقسام: فَرِحٌ بالْمِئَنِ لا مِنْ حَيِتُ مُهْديها وَمُنْشيهاء وَلكنْ بؤجودٍ 
مُتْعَتِهِ فيهاء فهذا مِنّ الْغافِلِينَ» يَضْدُقٌ عَلَيِهِ فَولَهُ تعالى: ١‏ حَيَّ ذا فَرِحُوأ بِمَآ 
وتوأ أحَذْنَهُم 1 4 [الأنعام: 44] 1 
وَمَرِحٌّ بالله ما شَغَلَه مِنَ الْمَِنِ ظاهِرُ متعتهاء وَلا باطِنُ متها اع إلى 
العا سوا وَالْجَم عليه فلا َه إلا 4 يضدق عليه مول تعالى: « قل 


يور 


الله دوع ف حُوَضِمْ 0 4 [الأنعام: 1]. وَفَد أؤْحَى الله إلى داؤد 
عَلَيهِ السّلامُ: يا داودُ قل لِلْصَدَيقِينَ: بي فَلْيَرَحواء وَبذِكْري فَلْيتَتَعَمواء وَاللهُ 
تَعالى يَجْعَلُ فْرَحَنا وَإيَاكُمْ به والرّضا مِنْهء أن يَجْعلَنا من أل الْقَّهِم عَنْك وَأَنْ 


لا يَجْعَلّنا مِنَ الْعَافِلِينَ» وَأَنْ يَسْلّكٌ بنا مَسْلَّكَ الْمْتَقِينَ ؛ بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ مات 150 
المناجاة الإلهية رف 217 اه جر عمو موه فعا لاقو جل مرق ود لها لو اي نم الا ب جر 150 
1 - إلهي أنَا الْمَقِيدُ في غنايّء فَكَئِفٌ لا أكُونُ مُقيراً في كَقْري؟ ف نح مواة ا 1607 
2 < إلهي أنا الْجَاهِلُ في عِلْمىء نكيف لا أكرق جيولا دن جيل أ بر ”17607 
فك إلبى إن اخوادف نديد فور قوف كل لويقادي كف متكا اذك الفارفية 

بك عن الشكون إلى غطاء وَالَْأْس نك في بلا 5 د م اا 
4 - إلهي مني ما يلي بأؤمي» وَمِنْكَ ما ليق بكرَمِكَ ا ا 0 
5 - إلهى وَصَفْتَ : د بِاللُطف وَالوَأَفَةِ بي قَبلَ , روقش مريت ينها 

ار عر ا الجتاه عاذي فلا للم 4 أ كد ا مسمس شوفنم م 161 


6 - إلهي إِنْ ظَهَرَتٍِ الْمَحاسسنُ مِنّي فَبِفَضْلِكٌ وَلَكَ الْمِنَهُ عَلَىّ وَإِنْ ظَهَرَتٍ 
المساوقة مت فبَعَذْلِكَ وَلَكَ الشكة علق 1 
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7 - إلهي كيف تكلني إلى تفسي وَقَذ تَوكَلْتَ لي؟ وَكَنِفٌ أضا/ وَأَنْتَ النَاصرْ 
لي؟ أ كيف أخيبُ وَأَنْتَ الْحَفِيٍ بي؟ ها أنا أ َوَسَلُ إِلَيِكَ بِمَفْرِي إِلَيِكَ» وَكَيف 
َنَوَسَّلُ إِلَيِكَ بما هُوَ مُحال أَنْ يَصِلَ لحك كت ار الك مقا 
مر اام حب لوي على روي بور ابكار ماكحاو كتين 


أحوالي وَبِكَ قَامَتْ وَإِلَيِكَ؟ موك بقع وح اق لوف و لابين للبت كوا سام فد بلك 3ه لل 106 
8 - إلهي ما َلْطَمَّكَ بي 6 مَعْ عَظيم جَهْلي! وما أَرْحَمَكٌ بي مَعٌ قَبيح فغلي! م 1162 
ها ايه وَمأ نِعَدَني عَنْكَ! 1 0 
0 - إلهي ما أزأفك ؛ اننا لدي كي عَنْكَ؟ ل 10 
3 - إلهي قد عَلِمْتُ باخجلافٍ الآثار؛ وَتَقلبٍ الأطوارء أن مُرادَكَ مني أَنّْ 
تتَعَوَّفٌ إِلَىّ في كُلِ شَيْءِ حَنَى لا أَجْهَلْكَ في شَيْءِ وماس عا اب ماحد او 01 
8 لمي كلب احرنتى ارسي الطتقق كرخك :و كلمن ا قفي رصني 
أَطْمَعَنْى مِنَنّكَ 8 1000001 
48> ري تو كانت داب ليبا وي فَكَيِف لا تكون مساويه ممساوي؟ وَمَنْ 
كانث بكقائقه دعاوي فَكَيِفٌ لآ تُكون دَعاويه دَعاري؟ جا جا أو كبوا ون وماق :16:4 
4 - إلهي حُكْمْكٌ التَافِذُء وَمَسْيئَتُكَ الْقَاهِرَهُ لَم : يَنْدكا لذي مَقالٍ مَقَالَ ولا 
لذي حالٍ حالاً ا ا ا ا ا ا ا 00 
5 - إلهي كَمٍْ مِنْ طاعَةٍ بَتَيتُهاء وَحَالَةِ شَّيّدتّهاء هَدَمْ اغتمادي عَلَّيها عَذْلُكَء بَلُ 
أقالني مِنْهَا فَضلَْكَ 506 ان اا با عوك كرو الوم الوق امن م ع 165 
6 - إلهي أَنْتٌ تَعلم وَإِن نْ لَمْ تَدُم الطّاعَهٌ مني فِغلاً جَرْما فَقَدْ دمت مَحَبَه 
وَعَدْماً جك نه ايده وام الف اطع ب او لامي وار "كار اخ لخاد اليد ميج تقد لقره اع 6< 199 
7 - إله كَيفٌ أَعْزِمُ وَأَنْتَ الْقاهِر؟ وَ؟ كيف لا أغرِم وَأَنْتَ الآمه: 18 
8 - إلهي تَرَدّْدي في الآثارء يوجبْ بُعْدٌ الْمَرْارِ فَاجْمَغْني 0 بِخِدْمَة 
لا رسيي اه ل م ب 1 


9 - إلهي كَبِف يُسْتَدَلُ عَلَيِكَ بما هُوَ في وُجودِه مُفْتقَم إِلَيِكَ؟ أَيَكُونُ لِمَيِرِكَ 
مِنَ الظُهورٍ ما لس لَكَ» حَتى يكونَ هو الْمُظْهِرَ لَْكَ؟ منى غِبِتٌ حَقى تختاج 
إلى ليل يدل علَبك؟ 32 ا اه هي التي توصل | إِلَيك؟ . 166 
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1 - إلهي أَمزْتَ بالوٌُجوع إلى الآثارء فَارْجغني بِكِسْوَةٍ الأثوارٍ وَهِدايَةٍ 
الاشتيصارء حَتَى أزجع إِلَئِكَ مِنْهاء ل يي 
النّظر إِلَبِها. قرفو م الْهِمَةِ عَنِ الاغتماد عَلَتْهاء إِنّكَ عَلى كُلْ شَيْءٍ قير . . 1567 
2 - إلهي هذا ذُلّي ظاهرٌ بَئْنَ يَدَيِكَء هذا حالي لا يَحْفى عَلَئِكَ؛ مِنْكَ أَطْنْتْ 
ا وك أَسَئَيلُ عَلَيِكَ قاهيني بِتُورك إِلَيِكَء وَأَقِمني بِصِدْقٍ 
الغتووئة بيخ يذ مما مقر د ا قر عا لد فر مدا فاع أ وات بجوي و وو جد امت 1 1101/7 
إم ني ب لمك المطورف وطلي بسر اشمِك الْمَصونٍ . . 168 
4 - إلهي حَقمي بِحَقايِقٍ أَهْلٍ القوية وَاسلك بن مَسَالِكٌ أخل الْجَذْبِ . .. 168 


ع 


5 - إلهي ل بيرك عَنْ تذبييري) اياده لي عَنٍ اختباري» وَأوْقِمْني 


ا 
)0١‏ 


- إلهي أخرجني بن ذُلٍ نفُسي» وَطهَزني من شَكَي وَشؤكي قَئلَ لول 
ا بكَ أستَنصِر فَانْصْرنيء وَعَلَيِكَ أَنَوَكَلُ قلا تكلنيء وَإِيَاكَ أشأل فَلا 
نُخَيِني» وَفي فَضْلِكَ أَرْعْبُ فَلا تَحْرِمني» وَلِجنابك أَلْنَسِبُ فلا تُنِعَذْنيء وَبِبابكَ 
أقِفُ فَلا تَطوذني 010100 د ا م م1 
7 - إلهي تَقَدَ دس رضاك عَنْ أَنْ تكونَ لَه عله منْكَ» فَكَنِفٌ تكونٌ لَه عل متّي؟ 
نت الي بذاك عَن أن يَصِلَ لَك الت منك» مكيف لا تكون عيًا عني؟ ٠.‏ 169 
الطاي [ القضا لقان سي يرا" اللو بوَنائة تي السو أسرني» كن 


0 


أَنتَ الذي أ شُرَفْت الألوارٌ في قُلوب أؤْلِيائك حَتى عَرَفوكٌ ووُحُدوكء وأَنْتَ 
الذي أزْلْتَ الأغيار من لوب أحبَائِكَ حَتى لَمْ بُحبُوا سواكَ وَل 0 
غيركه الت الكورين لَهُمْ حَيْتُ أَوْحَسَّنْهُمُ الْعَوَالِم ولت الذي عديتهع حت 

استّبانث لَهُمْ الْمعَالِمُ خرؤم كسس سق ددجا لوا وسو لطيو اود عدي 11 
ماذا وَجَدَ مَنْ فَمَدَكَ؟ وَما الذي فَمَّدَ مَنْ وَجَدَّكَ؛ لَمّد خاب مَنْ رَضِي دونك 
ذلك وقد خينع مر كع عنك تك لا. إلهي كَيِفٌ يُزجى سواك وَأَنْتَ ما 
قَطْغْتَ الإخسان؟ وكيم يُطْلَبُ من غرِكَ وَأَنْتَ ما بَدَلْتٌ عَادَةَ الانتنان؟. . . 171 


200 فهرس المحتويات 


بناغكة آذاق اتحداءة حتاكوة | تع تقاموا كه فدقة نتعلقي # ويا فتن النتن 


أو العو حر ربوا ار ل ا 1 بن قبا ل الداهرين 
أن اماما 0 وَأَنْتَ الجَواد بِالْعَطاءِ مِنْ قا بل 


طُلَب الطَالبِينَ» وَأَنْتَ الْوَهَابُ نْتَ لما وَعَبئنا مِنَ الْمُسْتَفْرِضِينَ ..... 172 
ف ب شي عن اليا ليك ولكزيض لتقا عقي اق 
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0 - إلهي إِنَّ رَجائي لا يَنْقَطِعُ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيئُكَ؛ »كما أنَّ خَوْفِي لا يوايلتئ 
ال ا اد ار 172 


9 لا أَقِر وَأَنْتَ انّذي في الْمَقْرِ أقتبي؟ أم كَبق أَثتَقِر وَأَنْتَ الذي 
بجُودِكَ أَغْتيتني؟ أنْتَ الذي لا إله غَيوْكَ تَعَرّفْتَ لِكُلِ شَيْءٍ قَما جَهِلكَ شَيِء 


92 


ا توفت لي في كل اعون نايك هرا في 1 ا 
كما جد كما تسارت نموا عدا في عرد حلت الاتار بالآثاره وَمَحَوْتَ 
ليوات اده لمر اع عي في سُرادِقاتٍ عِرّهِ عَنْ أن 
ندرِكَهُ الأنصان يا مَنْ تَجَلَى بِكَمالٍ بَهائِه تتعتكك عظمقة الأشراف كيك 


* 
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